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أسرة الشعرانى 8 

إلى الدوحة العلوية الماهمية بر تفع لأسب الشعرانى 6 خده الأعلى هو 
جمد بن الحنفية بن على بن ألى طالب رضى الله عنهما . 

وقد هاجر أجداده إلى المغرب الاقصى قَّ الموجات المهاجرة من ألبيت 
العلوى التى اختارت اللاطراف النائية من الاهيراطورية الإسلامية » وفراراآً 
من الملاحم المتتابعة بيهم ودين اميت الامرى تارة »> والبيت العياسى 
تارة أخرى , 

وكان املك ف مدا ينة تلليسان ‏ وما جاورها لقسيلة فى زغلة » 
وإلى تلك القبيلة يثتسب : عبد الوهاب الشعرانى . 

ولقد أرخ الشعرانى انفسه فى كتابه ‏ لطائف المأن ل فانستمع 
إليه وهو حدثنا عن نفسه تاسوه الخاص .ه : 

و.... أحمد الله تعالى حيث جعلنى من أبئاء الملوك12؟ فإنى تحمد الله 


تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحجمد بن على بن حمد بن زوفا بن 


)١(‏ لاطائف المئن ج ١‏ اس "م 


ساا" لم 


الشبيخ موسى ء المكنى فى بلاد الهذساء بأنى العمران » جدى السادس ابن 
الساطان أجد ٠»‏ بن السلطان سعيد » بن السلطان فاشين .» بن السلطان محيا » 
ابن السلطان زوفا . بن الساطان ريان » بن السلطان حمد بن موسى : بن 
السيد محمد بن الحنفية » بن الإمام على » بن أنى طالب رضى الله عنه . 

وكان جدى السابع الذى هو السلطان أحمد2© سلطاناً فى مدينة تلءسان 
ف عصر الشيخ أى مل بن المغرى ؛ ولأ اجتمع له جدى موسى » قال له 
الشبيخ أبو مدين : لمن تؤتسب ؟ قال : والدى السلطان أحمد » فقال له : 
نما عنيت” نسبك من جهة الشرف » فقال : أنتسب إلى السيد هحمد بن 
الحنفية»ء فقال له : ملك . وشرف » وفقر ‏ أى تصوفا ل 
لا بحتمعن ٠‏ فقال : با سيدى قد خلعت ما عدا الفقر ء فرباه فلا ككل 
فى الطريق » أمره بالسفر إلى صعيد مصر » وقال له : اسكن بناحية 
هو ©0‏ فإن با قيرك . فكان الامر كم قال » . 

ولم يحدد لنا التاريخ السنة التى هاجر فا توس الم فقن لكان كتنب 
التاريخ حددت _ لنا تاريخ وفاته » فقد نوق سلدة ‏ هو سس عام باه 
بعد أن تحت دعوته » واهتدى بهديه الصو جمبور ضخم فى الصعيد الأاعلى . 

واستمرت أسرة الشعراق بالصعيد حتى مطلع القرن التاسع الحجرى ٠‏ 
فهاجر عميدها أحمد إلى ساقية أنى شعرة بالمنوفية » وأسس بها زاوية للعلم 
والعبادة وانتقل إلى جوار ربه عام ملام ه 


. هو أب عبد الله أحد الزغلى » ساطان تامسان وما جاورها‎ )١( 
. (؟) إحدى مدن مدير بة قنا‎ 


ولد الشعراق على أصح الروابات وأشهبرها فى ا؟ من شبر رهضان 
عام روم ه بلدة ‏ قلقشنده ‏ وهى قرية جده لأامه ء, ثم انتقل بعد 
أربعين يوماً من مولده إلى قرية أبيه ‏ ساقية ألى شعرة ‏ وإليها 
شيب + قشب الفط ان :د تع بيدا" اليه وام يك ناذا كان 
هو قد سمى نفسه فى مؤلفاته بالشعراوى . 

ولقد اضطرب رجال التاريخ فى ت#ديد مولده . فقد ذكر صاحب 
ه النور السافر » تارضخآً لمولده قبل هذا التاريخ بقايل » والمناوى وعلى 
ميارك » والمستشرق شاخت فقد أيدوا التاريخ الذى ذكرناه » وهو المعتمد . 

واضطرب رجال التاريخ أيضاً فى الحديث عن طفولته ونشأته » فذهب 
الستشرقان ‏ كرويمر ل و نيكلسون ‏ إلى أنه اشتغل فى مطلع 
حياته بالنسج2© , 

ولكن المستشرق ‏ فوارز ‏ يسخر من هذا القول قائلا : «١‏ إن 
حياة الشعرانى كانت زاخرة داماً بالعبادة » حافلة بالتعام » فلم يكن من 
الميسور أن بحد وقتأ تحرف فيه عملا ». 

والشعراقى يقول فى صراحة » إن من منن الله عليه : ١‏ أنه لم تكن 
هناك عوائق تعيقنى عن طلب العلم والعبادة منذ طفوتتى » وكانت القناعة 
من الدثيا باليسير سداى وختى » وهذه القناعة أغنتنى عن الوقوع فى الذل 
لاحد من أبناء الدنيا » ولم يتم لى أننى باشرت حرفة ولا وظيفة لها 


. دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


حت ددنت 


معاوم دنبوى » من متذ بلغت ٠.‏ ول يزل الحق تعالى يرزقنى من حيث 
لا أحتسب إلى وقتى هذا. وعرضوا على الآلف ديناراً وأكثر . فرددتها 
وم أقبل منها شيئاً » وكان التجار والكبراء يأتون بالذهب والفضة 
فأنثرها فى حن جامع الغمرى » فيلتقطه المجاورون90© , . 

وحفظ الشعراق فى قريته » ا تحدثنا فى اللمأن ١‏ القرآن الكرم » ثم 
حفظ أبا شجاع » والاجرومية » ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر . 

وتوفى والداه قبل أن يبلغ العاشرة ٠‏ فنشأ يتما من الابوين » وكان 
الله وحده ك6 يقول ؛ هو نصيره ووليه 

ويقص علينا الشعرانى تاريخ حضوره إلى القاهرة , بذلك الاسارب 
القلى الاخاذ الذى عرف عن الشعراتى فيقول : 

و.. وكان بجىء إلى القاهرة افتتاح سنة عشرة و أسعانة وجمرى 
[ذ ذاك اثنتا عشرة سنة . فأقت فى جامع سيدى أبو العباس الغمرى » 
ودين ألله على شيخ الجامع وأولاده فكت بينهم كأق واحيد منهم 5 
آكل ما يأكلون » وألبس ما يلبسون » فأقت عندم حتى حفظت متون 
الكتب الشرعية وآلاتها على الأاشياخ ' 

ثم يقول : ولم أزل تحمد الله محفوظ الظاهر » من الوقوع فى المعاصى 
معتقداآً عند الناس ؛ يعرضون عل" كثيراً من الذهب والفضة والثياب » 


فتارة أردها ٠‏ وثارة أطرحها فى عمن الجامع ٠‏ فيلتقطها المجاورون .. 


ولسث الشعرانن مسجد الغمرى 2 يعلم ويتعلم » وسبجد ولتعيدك 2 
سبعة سر كم ل شم انتقل إلى مدرسة أم ختوايك ( وق تلك المدرسة 
بذغ نم الشعراق وتألق . 


. لطائف المان‎ )١( 


فى الطريق إلى الله : 

عاش الشعراتى حياته تحت ظلال المساجد ليله وتباره متيلا فى طاب 
العم عاللاً فى التعبد » عاش تنقيا طاهراً مجاهداً فى سبيل الكيال العلبى » 
والكال الخلق . 

وقد اتصل مئذ يومه الآول بالقاهرة بصفوة عليائها : جلال أادين 
السيوطى » وزكريا الانضصارى ؛ وتاصر الدين اللقانى . والرمل ؛ 
والسمنودى وأضرابهم » وقد أفاض الشعراق فى ذكر أماتدي فى كمه 
كا أفاض فى ذكر إجلاله ل » وحبهم له . 

ودرس الشعراتى على هؤلاء الاعلام الثقافة الإسلامية بشتى فنونما 
وعلوميا .»ىق اللاصضول: والفقه والتصوف والمديت والتبهين :واللادت 
واللغة » حتى غدا كا يقول : «١‏ لا يتصور أحد من معاصريه أحاط بما 
أخاط به علا , أو مخاق ما تماق به عملا , . 

ولكن هذه الدراسة لم ترض كل أشواق قلبه » ونداءات روحه ء 
فكان يتطلع داتما إلى سلوك الطريق المضىء ٠‏ الطريق الصاعد إلى الله على 
أجنحة الحب والذوق » طريق التصوف » 5 رسمه شيوخه » وكا تذوقه 
لكوك 

ولقد كان الشعراق صوفاً فى متبجه الدى أخذ تفسه »ه ظوال حياته.: 
يقول فى الأن : ١‏ إن من مان الله ءإ” أن أطمنى مجامدة نفسى من غير 
0 مذذ طفوتتى » . ٠‏ 

ولكن الشعرانى كان ينشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة والإلهام 
ليساعده ؟ يقول على اختصار الطريق : وعلى إزالة عقبات النفس اذفية . 


د 


وأخذ الشعراى يتصل بشيوخ التصوف يلتمس عندم المفاتيم والابواب 
3 يول ع« فلم جد عيد أحد منهم أمله 2 
قول الشعرانى :١م‏ واقد اجتيمعت خلائق لا تحدى هن أهل الطريق 


لس لدهم المفاتيح والابواب 2 فلم يكن لى وديعة عند أحد متهم 6 . 


ثم تأذن الله له بالفتهم لجمع بينه وبين الأواص . فكان الاواص” 
معراجه وسله الذى صعد عليه إلى أبواب الفتم . وسموات المنحم » 
ومناطق النور والإلحام . 

وصلة الخواص بالشعرانى » هى آية الأيات على مكانة الشيخ فى الطريق » 
وهى الآية الكبرى على مقام العلل اللتّدتٌى » فاقد كان الواص أميا , 
وكان الشعرانى عالاً » ذلك هو حك الظاهر . أما حم الباطن . قلقد 
كان الخواص عالاً » وكان الشعراتى أمياً ١‏ ! 


والشعرانى يقول : «١‏ إن من من الله عليه : أن كان وصوله وفتحه 
على يد أى لا يعرف القراءة والكتابة » ويقول فى وصف هذا الأنى : 
2 رجل غاب عليه الاقاء فلا يكاد بعر قه بالولاية والعلم زلا العلباء 


العاملون لانه رجل كامل عندنا بلا شك ؛ والكامل إذا بلغ مقام الال 
ف العزفاقة »ضاق ريا فى اللا كوان و 


وحدثنا الشعرانى حديثه الروحى العطذب عن وصوله إلى معارج 
المعارف العلوية على يد شيخه » وعن حار علوم شيخه فيقول : 


دووكانت بجاهدانى على بك سيدى على الخواص كثيرة ومتوعة » منهأ 


أنه أم ىق أول اجهاعى عليه ليع جمييع كتى والتصدق شمنها عل الفقراء 
ففعلت !! وكانت 5 نفيسة ما إساوى عادة مثا 1 فبعتها وتصدقت 
شمنها » فصار عندى التفات إللها لكثرة تعى فبا وكتابة الحواثى والتعليقات 
علها » حتى صرت كأننى سابت العم » فقال لى : اعمل على قطع التفاتك 
إلها كثرة دن أله عن وجل 0 فإنهم قالوا : متافت لك يصل 01 فعملت 

شم أصقى بالعزلة عن الناس مدة حتى صفا وقتى » وكنت أهرب من 
النائن وآأرئ نفدى غير منهم ء فقال لى : إعمل على قطع إنك خسير 
متهم 2 خاهدت تفحى <بى صرت أرى أرذم ا مى . 

م ا بالاختللاط مهم والصير على أذام وعدم مقا باتهم بالمثل 38 
فعماث عل ذإك حدى قطدته ,2 فرأيت نقسى مكلك أل صرت أفضل 
مقاماً منهم ٠‏ فقال لى : إعمل على قطع ذلك » فعملت حتى قطعته . 

ثم أمقى بالاشتغال بذكر الله سراً وعلانية» والانقطاع بالكلية إليه ؛ 
فكثت على ذللك عدة أشهر . 

وبقفيض الشعراى ف الخد ينث عن امجاهدات الى أخذه شريخته عا 0 
وعن الفتهم الذى ظفدار 4 على يله )2 وعن حار علوم شه » روعن 
أغنرافه من هذه البحار الزاخرات 1 

وبهذا كله أصبمم الشعراق إمام عصره علا وذوقا . وغدا الشعراق 


قطباً تدور وله الاحداث . 
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مكانة الشعرآنى : 

أ صبحت زاوية العتواى القع أسننا ليتاق فيبا| الطلاب علوم الظاهر 
مع أذواق الباطن » من أعظم منارات العم والثقافة والتوجيه فى العالم 
الإسلانى فى ذلك الوقت . ٠‏ 

وغدت مثا به للعلياء والادباء 2 متدرا للدعوة والإرشاد 6 وساحة 
للذكر والعبادة » ورواقاً يرسل الشعاع الروحى الثق فى عصر اتنطفأت 
فيه المصابيح 

وأصيم الشعرانى قطب الرحى فى عصره ء, يلوذ به طلاب العمل ؛ 
وطلاب الذوق ٠‏ 6 ياجأ إله أضماب الحاجات والشفاعات » وعلى باب 
الزاوية يلد حم اللامراء والكبراء . 


» وخمبدت مشاعل الحياة : 


واعتصم الشعراق مخلقه ونايله وبعدزة ثّسة قُْ عم حطم فيه ولاة 
ادكه كي لدت و عر ١‏ 

يقول الوزير الأعظم عل باشا ؛ عند مأ عزم على الرحيل إلى تركيا : 
ه إننا مقر بون إلى الخليفة » فهل لك حاجة عنده ؛ نرفعها إليه ؟ فيقول 
الشعراق ف عزة الأؤمن 2 وإناء الصوق : ألك حاجة عند الله ؛ إننا 
مربون إلى حضر له .م 

ويقول الشعراق : « لشفعت عنلدك السلطان الغورى 2 والسلطان 
طومان بأى 3 وخابر بك غ2 وغيدثم من بشاوات مصصر »)© فقملوا شفاعى 
وذلك معدود من جملة طاءعة الملوك لى20© , . 


)١(‏ ان ج * ص مم 


سد #[ لله 
ويقول : د وما 1 ألله به عل كثرة قبول شفاعى عند الامراء 
ولا أعل الآن أحداً فى مصر أكثر منى شفاعة عند الولاة » فرما يفنى 
الدست الورق فى مراسلاتهم فى حوائج الناس فى أقل من شهر » . 
وأصبح الشعرانى المدافع الأول عن الشعب فى وجه الطغاة من الولاة » 
لآنه كان فوق المادة , وفوق الرهية 2 وفوق كل إغراء ٠‏ وقد أمتحنوه 
شرا وسير ! فأرسان] إليه الاموال والخيرات فردها علهم » وعرضوا عليه 


من طعامه . لان فى ذلك ما مخدش عقيدته » وما مخدش رسالته . 


تخلق الشعراق ضاق التضوف :وتأوت: تأدية وأخذ نفسة كل ما كت 
وسطر فى كتيه 2 فكان خاقه صورة رسالته . 

وكان سه وبوجدانه صورة للثاليات » وعنواناً كرما للاتسانية فى 

كان الشعراتى يرى أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا شارك الناس 
كافة فى أحرائهم وآلامهم لآن الإنسانية وحدة متاسكة خيرها مشترك , 
وعذاءها مششرك 0 يقول : 

ومن خوك 2 3 استمتع بزوجه »2 أو لمس ا 0 أو ذهب إلى 
مواضع المتئزهات أيام زول البلاء على الأسلمين فوو والبهاثم سواء 6اء 

وكان رحما بالناس 0 ورحما بذوع خاص بالعصاة والمذ نين 2 لانم 
أشد الناس ضعفاً . وأحوجبم إلى العطف والنصح والرحمة . 


ل 


شرل تنا عن ميادثه : « ثم سترى لعورات الناس وعيوبهم ء 
وز حمى بالعصاة حال تليسهم بالمخصية 0 فإنهم أ الناس حيلئد 6م 

ثم يقول واصفاً خلقه : , ثم غيرق على أذلى أن تسمع د 

وكآن الشعراق يرى أن العيادة .لا تصاح إلا بصلاح القاب ونقاء 
الأخلاق . فكان لا يقوم إلى الصلاة » إلا إذا فتش قلبه » هل فيه غل 
أل حعقة :د أ سيك دي أ عيمة 1 شيرة صعيرة أو كبيرة » بل كان 

لمق الشبعراق فُْ أدب النفس 3 وبر تفع ف مارج اللاخللاق 3 
فقول : «١‏ وبا أنعم الله به على عدم خروجى من بِتّى ؛ إلا إذا علمت 
من نفسى القدرة بإذن ألله على هذه الثلااف خصال 2 تحمل اللاذى عن 
الناس 2 وحمل اللاذى منهم 0 وجلب الراحة 2 


علوم الشعرانى وكتبه 
جال قلم الشعرانى فى كل أفق من آفاق المعرفة العلبيسة والذوقية , 
فكتب 2 التصوف » والفقه 2 واللأصول , والتفسير » والحديث » والنحو» 
والطب 2 والكيماء 2 والاخلاق ٠‏ وغيرها من ألوان العلوم والمعارف ٠‏ 


وقد استغرق بعض كتيه خمسة #لذات ٠‏ ووقع الكثير منها فى جلدين , 
وأكثر هذه المؤلفات لا يزال محفوظاً وموزعاً على دور النكتب فى أرجاء العالم . 


متناثرة فى دور العلٍ العامية » ويذكر ‏ على مبارك باشا ‏ أن الكتب التى 
رآها للشتعرانى أ كر من. سيعينتن كتاياً . 


نمم اه [ سمه 


شول المستشرق ‏ فوارز ‏ : «١‏ إن الشعراتى كان من الناحية العلبية 
والنظرية صوفياً من الطراز الآول ٠‏ وكان فى الوقت نفسه كاتياً بارزآ 
أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله » وكان مصلاحاً يكاد الإسلام لا يعرف 
له نظيراً » وإن كتبه التى تحاوزت السبعين عداً من بينها أربعة وعشرين 
كتاياً تعدبر ابشكاراً مخضا أصيلا ١‏ لسءق إلبه أبداً 6 ء. 

ويقول العلامة ‏ ماكدونالدر ‏ : ١‏ إن الشعرانى كان رجلا درا كا 
نفاذاً مخلصاً وأسع العقل » وهو رجل أخلاق تبزه أنفة عالية » . 

وشول المستشرق 506 نمكاسون ان د كان مفكراً مبدعاً أصيلا 03 
رايا واسع المدى فى العالم الإسلاى » يشهد به إلى يومنا احاح القراء 
الماع عتواماذ فطلب امه لفائة + 

لحنة زقين الترزاف الصورق 

وبعد : فإن لجنة نشر الثراث الصوف » التى قدمت للءالم الإسلائى من 
قبل » أمبات الكتب الصوفية االدة : )١(‏ اللمع للسراج الطومى . 
نجى الدين بن عرلى . 

ليسرها أن تقدم اليوم إلى العالم الإسلامى ‏ الانوار القدسية فى 
قواعد الصوفية لانن المواهب الإمام العلامة عيد الوهاب الشعرانى » 
عققاً حرراً منشوراً للمرة الأولى ؛ نقلا عن أصح النسخ الخطية المءتمدة . 


يحب أن يظل هذا الكتاب القى بحجوباً عن العام الإسلاتى 


وهن 


و 


طوال هذه السئين ٠‏ مع ما دين دفتيهة من عم ومعرفة وهدى ونور . 


وقواعد الصوفية من أجل ما كتب الشعرانى » ومن أدق ما انفرج . 
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قلمه , قرو يمل الذروة الذوقية الى وصل [إلبا . والقمة العلسة التى ارتقاها . 

فقد كتبه قُْ أواخر حياته ؛ لخجاء صورة كاملة مجاهداته وأذواقه وعلومه . 

وقد وضع الشعرالى هذا الكتاب غ٠‏ بعك كتابه 0 اللانوار القدسية ف 

بان العبود المحمدية » ليكون الدستور الكامل لسالك الطريق إلى الله » 
والمنيج الاعلى لرواد الكالات الإمانية . 


فرو حق كتاب التربية الصوفية » الذى رمسم فى دقة فنية آداب الطريق 
وواجباته ومندوباته وأسراره وأذواقه ومثله » وعقباته ومزالقه ومعارجه 
وفتوحاته ١‏ 

والكتاب فوق هذا كله معرضأ وأنقاً لاراء كيار رجال التردية 
الصوفية » فقد حقصد فيه الشعراق جموعة طيبة كريمة من أقوال اللانمة 
الاعلام 0 السيد إبراهم الدسوق 3 والسيد على وأ 2 والسيد ألأرمى 0 
والسيد الشناوى ؛ والسيد اللاقصرى » والسيد اللكتانى ؛ والسيد على المرصئى . 


لخفظ بذلك زيدة عالية من أقوال هؤلاء الاقطاب الذين تحققوا 
بالتصوف ذوقاً وسلوكاً . 
وقد قسمئاأ الكتاب إلى جرأين 4 تقدم اد الجزء اللاول مه ونقدم 
بإذن الله الجزرء الثاتىق قريياً .. 
واللجنة تسأل الله أن عدها دائماً بتوفيقه وهداه حتى تواصل رسااتا 
6 نشر الثراث الصوق العالى 3 إنه سيحأنه ولى التوفيق 534 
طه عبد الباق سرور اليك تمد عيد الشافعى 


ه» شوال عام ١م١1‏ م 
“١‏ مارس عام 51ؤكاام 


© هيم 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سبدنا محمد وآله وصحيه وس » 
الجد لله ربة العالمين » وأثهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ؛ 
وأشبد أن مدا عيدة ورسوله سيد المتأد بين وسند السالكيق > اللبم 
فصل وسلم عليه وعلى سائر الانياء والمرسلين » وعلل الم وصصهم 


أجمدين . وبعد : 


فهذه رسالة عظيمة لم ينس أحد فما أظن على منواطا ولا نصح نفسه 
وإخوانه عثالها , سميتها : رسالة الانوار القدسية فى بيان قواعد الصوفية : 
ورتلتها على مقدمة وثلاثئة أبواب وخاتمة . فالاقدمة فى بان عقيدة 
القوم0© وبيان سندم بتلقين الذكر وإلباس الارقة وآداب الذكر . 

والباب اللاول فى ذكر نبذة فى آداب المريد فى نفسه » والياب الثانى 
فى ذكر نبذة من آداب المريد مع شيخه » والباب الثالثك فى ذكر نبذة 
من آداب المريد مع إخوانه وأحاب شيخه » واللاتمة فى بان آداب 
لا تختص بالشيخ والمريد بل هى عامة مع جميع الخاق . 

ون شو ل أبن اناققن يد أغين الناطل دسق قوله للقيو تخا 
إلى عصرنا هذا ؛ فأكرم بها من رسالة كلها نصيم وأدب لا أظن أن فبا كلمة 
واحدة برى بهاء وأعيذها بالله تعالى من شر كل عدو أو حاسد يدس فبا 


ما ليس من كلاى لينفر الئاس من مطائعتها ٠‏ 5 وقع لى ذلك فى كتاب 


(1) السوفية : 00 


عن ينه 
« العبود » وفى مقدمة كتاب «١‏ كشف الغمة عن جميع الآمة , ذإن بءعض 
الحسدة لما رأى [قبال الناس على هذين الكتابين غار من ذلك فاستعار 
له نسخة من كل كتاب ودس فبا ما ليس من كلاادى وساءكه فى غضونبها 
حتى كأنه المؤلف ؟ ثم أعطى ذلك لبعض المتهورين فى دينهم وقال : اطلع 
العلياء على هذا الكلام الخالف اظاهر الشريعة الدى ألفه فلان ! ؟ فلا 
يعلم عدد من استغايثى إلا الله تعالى » مع إى تحمد الله سنى حمدى , 
وما ألفت شيئاً من الكتب إلا بعد تيحرى فى علوم الشريعة وإطلاعى 
على مذاهب الجتهدين وأدلهم . فكيف أخالفيم » وأعرف بعض جماعة 
يظنون إنى أعتقد ما دسوه فى كتى من العقائد الزائفة إلى وقتى هذا , 
ونااح لعن عالق اق فالله ينف الم لعن ل فا الل أآنة السدنه 
لقوللم فإنى برىء من جميع ما دسوه » وبينى وبيهم يوم القيامة . 

وكان من الباعث لى على تأليف هذه الرسالة طاب النصم لنفسى 
ولاخواق حيث تحاسنا2١©‏ لاس الاشياخ ومشينا على ماسعبم الظاهرة » 
وظن كل واحد منا نفسه أنه صار من أشياح الطريق ٠2‏ فوضعت هذه 
الرسالة كاليزان التى بوزن ببا املق والمبطل » فن وافق حاله ما فها 
دده الى وإلة فالمعش عنن دعاو يه الكاطدر ١‏ 

وقد بلغنا أن الذئب الذى اتهم بأنه أكل يوسف عليه الصسلاة 
والسلام » كان من حلفه أنه قال : «وألا أكون من مشايخ القرن العاشر 
من أمة محمد صل الله عليه وسلم ما أكلت بوسف ؟. فكيف يصيح للاحدنا 
دعوى الطريق وهو ف النصف الثانى من القرن العاشر الذى استعاذ الذئب 
أن كون واخدا من أشناهنا فه411.. 


. لبستا‎ )١( 


امد 


وقد أدركنا تحمد الله جملة من أشياخ الطريق أول هذا القرن »؛ 
وكانوا على قدم عظم فى العبادة والسك والورع والخشية وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة عن الأثام حتى لا تجحد أحدم قط يعمل شيا يكتبه 
كاتب الشمال ء وكان لاطريق حرمة وهيبة » وكان اللامراء والملوك يتبركون 
بأهلها .ويقبلون بطون أقدامبم » لما يشهدونه من صفاتهم الحسنة » فلسا 
ذهيوا زالت حرمة الطريق وأهلها » وصار الناس يسخرون بأحدم 
ويقولون لبعضهم : ما دريتم ما جرى ؟ فلان الآخر عمل شيخاً !١!؟‏ 
كأنيم لا سلون له ما بيدعيه لما هو عليه من حبة الدنءا وشبواتبا 
والتلذذ مطاعبها وملابسها ومنا كها ؛: والسعى على نحصيلها , حتى أتى قات 
لبعض التجار لم لا تجتمع بالشيخ الفلانى فقال : إن كان شيخا فأنا الآخر 
شيخ ؟» فإنه حب الدنيا م أحها » ويسعى فى تحصيلها كا أسعى , يل 
هو أششد منى سعياً على الدنيا » لانه يسافر إلى الروم0© فى طلبها وأنا لم 
أسافر » وريمما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لم أكلها بصلاحى » فأنا أحسن 
حالا منه فأردت أن أجيب عنه فرأيت الحس يكذتى . 

وقد رأيت بعينى الساطان الغورى » وهو يقبل يد سيدى محمد بن 
عنان » ورأيت السلطان طومان باى الذى تولى بعده يقبل بطن رجله » 
وطلعت مرة مع سيدى الشيخ أنى الحسن الغمرى لاسلطان الغورى فى 
شفاعة ٠‏ فقام للشيخ وعضده من تحت أبطه وقال : يا سيدى. عززتى فى 
هذا الهار » فإى وملكتى كلها لا نى -ق طريقك . 

وكان آخر الأشياخ الذين أدركنام ؛ سيلاى الشيخ على المرصق رضى 
الله عنه » فلا توفى فى جمادى الآول سنة ثملاثثين وتسعاية » انحل نظام 


٠ بلاد الروم‎ )١( 


سه ## انس 


الطريق فى مهس وقراها 7 وجلس كثير للبمشيخة بأنفسهم من غير إذن 
من أشياخبم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وأعل يا أخى أن جميع ما ذكرته لك فى هذه الرسالة من أخلاق 
يكين » إنما هو كالقطرة من البحر » فاليعرض كل من نظر فبا أحواله 
على ما ذكرته من الآداب فبا ء فإن وجد نفسه متخلقاً بها فليحمد 
اه قال م زف وه شه ماربا با قلاعة اق اتاب التق النرله 
على يد شيخ ناصح ١‏ 

وإن كان قد جاس للمشسخة فليعزل نفسه منها نصبحة لنفسه ولإخوانه ؛ 
فإن من جلس لللشيخة بغير إذن من شيخه ضل وأضل » و[ما لم ل كن يتا 
' من أخلاق الكل فى هذه الرسالة لعرة وجودها وعزة المتخلق ببا : 
فلذلك ذكرنا أخلاق المريدين فقط لامها هى الطريق المساوكة الآن , 
وهبات أن بصل أحدنا الآن إلى مقام مريد . فالمد لله رب العالمين , 
ولنشرع فى مقدمة الرسالة ؛ فأقول وباللته التوفيق . 

مقدمة : تشتمل على جملة من عقائد القوم وبان موافقتها لعقائد أهل 
السنة والماعة وعلى سان سند القوم فى تلقيهم الذكر وعلى سندهم 
فى إلباسهم الخرقة للمريد وعلى بيان جملة من أداب الذكر . 


اع يا أخى أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحد لاثاتى له ء 
مزه عن الصاحية والولد . مالك لا شريك له » صانع لاا مدير معه ء, 
موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده ٠‏ بل كل موجود مفتةر 
إليه فى وجوده ٠‏ فالعالم كله موجود له . وهو تعالى موجود بذاته ,2 
لا افتتاح لوجوده » ولا نباية لبقائه » بل وجوده . مطلق مستمر قاثم 
بنفسه .ليس مجوهر فيقدر له المكان » ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ؛ 


عد اعد 


ولا يحسم فتكون له الجهة والتلقاء » مقدس عن الجهة والاقطار » 
027 بالةقاوب والايصار 2 أستوى تعالى على عرشه 6 قاله » وعلى المعنى 
الذى أراده ك5 أن العرش وما حوأه نه استوى له الآخرة والاولل ُ 
ليس له مدّل معقول » ولا دلت عليه العققول » لا حده زمان 3 ولا قله 
مكان ٠‏ وهو الأن على ما عليه كان ( خاق المتمكة والمكان 2 وأنشأ 
الزمان » وقال : أنا الواحد الحى الذى لا بده حفظط الخاوقات ولا يرجح 
إليه صفة لم يكن علبا من صفة المصنوعات » تعالى أن تحله الحوادث 
أو بحلها » أو تكون قبله أو يكون قبلها » بل يقال : كان ولا شىء 
معه » لآن القبل والبعد من صيغ الزمان الذى أبدعه : فلا نطلق عليه 
تعالى ما لم يطاقه على نفسه فإنه أطلق على نفسه : الاول والآخر ء 
لا القبل والبعد ٠.‏ 


فبو القيوم النى لا ينام » والقهار الذى لا برام 3 ليس كثله ى 
وهو السميح الصير 3 خاق العرش وجعله حول الاستواء 1 الفا الكرسى 
وأوسعه الارض والسماء » اخترع اللوح والقم الأعلى » واجراه كاتا فى خاقه 
إلى دوم الفصل والقضاء ٠.‏ أبدع العالم كله على غير مثال سوق ٠‏ وخاق 
الخلق . وخاق ما خاق . 

أنزل الارواح فى الأشباح أمنآ . وجعل هذه الاشياح المئزلة إلا 
الأرواح رض خافا ويف كاتماق السبوات ناف الارطن يما 
منه ؛ قلا تتحرك ذرة إلا عنه » خاق الكل من 00 حاجة [أمه ولا مواجب 


أوجب ذلك عليه » لكن عله بذلك سبق . فلا بد أن يخلق ما خلق . 


فبو الاول والذغن والظاهر والياطن وهو على كل شىء قير ٠‏ أحاط 
كل شىء ا وأحصى كل شىء عدداً ؛ يعلم الس * وأخق » يعلم خا ئنة 


5 1 


الاعين وما تخ الصدور » كيف لا بعل شيثاً خلقه ‏ « آلا يعم من خاق 
وهو اللطيف الخبيد » ٠‏ عم الأشاء 'قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ما علها» فلم يل عالماً بالاشياء لى يتجدد له عل عند تجدد الآشياء بعلله » 
تقن الاشياء وأحكمها ٠‏ يعسلم الكايات والجرئيات على الإطلاق فبو عام 
الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » فعال لا يريد ء فبو المريد » 
للكائنات ف عالم الآرض والسموات لم تتعلق قدرته تعالى بإيحاد شىء حتى 
أراده ؛ م أنه لم يرده سبحانه حتى عله ٠‏ إذ يستحيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما لم يعلم ؛ أو يفعل المختار المتمكن من ذلك الفعل ما لا يريده م 
يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي” »كا يستحيل أن تقوم هذه 


فا فى الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ريم ولا خسران » ولا عبد 
ولا حر : ولا برد ولا خحسر »ء ولا حياة ولا موت . ولا حصول 
ولا فوت , ولا تهار ولاليل» ولا اعتدال ولا ميل .ولا بر ولاا بحر » 
ولا شفع ولاوترء ولاجوهر ولاعرض »ء ولا ضضة ولا مرض ولا فرح 
ولا ترح ظ ولاروح ولا شيح ») ولا ظلبة ولا ضياء » ولا أرض ولا سماء 
ولا تركيب ولا تحليل : ولا كثير ولا قليل » ولا غداة ولا أصيل ؛ 
ولااناض ول ضوادء ولا سياد ولا زقاة وثالا ظاهن ولا ناطن »بولا ايتحراك 
ولاساكن . ولايابس ولارطب » ولا قشر ولا لب ء ولا ثىء هن جميع 
المتضادات والختلفات والمتاثلات ؛ إلا وهو مراد للدحق تعالى وكيف لا يكون 
فاق لوعو أوجدة كف جد افتار ها لا يويد ١‏ ل زات لآدرة* 
ولامعقب لحكمه » يونى الملك من يشاء ويازع الملك يمن يشياء » ويعز 
من بشاء » ويذل من يشاء » ويضل من إشاء » و.بدى هن يشاء » ها شاء الله 
كان © وما لم يشأ لم يكن . 


سس ا له 

لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيا لم يرد الله تعالى للم أن 
يريدوه ما أرادوه »أو أن يفعلوا شيئاً ل يرد الله إيحاده وأرادوه ما فعاوه 
ولا استطاعوه ولا أقدرمم عليه » فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان » 
من مشيئته وحكمته وإرادته » ولم يزل سبحانه وتعالى موصوفاً بيبذه 
الإرادة أزلا والعالم معدوم » ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبر ؛ 
بل أوجده عن العلل السابق » ونعيين الإرادة المثزهة الآزلية القاضية على العالم 
3 أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مريد فى الوجود 
على الحقيقة سواه » إذ هو القائل سيحانه : دوما تشاءون إلا أن يشاء 
الله» وأنه تعالى كا عل ما حكم وأراد ص وقدرء فأوجد, كذلك سمع 
ورأى ما ترك وسكن ؛ أو نطق ف الورى » من العالم الاسفل والأعلى ؛ 
لا حجب سمعه البعد » فهو القريب » ولا يحجب بصره القرب »2 فقبو 
البعيد » يسمع كلام النفس فى النفس ؛ وصوت الماسة الخفية عند اللمس 
يرى السواد فى الظلماء » والماء فى الماء » لا حجبه الامتزاج » ولا الظلبات ؛ 
ولا النور » وهو السميع البصير . 


تكلم سبحأنه » لاعن صمت متقدم ولا سكوت متوهم يكلام قد.م ول 
كساثر صفاته من عليه وإرادته وقدرته » كلم به مومى عليه الصلاة والسلام 
سياه التنزيل والزءور والتوراة والإنجيل والفرقان » من غير تشييه ولا تكييف » 
إذ كلامه تعالى من غير لحاة ولا لسان ؛ ا أن سمعه من غير أصمخة 
ولا أجفان , ؟ا أن إرادته من غير قاب ولا جنان ؛ 5 أن عليه من غير 
اضطرار ولا نظر فى برهان » 5 أن حياته من غير بخار تجويف قلب 
حدث عن امتزاج الأركان »2 كا أن ذاته لا تقيل الزيادة ولا النقصان . 


فسبحاثه بسوو حأ نه من يعيك دان » عظلم السلطان ن مم الإحسان 2 جسم 
الإمتنان ٠‏ كل .م | سوآه فبو عن و<وده فائض ,2 وفضله وعدله الباسط 0 


مدا اه 
والقابض ؛ أ كل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه . لا شريك 
له فى ملك ولا مدير معه فيه 2 إن أنعم فنعّم فذلك فضله ء وإن أبل 
فعذب فذلك عدلهء لم يتصرف ف ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف , 
ولا يتوجه عليه لسواه حم فيتصف بالجرع لذلك والخوف ٠‏ كل. ماسواه 
فبو تحت ساطان قبره» ومتصرف عن إرادته وأمره ‏ فبو المأيم نفوس 
المكلفين للتقوى والفجور . أى لتعمل بالتقوى وتجتنب الفجور » فهو 
المتجاوز عن سيئات من شاء هنا وفى يوم النشور » لا يحم عدله فى 
فضله ولا فضله فى عدله ٠»‏ لقدم صفاته كلها . وتثزهها عن الحدوث . 


أخرج العالم قبضتين » وأوجد لم منزلتين » فقال : هؤلاء لاجنة ولا أبالى 
وهؤلاء للنار ولا أبالى » وم يعترض عليه معترض هناك إذ لا موجود 
كان شم سواه ؛ فالكل تت تصريف أسمائه » فقبضة تحت أسماء بلاله 
وقبضة تت أسماء 1لائهء لو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً لكان ؛ 
أو شقياً لما كان فى ذلك من شان ؛ لنكنه سبحانه لم يرد ذلك فكان 5 أراد 
فهم الشق والسعيد » هنا وفى يوم المعاد » فلا سهيل إلى تبدل ما - 
عليه القديم وقد قال تعاللى فى حديث فرض الصلاة : هى خمس وهى 
خمسون » ما يبدل القول لدئى" وما أنا بظلام للعبيد لتصرفى فى ملكى 
وإنفان مشيئقى فى ماد » . 


وذلك لحقيقة عبيت عنها البصائر ولم تعر عليها الافكار ولا الضمائر 
.إلا وهب إلمى . وجود رحمابى » أن اعتنى الله به من عياده » وسبق 
له ذلك فى حضرة إشهاده » فعلم حين أعل أن الالوهية أعطت هذا التقسيم 
وأثنا من دقائق القديم . فسبحان من لا فاعل سواه : ولا موجود بذاته 
إلا إياه » والله , خلقم وما تعملون . ١‏ ولا يسأل عنا يفعس.ل وثم 
شالون » ١‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداك أجمعين , . 


0-7 ا 

وكا شبدنا لله تعالى بالوحدانية وما ستحقه من الصفات العليةء كذلك 
نشيد لسيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى جميع الناس 
كافة بشيراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذئه وسراجا منيرا » وأنه صلى الله 
عليه وسلم 5 بلغ جميع ما )5 إليه من ريه وأدى أمانته » ونصح أمته ؛ 
وقد مرت أنه صلى الله عليه وسلم » وقف فى حجة الوداع ٠‏ على كل 
من حدضره من الاتباع » تقطب وذكر » وخوف وأنذر ؛ ووعد وأوعد » 
وأمطر وأرعد ؛ وما خص بذلك التذكير أحدآ دون أ<د عن أذن الواحد 


الصمد » ثم قال : 


ألا هل بلغت ؟ فقالوا جميعاً : قد بلغت يا رسول الله » فقال صلى 
الته عليه وس : اللبم أشيد ؟ : وتؤمن يكل ما جاء به رسول الله 
عل اشاعليه تومل + ا خلنا ونا :تمل 3:2 علننا بوعتتا ها جام به 
وقررء أن الموت عن أجل مسمى عنسد اله إذا جاء لا يؤخر فنحن 
رن عدا إعانا لا ريب فيه ولا شك م آمنا وأقررنا وصدقنا 
أن ذال سكن واتكت اق لقنو« عه توأن عذاي* القى سق والبعيك 
من القبور حق »2 والعصرض على الله تعالى حق ٠‏ والحوض -<ق »؛ 
والميزان <ق » وتطاير الصحف حق » والصراط حق ٠»‏ والجنة والنار 
دق » وفريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير حق » وأن كرب ذلك اليوم 
على طائفة حق » وطائفة أخرى لا يحزنهم الفوع الاك حق ٠‏ وأن 
شفاعة الانبياء والملائكة وصالحى المؤمنين -ق » وشفاعة أرحم الراحمين 
حدق ٠‏ فتشفع أسواء الومئان والرحمة , عند أسماء الجيروت والنقمة . 


وكذلات أو من بأن إيمان أهل الثار كفرعون وغيره غير مشدول ولا نافع , 
وأن جاعة من أهل الكبائر من الموحدين يدخلون جبم ؛ م يخر جون 


7 4 
بالشفاعة حق , وأن كل ما جاءت به الكعسن والرسل من عند الله تعالى ؛ 
عل أو جسبل حق . 


وكذلك نؤمن بأن التأبيد للؤمنين فى النعم المقيم عوق ٠:‏ والتأ ين للكاارين 
والمنافقين والمشركين والجرمين حق 2 فبذه عقيدة القوم رضى الله عنهم 
أجمعين ٠.‏ وعقيدة علها حيينا وعلها يموت : "ا هو رجازنا فى الله 
عر وجل ء فنسأل الله من فضله أن ينفعنا هذا الإيمان ويثبتنا عايه عند 
الانتقال إلى الدار الحيوات ٠‏ ويحلنا دار السكرامة والرضوان ٠‏ ويحول 
يننا وبين دار سرابيل أهابا القطران . ويحعلنا من العصاية الى تأخذ 
كتتها بالا مان » ومن ينقلب من الحوض وهو ريان ٠‏ ويرجح له الميزان » 
وبثست منه على الصراط القدمان ؛ أنه المنعم امحسان أمين اللبم أهق + 

فأممن يا أخى النظر فى هذه العقيدة فإنها عظيمة ٠‏ وأن حفظتها 
عن ظبر قلب كان أولى ٠‏ والله يتولى هداك . 


سس ا الب 


سند التلقين الصوى 


وأما بان مستند القوم فى تلقينهم كلمة : لا إله إلا الله . للمريدين » 
وبيان ما قاله الاشياح فى آداب الذكر ؛ وبيان عزة التاقين » وبيان 
فوائد تتعاق بالذكر » فأعلم رحمك الله : أنه ورد تلقين رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم لأصماءه كلة ١‏ لا إله إلا الله ء. جاعة وفرادى 
. وتساسلت الساسلة من كل منها لماعة , مع اتصال سندهم ٠‏ 


فروى الإمام أحمد والبزار والطبراتى وغيدثمم باسئاد حسن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ كان يوماً #تمعاً مع أابه نقال : هل فيكم 
فزني 4 عدن اهل الكتاب , قالوا : لا يا رسول التهء فأمر بغلق الباب » 
وقال : أرفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله ء 


م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | للبم إنك يعثتنى 0 الكلمة 
وأمرق 8 3 ووعدبى عليبا الجزة 4 وإنك لا تخاف المبعاد 3 ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أبشروا فان الله تعالى قد 0 


فبذا دليل الاشياح فى تلقيهم الذكر لناعة معاً » وأما دليل تلقينهم 
الذكر فرادى » فلم أره فى ثىء من كتب المحدثين التى اطلعت عليها 
ولكن روى 8 يوسف العجمى شيخ السلسلة فى رسالته بسنده المتصل 
: عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال ال ا ان 
على أقرب الطرق إلى الله عر وجل وأسبلبا على العباد » وأفضابا عند 


0 ا 


الله تعالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «١:‏ يا على » عليك يمداومة 
ذكر الله عر وجل » سرا وجبرآء فقال على رضى الله عنه : كل الناس 
ذاكرون با رسول الله » وإبما أريد أن تخصنى بشىء » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مه يا على » «١‏ أفضل ما قات أنا والنييون من 
قبل » لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع » والارضين السبع ؛ 
فى كفة و لا إله إلا الله فى كفة ء لرجحت لا إله إلا الله» قلت : 


ويشبد لهذا الحديث ما رواه ابن حبان والخاكم وغوو قو فرعا "+ أن 
موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال : ويا رب علنى شيئاً أذكرك به 
وأدعوك به ع قال : يا موسى قل لا إله إلا الله » قال : يا رب كل 
عبادك يقولون هذا ؟ قال : قل : لا إله إلا الله » قال : يا رب 
إما أريد شيئاً تخصنى به ء قال : يا موسى لو أن السموات السبع » 
والأرضين السبع ء فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم 
لا إله إلا الله ء . 


وهو نظير سوال على لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء ؛ 
وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا على لا تقوم 
الساءة وعلى وجه اللأارض من يقول الله » قال سيدى يوسف ثم أن علياً 
رضى الله عنه طلب التلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف 
أذكر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د أغمض عيئيك وأسمع 
منى ثلاث مرات 2٠‏ ثم قل أنت 2 لا إله إلا الله ثلاث مرات » وأنا 
أسعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لات مرات ل إله إلا اللهء 
فيضا عيذيه رافعاً صوته وعلى رطى الله عله لسمع ع ثم قال على 
رضى الله عنه : لا إله إلا الله علاث مرات معمضاً عننيه ٠‏ رافعاً صوته 


والنى صلى الله عليه وسلم لشمع 25 


5 
قلت : ولم أجد هذه الكيفية التى علمبا رسول الله صلى الله عليه وسام 
لعلى رضى الله عنه فى شىء من الاصول . والله أعلم . 


قال سيدى بوسف العجمى رحمه الله : وإنما أص صلى الله عليه وسلم 
بغاق الباب لما أراد أن يلقن جماعة من أحايه م تقدم وقال: هل فيكم 
غريب » يعنى أهل الكتاب » لينبه على أن طريق القوم مبنية على السترء 
خلاف الشريعة المطبرة فلا ينبغى لأحد من أهل الطريق أن يتكلم بالحقيقة 


عند من لا يؤمن ما » خوفاً أن يتكرها فيمقت ! ! 


قلت : ومن هنا أتكر بعءض الحدثمين كون الحسن اليصرى تلقن كلية 
لا إله إلا الله من على بن أنى طالب رضى الله عنه » لعزة بوت ذلك 
من طريق مشهورة » بل أنكر بعضهم اجتاع الحسن البصرى بعلى 
ان أنى طالب رضى الله عنه » فضلا عن أخذه عنه الطريق . والحق أنه 
ا به ولقنه الذكر وألسه الخرقة . 


وروى الحافظ بن حجر وتاميذه الحافظ جلال الدين السيوطى 
رحمبما الله تعالى » وقالا : إن إسناده صميح وزوسيا لور قات أن لسن 
البصرى كان يقول سمعت عليا رضى الله عنه يقول » قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم 
وفى رواية أخرى عن الحسن البصرى قال : سمدت علياً بالمديتة وقد سمع 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قتل عثيان بن عفان ! ! فقال : «١‏ اللهم 
إنى أشبدك أنى لم أرض ول أبالى » وفى مسند الحافظ بن مبدى عن 
الحسن التصرى قال : « صالخت على بن ألى طالب رضى الله عنه » قال 
الجلال السيوطى رحه الله : , فقد ثميت عندى وعند جماعة من الحفاظ 


5 د أمتى كلمطر لا يدرى أوله سوير أم آخره » 


بوت رواية الحسن عن على بن أنى طالب رضى الله عنه, . 


ا 


قال الجلال السيوطئ وكذلك هى عبارة شيخنا الحافظ بن حجر قال : 
ويؤيد هذا وجوهء اللاول أن المثبت مقدم على النافى ٠‏ الثانى أن الحافظ 
ذكر أن الحسن البصرى كان يصلى خاف عثيان بن عفان رضى الله 
عنه » فلا قتل كأن يصلى خلف على رضى الله عنهما » حين قدم على 
المدينة » وكان جتمع بعل رضى الله عنه فى كل يوم خمس مرات » وأطال 
اشيم جلال الدين فى ذلك فى جزرء له ألفه فى سان حمعة لبس الخرقة » 
القادرية » والرفاعية ٠‏ والسبروردية 2 فراجعه والله أعلم 5 

قات فعلم أن سند التلقين ولبس الرقة كان الساف يتناولونها فيا 
بيهم من غير بوت من طريق المحدثين » إحساناً لاان يسلقيم » حق 
جاء الحافظ بن حجر ؛ والجلال السيوطى » ومن وافقها قصحدوا سماع 
الحسن من عل رضى الله عنه » وزأوصلوا السئد بمها » فلا تستغرب 
يا أخى 
ذلك ؛ لعسر استخراج ذلك من كتب المحدثين على غالب الصوفية » 
فرحم الله الحافظ بن حجر والجلال السيوطى ٠»‏ فى تبييهما اتصال 
الفقد ذلك :.: 


توقف بعض المحدثين فى اتصال السند بليس الخرقة فإنه معذور 


وسيأق إن شاء الله تعالى فى الكلام على سند لبس الخرقة أن الشيخ 
يمى الدين بن العرنى » م يطلع عل اتصال سندها من طريق الاقل الظاهر 
فأخذ ها دن طر بق الخضر عليه ٠‏ السلام ٠‏ أ اجتمع له حى اعتمد عليه 
قَْ السند » والحد لله رب العالمين . 

إذا علمت ضة سند القوم 2 واتصاله بالتلقين » هن النى صلل ألله 
عليه وسم ٠‏ لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه » فكذللك لقن رضى الله عنه 
الحسن اليصرى 0 والحسن اليصرى لقن حبيباً العجمى 6 وحدملب العجمى 
لقن داود الطائى » وداود الطاق لقن معروفاً الكرخى » ومعروف 


الكرخى لقن السرى السقطى ؛ والسرى لقن ٠‏ أبا القاسم الجنيد » والجنيد 
لقن القاضى رويم » ودويم لقن محمد بن خفيف الشيرازى » وابن خفيف 
لقن أبا العباس التهاوندى : والهاوندى لقن الشيخ فرج الزنجانى » والرتجانى 
لقن القاضى وجسه الدبن » والقاضى وجيه الدبن لقن أبا النجيب 
السبروردى ٠‏ والشيخ أبو النجيب لقن الشيخ شباب الدين السبروردى 
والفسيخ شهباب الدبن » لقن الشبخ نجيب الدين برغوش السيرازى » 
وان برغوش لقن الشيخ عبد الصمد التطرى , والشيخ عبد الصمد , 
لقن الشيخ حسن الشمسيرى ٠‏ والشمسيرى لقن الشيح نجم الدين » والشيخ 
جم الدين لقن الشيخ حمود الاصفبانى ١‏ والشيخ ممود 2 لقن الشيخ 
يوسف العجمى الكوراق ٠‏ والشيخ يوسدف لقن الشيخ حسن 
التسترى » المدفون فى قنطرة الموسى » صر المحروسة » والشيخ حسن 
لقن الشبخ أحمد بن سلمان الزاهد ٠‏ والزاهد لقن الشيخ مدين » والشيخ 
مدين لقن الشيخ عمد ود أختهء وسيدى مد لقن الشيخ حمد .السروى » 
والشيخ على المرصى ٠‏ وهما توبا ولقنا العبد الفقير إلى الله تعالى ؛ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتى » ملف هذه الرسالة . 


ثم أنى تلقنت على سيدى مود الشناوى » تلميذ هذين الشيخين الأخرين , 
وتوبنى وأذن لى فى تلقين الذكر وتربية المريدين » تشياً وتبركا بطريق القوم ؛ 
ول طرق كرت أنه سيدا من هذه » وهو أنى تلقنت على شيم مشايخ 
الإسلام زكريا الانصارى » وتلقّن هو على سيدى حمد الغمرى ٠»‏ تلميذ 
سيدى أحد الزاهد ؛ رفيق سسيدى مدين »2 قبينى وبين الشيخ الزاهد 
رجلان فقط »2 فإنا مساى من هذا الطريق لسيدى خمد السرودى ٠‏ شيخ 
شيخى الشيخ جمد الشناوى ٠‏ للكن لم يأذن لى فى تربيسة المريدين » سوى 
شيخى الشيخ عمد الشتاوى رحمه الله تعالى . 


أذ[ لما 


ولى طريق أخرى بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقط ء 
وذلك أننى أخذت عن سيدى على الخواص » وهو أخذ عن الشيخ سيدى 
إبراهم الشول » وهو أذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقظة 
ومشافبة » «الكيفية المعروفة بين القوم » فى عالم الروحانيات » ثم أن سيدى 
عليا الخواص لم بعت حتى أخذ عن النى صل الله عليه وسلم من غير واسطة ٠‏ 
كا أخذ شيخه سيدى إبراهم المتبول ؛ فميى وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسم رجل واحد » وهذه طريق اتفردت ا فى مصر الآن : © أوضحت 
ذلك فى كتاب المنن والاخلاق ٠‏ وف العبود المحمدية ٠‏ والله أعلم : 

ولما لقننى شيخى الشبيخ عمد الشئاوى رحه الله أنتشد هذا البيت.: 

أهم بليلى ما حييت وإن أمت أوكل بليل من بم بها بعدى 

5 قال لى : قد جرت سنة الاشياخ أنهم يذكرون للريد سند التاقين 
بعد تاقينه ٠.‏ وسند إلباسهم الخرقة لللريد قبل إلباسه ٠‏ وأخيبرنى أيضا 
أن ثم جاعة ببلاد الهن لم سند بتاقين الصلاة والسلام على رسول الله 
صل الله عليه وسلم قياقنون المريد ذلك » وإشغاونه بالصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فلا يزال يكشر منها حتى يصير يجتمع بالنى صلى الله 
عليه وس يقظة ومشافبة » وسأله عن وقائعه 5 يسأل المريد شيخه من 
الصوفية ٠‏ وأن مريدهم ترق بذلك فى أيام قلائل » ويستغنى عن جميع 
الاشياح ٠‏ تربيته صلى الله عليه وسل له : 


قال : وعلامة صدقه قُّ :لك الطريق اجماعه بالنى صلى ألله عليه وسلم 


كا ذكرنا » فإن لم يحصل له به جمعية فبو بطال » قال : وممن وصل بذلك 


الششين أحمد الزواوى الدمنهورى » وكان ورده فى الصلاة على رسول الله ' 


صلى الله عليه وس كل يوم خمسين ألف صلاة ء بافظ ١‏ اللبم صلى على سيدنا 
حمد النى اللاى وعلى آله و ييه وسلم » ويمن وصل من هذه الطريق أيضاً 


سل “ال الله 
الشيخ ثور الدين الشئوانى » منشىء امجلس المتعلق بالصلاة على النى صلل الله 
عليه وسلم 03 بجامع الازهر رطى الله عنه 34 وكذلك مغن وصل من هذه 
الطريق الشيخ محمد بن داود المنزلاوى ؛ والشيخ حمد المدل الطناجى » 
والشيخ جلال الدين السيوطى » وجاعة ذ كرناهم فى مقدمة كتاب «٠‏ العبود 
المحمدية . من المتقدمين والمتأخرين رضى الله عنهم أجمعين . 
وأخذتها أنا بحمد الله عن الشيخ نور الدين الشنوانى وقال : إن من شرطها 
أكل الحلال » وعدم الاشتغال بشىء آخر معبا سوى ما أذن له فيه شرعا , 


02 


أداب الزجكر 


وأما سان آداب الذكر وبيان مرة التلقين فاعم يا أخى : أنكل عيادة 
خلت عن اللادب فى قليلة الجدوى » وأجمم الاشياخ أن العيد يصل يعيادته 
إلى حصول الثراب ودخول الجنة » ولا يصل إلى حضرة .ربه » إلا أن به 
الآدب فى تلك العيادة » ومعاوم أن مقصود القوم ٠‏ القرب من حضضيرة الله 
الخاصة » ومجالسته فها من غير حجاب » وأما الثواب شكمه ح علف 
الدواب » قال تعالى : « أنا جايس2١©‏ من ذكرنى » يعنى ذ كر نى على وجه 
الادب والحضور » وااراد بالجالسة انتكشاف الحجب للعيد » انه بين يدى 
ربه عز وجل » وهو تعالى يراه » شن دام على العيد هذا الشهود فبو 
جايس الله تعالى » فإن غاب عن ذلك المشهد » خرج من حضرته فأفهم » 
فلس المراد نحضرة الحق تعالى مكاناً مخصوصاً فى اللارض والسماء  »‏ قد 
يتوم » فإن الحق تعالى لا نويه السمرات تعالى الله عن ذلك عاو كبيراً , 
قل وال الفيد كن نحن لذ كن باللفتل: حكن" رصدين الاق. تستال ديزو 
وهناك وضح الفتعم لات الك كن لله حقيقة » هو استصحاب شبود العمد أنه ٠‏ 
دين يدى ربه ء والذكر باللسان [إنما هو وسيلة إليه . ذإذا حصل له 
الغبود استؤنى فى طلب الحضور عن ذكر اللسان » فلا يذكر باللافظ 
إلا فى محل يقتدى به فيه لا غير. لان حضرة شبود الهمق تعالى حضرة 
عا ووس امت ماعنا عن ١‏ الناكن م زفاحوو انالك الوليل: قا 
حصلت امعية بالمدلول ٠‏ استغتى العبد عن الدليل . 


. من -عديث قدمسى‎ )١( 


وأجن وا على أنه لا يتبغى لشبخ أن يلقن المريد تاقين السلوك , 
ولذلك امريد علاقة دنيوية » لأنه يعرضه بذلك للخيانة » وأجمعوا على 
أن عدة الطزيق. الأكثان من دكن تاهو وجلل سوق له يكو اليد 
شغل إلابه وحده »ء وما أذن فيه » وقالوا : إن الذكر مذشور الولاية , 
أى مسوم من الله للعبد. بالولاية » كراسم ملوك الدنيا بالوظائف ء ولله 
المثل الأءلى فن وفّق لدوام ذكر الله تعالى فقد أعطى المرسوم بأنه 
ولى" الله عز وجل ٠»‏ ومن سلب عن الذكر فقد عزل عن الولاية . 


وام | على أن الفتم فى الليل » أقرب منه فى الهار » وقالوا كل 
من لم يذاكر ألله من غروب الشمس إلى الصياح ف ججلس واحد ؛ ماعدا 


وقت الصلاة فلا حىء منه شىء فى الطريق . 


وقالوا : من لم بحصل له من لذ كن حال التوى » وح-ضور مع الله , 
فليس له قطع الجلس 0 لان من ١‏ خضر ِ 2 0 يذاكر 5 


وقالوا : الذكر سيف المريدين به يقائلون أعداءمم من الجن والإذن 
وبه يدفعون الات التّى تطرقيم . 


وقالوا : إن البلاء إذا نزل يقوم وفيبم ذكر حاد عنبم البلاء » وكان 
ذى النون المصرى يقول : « من ذكر الله تعالى حفظه الله من كل ثى: » 
وكات الكتان شرل دق خط الذ كر أن يصحبه الإجلال لله والتعظم 
له وإلا لم يفلم صاحبه فى مقامات الرجال» وكان يقول : والله لولا أنه 
كال افو قله كر الا خراكة أن أذ كرم إجلدلا انم ملي بد كر 
الحق تعالى ولى يغسل فه بألف ثربة مما سواه قبل ذكره». 


وأجمعوا على أن الذكر إذا تمكن من القلب» صار الشيطان يصرع 


ا 


إذا دنا من اذا كر م يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطأن ٠»‏ فيجتمع 
عليه الشياطين فيقولون : ما بالهء فيقال : إنه دنا من ذا كر فصرع وقد 
عد الأشياخ للذ كر ألف أدب ْم قالوا «وجمع هذه الآأداب كلها 
عثرون أدياً من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتتح » خمسة منها سابقة على 
الذكر ؛ وإثثى عشر حال الذكر ء وثلاثة بعد الفراغ من الذكر . 
فأما الخنسة السابقة » فأوها التوبة النصوح ٠‏ وهى أن يتوب من كل 
ها لا يعنيه من كول أو فعل أو إرادة » وكان ذو الثون المصرى يقول : 


الثانى : الغسل أو الوضوء كبا أراد الذكر » وتعطير ثيابه وفه 
بالبخور والماورده . 

الثالك : السكون والسكوت ليحصل له الصدق فى الذكر » وذلك أن 
يشغل قلبه بالله : الله : الله : بالقكر دون اللفظ . حتى لا يق خاطر 
هع الله الله , ثم يوافق اللسان القلب ٠‏ بقول ١‏ لا إله إلا الله » يفعل 
ذلك كلا أراد الذكر . | 

الرابع : أن يستمد عند شروعه ف الذكر بهمة شيخه ٠‏ بأن يشخصه 
بين عينيه ويستمد من همته » ليكون رفيقه فى السير . 

الثان . أن يري امخوناذم امن شيف هن امعنذاكو معقيقة مخ سول 
الله صل الله عليه وسلم انه واكنطة له وبينة : 

والإثنى عثر التى تكون حال الذكر . فالاول الجلوس عل مكان 
طاهر ككلوسه ق الصلاة فى التشهد الآول . 


الثانى : أن وضع راحسه على نفذيه 0 واستحيوا جلوسه للقملة إن كآان 


بذ كر وحجده ») وإن كانوا جاعة تحاقوا : 


سد ها سم 

الثالك : تطيب مجلس الذكر بالراتحة الطببة . 

الرابع : أن يكون مايسه حلالا . 

الخامس ُ اختيار الموضع المظلم من خلوة أو سرداب .. 

السادس : تغميض العينين » وذلك أن الذاكر إذا غ.ض عينيه تسد 
عليه طرق الحواس الظاهرة شيئاً فشيثاً » وسدها يكون سبباً لفتم 

السابع : أن غيل شخص شيخه بين عيليه ما دام ذاكر1 6 :هنذا 
عندمم من آكد الأداب لآن المريد يرق منه إلى اللادب مع الله 
والمراقبة له . 

الثامى : الصدق فى الذكر بأن يستوى عنده السر والعلانية فيه . 

التاسع : الإخللاص وتصفية العمل من كل شوب » وبالصدق والإخلاص 
يصل العيد إلى مام الصد يفقية 5 

العاشر : أن مختار من صيغ الذكر لفظة ملا إله إلا الله ء فإن ها 
أثراً عظيماً عند القوم لا يوجد فى غيرها من ساثر الاذكارء فإن فنيت 
شبواته وأهويته كلها فيئذ يصاح أن يذكر الله تعالى بلفظ الجلالة فققط 
م غين فى 5 وما دام شوك ا من اللا كوان هذ كر ألله تعالى بالئى 
والإثبات واجب عليه فُْ أصطلاحبم . 

الحادى عش : إحضار معى الذ كر قليه على اختلااف درجات المشاهذد 
فى الذاكرين ٠»‏ بشرط أن يعرض. على شبخه كل ثيء يرق إليه من الاذواق 
ليعلئه طريق الادب فيه , 


سس “8# اسم 
الثالى عشر : تفرغخ القاوب عن كل موجود حال الذذاكر سوى الله 
شول : 3 [له: فإن الحق تعالى غيور لاحب أن يرى فى قلب الذا كر غيره 
إلا إذنه » واولا أن للشيخ مدخلا عظما فى تأديب اأريد ما ساغ الريد 
أن مخيل شخصه بين عينيه لا فى قابه » و[بما شرطوا نى كل موجود من 
الكون من القلب ليتمكن له تأثير قول : لا إله إلا الله : بالقلب ء ثم 
سرى ذلك المعتى إلى ساثر الجسد » وأنشدوا : 
أتاتى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 


وأعهوا على أنه جب على المريد أن يذ كر قوة ثامة 3 لكبيث لاق 
هنه اسع ومبيز من فوق واس إلى أصيع قد هيه » وى حالة ستد لون 
يا عل أنه صاحب همة . فيرجى له الفتم عن قريب إن شاء الله تعالى . 


وأجمعوا على أنه يحب على المريد الجبر بالذكر بقوة نامة » وأن 
ذكر السر واهوينا لا يفيده رقياً » قالوا : وبحب دليه فى طريق سرعة 
الفتم أن يصعد لا إله إلا الله من فوق السرة من النفس التى بين الجندين 
ويوصل لا إله إلا الله بالقاب اللحمى الكائن بين عظلم الصدر والمعدة , 
ول أيه إلى الجانب الاسر مع حضور القلب المعنوى فيه . 


قالوا : ويكون الجبر فى الذكر برفق خوفاً أن يثرى له فتاق فى بطنه 
فقطال جيرف بالكاية 6 فالا .ولحدن اإذا كر حمق اللدق .قد 9 زه 
إلا الله : فإنها من القرآن فيمد على لام النق بقدر الحاجة» وتحقق اهمزة 
المكسورة بعدها ولا يمد حلبها أصلا » وعد على اللام التى بعدها مدا 
طبيعياً ٠‏ وينطق بالهاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكاية » ثم ينطق بالهمرة 
من حرف الاملكتاء. مكدو رة عنففة بغير مد" أيضأ » ولا يمد على لام 
الأالف بعدها مدا ثم ينطق بالجلالة فيمد على اللام » ويقف على حرف 


بك امه يسم 
الماء بالكون إن وقف ١‏ وكذلك ينبغى اجتئاب المد على حرف الاء 
من إله » فيتولد منه أاف وذلك تحريف للقرآن وكذا النطق بالهاء من 


الجلالة 0 مضدومة مل ودة دى ينمأ منبأ وأو . 


قال سيدى على بن هيمون شيخ سيدى محمد بن عراق رضى الله عنه : 
د وهذا الأحن كله قد أخذته فقراء المجم والروم ؛ وأنباع السئة المحمدية 
والسلئف هو المطلوب 5 


وقال سيدى يو سف العجمى رحمه الله : د وما ذ كروه من آداب النذ كر 
عله فى الذاكر الواعى الختار » أما المسلوب الاختيارفبو مع ما يرد عليه 
من تر ٠‏ ققد يبكرى على لسانه : الله ء الله ء الله ء الله ع٠‏ أ هو 
هر هوء أو لا لا لا أو كه آه آه أو عا عا عا أو 511 أو ههه 
أو ها ها ها أن صوت نذين درف أو مخبيط » وأدبه عند ذلك القسام 
لاوارد فإذا أنقغى الوارد فأدبه السكون من غير تقول 5 قالوا وهذه الآداب 


تارم الذاكر باللسان ء أما الذاكر بقلبه فلا يازمه ثىء من ذلك ؛ والله أعلم . 


وأما الثلاثة آداب الى بعد الذكر قأولها » أن يكت بعد سكون 
وتخشدع ويحضر مع قايه مترقباً لوارد الذكر فلعله يرد عليه وارد فيعمر 
وجوده فى تلك اللدظلة » أكثر مما تعمشره المجاهدة والرياضة مدة ثملاثين 
شئفة فر بم ورد عليه وأرد الزهد فيصير زاهداً 4 أن رازه مغل الآذي 
من الذان فيصير صايراً » أو وارد الخوف من الله فيصير غائفاً . 
وهكل1 : 

قال الإمام النزالى : ,م وطذه السكتة آداب أحدها : استحضار العبد 
أن الله تعالى مطلع عليه » وأنه بين يدى الله تعالى» ثانها : جمع الحواس 
تحيث لا بتحرك منه شعرة» كال الهرة عند اصطياد الفأرة ء ثالئها : نفى 


سيم او ع لد 


الخواطر كلها وأجرام معى ؟ الله الله : على لقاب قال : وهذه الاداب 
لا يشر للذاكر المراقبة إلا بها . 

الثاتى : أن يذم نفسه مراراً بقدر ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس 
وأكثر . حتى يدور الوارد فى جميع عوالله فتنور بصيرته » وتقطع عنه 
خواطر النفس والقسطان 0 وتكشف عنه الحجب ء وهذا كا لجمع على 
وخر عم 

الثالك : منع شربه الماء البارد عقيب الذكر فإن الذكر بورك حرقة 
وهيجاناً وشوقاً إلى المذكور الذى هو المطلوب الاعظم من الذ كن :: 
فإن نتيجة الذكر نما تظبر بها والله أعلم . 

وأما دان عرة التاقين 4 فأعل أن للتلقين كرة عامة وكرة خاصة 3 
ولككل منهما رجال»ء فالثر ة العامة الدخول بالتلقين فى سلسلة القوم فيصير 
كأنه حلقة من حلق السلسلة الحديد . فإذا تحرك فى أمس تحرك معه سائر 
السلسلة » فإن كل ولى بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم » كأنه واحد 
من حلق السلسلة » مخلاف من لم يتلقن ٠‏ فإن حكمة حم الحاقة المنفصلة 
إذا تحرك فى أص يدهمه لا يتحرك معه أحد لعدم ارتباطه بأحد . 


وععحت سيدى على المرصق رضى الله تعالى عنه يقول : وحم تلقين 
الشبيخ للءريد حكم النواة التى تغرس فى أرض يابسة يلتظر ريها بالمطر » 
فرادها واستمدادها وانعلافيها وخروج ورقبا » راجع إلى شدة شربها 
وخفته » بحسب الرى ل إلى غرس الشيعع فالشيخ البذر وللحق تعالى الإنيات » 
وريبما غرس شيخ غرساً فى المريد ومات . وكان خروج الغرة على يد 
شيخ آخر بعده : إما لضعف همة المريد أو عدم توالى معانى الذكر على 


حت 41 ب 


قلبه ولسانهء فإنهم قالوا : إن توالى الذكر بعد التاقين كتوالى المطر على 
النواة بعد غرمها : وذلك لآنه يسرع بالفتح والإنتاج . 

فعلم أنه لا يكن المريد بعد التلقين أن حضى مع الفقراء مجلس الذكر صباحاً 
ومساء فقط "م عليه غالب المر يدبن فى هذا الؤمان فإن حك مرة ذلك الذكر » 
كان يقطر على النواة قطرة ماء أول النهار وقطرة ماء آخره ٠‏ مع تحال 
الشمس والريح بينهماء ومثل ذلك لا يروى أرض النواة بل ريما لم يصل 
إلى النواة منه طراوة » قفيطول زمن فتحه , وربما مات ولم يفتعم عليه 
بشىء » ورا لام هذا المريد الشيخ على تلقينه » وقال ولو فى ننمسه : 
ما كان لى حاجة بهذا التلقين لانه لم يحصل لى به فائدة» وغاب عنه أن 
وظيفة الشيخ إما هو غرس النواة » وعلى المريد كثرة الذكر ء والأعمال 
ا مرضية ؛ ثم إن أطأ فتس المريد فذلك إلى الله لا إلى الشيخ » كم هذا 
المريد البارد الحمة كك القطن الذى يقدح فيه الزناد ء فإن كان جافا 
عاق فيه القس وإلا طن كل قبس نزل فيه من شرر النار فافهم . 


ثم ذا تلقن الورك وسص ل ته محصية ”أل موي 'أذث #الراجي: هاية 
إعادة التاقين ليخر جَ الشيطان من مدينة جسده وقليه إذ التلقين رج 
الشيطان » وسوء الادب يدخله . 

وسمعنا سيدى تمد الشناوى يقول : ه 5 المريد إذا وقع فاشو أدت 
بعد التلقين » حم الحبة إذا سوست وذابت واستحالت إلى طبع العذرة » فلا 
يرجى منها بعد ذللك إنبات ولاخروج ورق» فضلا عن القرة » بل تتاف 
تلك الحبة التى بزرها الشيخ بالكلية . وهذا الام قد كثر فى مريدى هذا 
الزمان وما منهم أحد بحدد التلقين على شيخه فعدموا النفع وصاروا أجساداً بلا 
أرواح كأنهم خشب مسندة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وأما ثمرة التلقين الخاصة الذى هو تلقين الساوك بعد الدخول 


عه # سه 


فى سلسلة القوم فصورته : أن الشبخ يتوجه إلى الله تعالى ويفرغ عل المريد 
من قوله له : قل : لا إله إلا الله ء جميع ما قسم له من علوم الشريعة 
المطبرة فلا يحتاج بعد هذا التلقين إلى مطالعة كتاب من كتب الشريعة 
حتى يموت , وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : 
ولما لقننى شيخى السرى رحمه الله أفرغ فى جميع ما كان عنده من علوم 
الشربعة » وكان يقول : ما نزل من السماء علم وجعل المق تعالى للخاق 
إليه سبيلا . إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان يقول : يحتاج من 
يتصدر لاخ-ذ العبود وتاقين الذكر وإرشاد المريدين أن كون تدرا 
فى عل الشريعة لآن له فى كل حركة ميزاناً شرعياً » . 

ومن قال من المتمشيخين فى هذا الزمان أن هذا اللا ليس هو بشرط 
فى التلقين لكونه هو لا يقدر عليه » قلئا له : قد نسيبت أشياح الطريق 
من السلف إلى الجبل » وهذا يقّم فيه كثير من برز للشيخة بغير حق فيقول 
عن كل قرط رامح ىعقام نعتى المقانات ه13 الينن تررك + “عونا أن 
يفضح نفسه بين الناس ولو أنه كان متأدياً لقال : هذا الام لا نقدر 
عليه ثم يطلب له شيخاً ببلد له ليوصله إليه » ا درج عليه الصادقون . 

أن يان اتواتنه الذكن. "ونان كينتة :مضق ها" وروة اله 
عليه . فاعلم رححمك الله . أن فوائد الذكر لا تنحصر لآأن الذاكر 
يصير جليس الله تعالى لا يرى فيه بينه وبين ربه واسطة ء فلا يعلم أحد 
قدر ما يتحفه الحق تعالى من العلوم والاسرار كلا ذكر ء للآانها حضرة 
لا يرد علها أحد ويفارقها بغير مدد ». فيقال لمن ادعى أنه حضر يقلبه 
فى ذكره مع ربه : ماذا أتحفك وأعطاك فى هذا المجاس فإن قال : 
ما أعطاتى شيئاً ؟ قلنا له: وأنت الآخر لم ضر معه شيئا . فاتخذ شيئاً 
يزيل عنك الوانع المائعة لك عن الحضور ء فإن لم بتخذ له شيا قلنا له: ' 


سس # 4 سلم 


أكثر من الذكر ولو بذير حضور ء وكذلاك قال صاحب الحمكم : ١‏ لا تترك 
الذكر لعدم حدضورك مع الله تعالى فيه » لآن غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفلتك فى وجود ذكره » فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجوت 
غفلة إلى ذكر مم وجود يقفلة ؛ إلى ذكر فع :يدوك حطدون .دوهن 
دن مع وجود ح+ضخور » إلى ذكر مع غيبة . عما سوى المذكور » 
وما ذلك على الله بعزين » . 

وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغيب . وجاذب الخير . وأئيس 
المستوحش » وملشور الولاية » فلا يذبغى ركه » ولو مع الغفلة » ولو لم 
كن من شرف الذكر إلا أله لا يتوقت يوقت لكان ذلك كنفاية فى 
شر فه قال تعالى : «١‏ الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بم » قالوا : 
وما ثم أسرع من فتهم الذكر . وهو جامع شتات صاحبه » وإذا غلب 
الذكر على الذا كر » أمنزج بروح الذا كر حب أسم اك كوق عق سن أن 
بعض الذاكرين وقع على رأسه حجر فقطر الدم على الآرض وكتب : 
د الله الله , . 

واعم يا أخى أنه لا يحد أنس الذكر إلا من ذاق وحثمة الغفلة » 
فأما المستغرق فلا بحد أنسا ولا وحشة . ولا يخاف من سيع أو 
وسيية د كن ها نالك عليه من فائدة الذكر ء. فلتورد [ليك شيئاً 
من فضله لان القلب يقوى بالاطلاع على الدليل ٠‏ فروى الشيخان 
وفراه عاوها رالا أنكم يب أعبالكم وأزكاها عند مليككم : وأرفعها 
2 در جاتكم ٠‏ وين كم من إنتماق الذهب والورق 2 وخبير كم من 
أن تاقوا عدوم فتضربوا أعنافم ويضربوا أعناقكم » قالوا : بلى » قال : 
5 00 


ر الله ». 


وروى الشيخان مرفوعاً : يقول الله عز وجل : «أنا عند ظن عيدى 


ل 
ف + وأنا معه إذا ذكرن » وفى رواية «أنا مع عيدى إذا ذكرى 
وتحركت لى شفتاه ,» . 
وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول : « آآخر كلام فارقت عليه 
رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ أن قلت : أى اللاعمال أحب إلى الله تعالى , 
قال : د أن كوت ولسانك رطب من ذكر أللّه» . 
وفى الصحيح مرفوعاً ١‏ أن لكل ثىء صقالة » وأن صقالة القاوب ذكر 
الله » ومامن ثىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا : ولا الجهاد 


ىق سيمل الله ؟ قال : ولا أن بغرا ب لسدفمه حَى ينقطع ,» . 


وروى أبن حبان فى صىحه م فوعاً # و ليد كرون "للد قوم فى الدنيا 
على الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلى »ء وروى الشيخان م فوعاً : 
«مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله » مل الحى والميت » وروى 
الإمام أحمد والطبراتى «١‏ أن رجلا قال : با رسول الله » أى امجاهدين أعظم 
كن قال: أكثرم ذكراً لله , ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة » 
03 ذلك ورسول الله صل الله عليه وسل يقول : أكرم لله ذكرا » 
فقال 2 ابو كن لمن .112 باخفض دمن :الذا كووق: م بشين م افقال 
رسول الله صلى ألله عليه وس 1 

وروى الطيراتى مرفوعاً « ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مر“ت 
بهم لم يذكروا الله فباء وروى الطبراق أيضاً مرفوعاً : ١‏ من لم يذكر 
الله فقد برىه من الإمان » وقال الشبيخ أو المواهب د من شسى الله تعالى 
فقد كفر به » حديث الطبراق ه يقول الله عر وجل : يا ابن آدم إنك 
إذا ذكرتنى شكرتتنى » وإذا نسيتنى كفرتى» . 

قال : وهذا النسيان يطاق على نسيان غفلة الجهل بالله والإشراك به 


ا 
وعلى نسيان غفلة الإعراض عن الحق ٠‏ وطريقه مذموم » فإن قيل: فأيها 
أنفع ٠‏ الذكر منفرداً ٠‏ أو جماعة ؟ فالجبواب : الذكر منفرداً أنفع 
لاسماب الخاوة » والذكر جماعة » أنفع من لا خلوة له » فإن قلت : 
فأما أنفع الذكر جبراً أو سراً ؟ فالجواب : الذكر جبراً أنفع لمن 
غلبت عليه القسوة من أتاب البداية . والذكر سراً أنفع-لمن غلبت عليه 
الجعية من أصحاب السلوك ء فإن قلت : فهل الاجتماع على الذكر أفضل 
أم هو بدعة م يزعمه بعطهم ؟ قلنا : هو مستحب صحيه الله ورسوله » 
وأى عبادة أفضل من عبادة قوم يحجتمعون على ذكر الله » ويجالسونه 
بذ كرهم » فإن قلت : ها الدليل على أن الاجتاع على الذكر أفضل ؟ 
فالجواب : أن من الدليل على ذلك ؛ ما رواه مسلم والترمذى مرفوعاً 
دلا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة ؛ 
ونرلت علهم السكينة » وذكرم الله فيمن عنده» . 


وزو الشتارى س فوعاً ران لله ملايكد يطوذون فى الطريق 4 باتمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عرز وجل » تنادوا : هلوا 


إلى حأ جدكم 


وروى الإمام أجحلد بإسئاد حون مفوعاً م ما هن قوم اجتمءوا 
يذكرون الله عر وجل » لا يريدون بذلك إلا وجهه » إلا تاداهم مناد 
مق الما 2 أن قوموأ مغفوراً لك, . قد بدلت سيئاتكم حسنات » . 


. قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا » الحديث‎ ٠ 


وروى الترمذى بإسناد حسن مرفوءاً : « ما من قوم اجتمعوا يذ كرون 
الله عر وجل ؛ لا بريدون بذلك إلا وجهه » إلا نادام مناد من السماء : 
إذا ممرتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول 
الله ؟ قال : حلق الذ كر » . 


وروى أبن حيان فى صحيحه ممرفوعاً » يقول الله عر وجل ه سيعلم 
أهل أجهم من أهل الكرم غ٠‏ فقيل : من أهل الدكرم يا رسول الله ؟ 
قال : أهل مجالس الذكر ف المساجد » فاذكر الله حتى يقولوا مجنون » . 


وروى أبو دأود مم ذوعاً «١:‏ لان أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى 
من صلاة الغد دى. تطام اأئ.مس 6 أ إلى من أن ع أر بعة من 
ولد إماعيل ٠‏ ولآان أنهد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر 


إلى أن تغرب الشمس . أحبة إلى من أن أعتق أربعة» . 

قال علياؤنا : وتخصيص الرقية بود أسماعيل لان كل رقبة من ولد 
[ماعيل بائثى عشر رقية من سائر الرقاب ء وروى الإمام أحمد باستاد 
حسن . عن عيد الله بن عبرو بن العاص قال : «١‏ قلت يا رسول الله, 
ما غنيمة الس الذكر ؟ قال : غنيمة مجالس الذكر الجنةء قال الشيخ 
عز الدين بن عيد السلام وهنا افيف رامنا اد مادق بدرجة الاص . 
لان كل فعل مدحه الشارع ٠‏ أو مدح فاعله لاجله أو وعد عليه يخير 
عاجل أو أجل » فهو اعقو بهء لكله رضى الله عنه تردد بين الاجاب 


والندب » واللاحاديث فى ذلك كيرة : 


وأجمع العلماء ساف وخافاً . على استحياب ذكر الله تعالى جماعة فى 
المناجد وغيرها + من قن تكير + إلا أن شوش ذكرتم بالذكر على 
ناتم أو مصل أو قارىءء» أو نحو ذلك » ما هو مقرر فى كتب الفقه . 

وقد شبه الإمام الغزالى » ذكر الإنسان وحده ء» وذكر اجماعة , 
بآذان المنفرد وآذان اجماعة , قال : ١‏ فكي أن أصوات المؤذنين جماعة , 
تقطع جرم المحواء أكشر من صوت مؤذن واحد . كذللك ذكر الهاعة 
على قلب واحد أكشر تأثيرآ فى رفع الحجاب من شخص واحد . وأما 


من ححيث الثواب فادكل واحد ثواب افسه وثيواب سماع رقيقه » ووجه 
كون الذكر جماعة أكير تأثيراً فى رفع الحجب اللكثيفة , كون الحق تعالى 
شبه القارب بالحجارة . ومعلوم أن الحجر الكبير لا يشكسر إلا بقوة 
جاعة مجتمعين على قلب واحد . لآن قوة الماعة أشد من قوة الشخص 
الواحد » ومن هنا اشترطوا فى الذكر ؛ أن يكون بشقوة تامة . واستدلوا 
بقوله تعالى ٠‏ ثم قست قلوبم عن يعن ذلك قب كالمجارة أن أشد فسوةع 
أن امسر ال مكدر إلا بقوة » كذلك الذكر لا يؤثر فى جمع 
شتات قلب صاحبه إلا بقوة . 


فإن قيل أما أفضل ذكر لا إله إلا الله ء أو زيادة عمد رسول الى ؟ 
فالجواب : الافضل فى ذكر السالكين . ذكر لا إله إلا الله ء دون 
حصلت ؛ فذ كر حمد رسول الله مع ذلك أفضل . 


وببان ذلك أن محمداً رسول الله إقرار ٠‏ والإقرار يكتى فى العمر 
مرة واحدةء والمقصود من تكرار التوحيد كثرة الجلاء لحجب النفوس » 
عل أن كول العيد لأ 1ه ]لذ اشه كان لقولك وهل اشع قل لا إل 
إلا الله » هو عين إثبات رسالته » وهذا اقتصر فى عض الروايات على 
قول لذ [له إلا اشد نقال: : أمرت: أن آقاتل 'الناين:. حق واوا لا إله 
إلا الله ذإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحق الإسلامء 
وحسابهم على أله » , 


فم بقل فى هذه الرواية وأن محمداً رسول الله لتضمن هذه الثهادة . 
الشبادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فإن قيل فأما أفضل الذكر 
أو تلاوة القرآن ؟ من حيث أنه ذكر وتلاوة ؛ فالجواب 8 ال فر أفضل 


ا 
للمريد » وتلاوة القرآن أفضل للكامل » الذنى عرف عظمة الله تعالى » 
وهرادنا بالذ كر والقرآن مالم يده الشارع بوقت 1 فإن وت ذلاك كان 
الذكر أفضل فى موضعه + والتلاوة فى. موضعبا أفضل . 


وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : «١‏ تارة يكون القرآن 
أفضل » وتارة يكون الذكر أفضل ء وكان يقول : ١‏ اخختاف العلماء 
فى أعا أفضل » قول العيد : الله الله الله : أو لا إله إلا الله : فذهب 
قوم من الصوفية إلى أن ذكر الجلالة أفضل المبتدىء » وذهب ججمبور 
الصوفية وامحدثين والفقباء ٠‏ إلى أن لا إله إلا الله أفضل للمبتدىء والمنتهى » 

وذهب قوم إلى أن لا إله إلا الله » ذكر المبتدى » وقول الله الله 
فول 5ك المثبين لكل من" المذاهت.'القلاقة. وبح 


وأما سند القوم بإلباسهم الرقة للمريد قروينا عن الحافظ ضياء الدبن 
المقدسى . والحافظ بن مبدى » وحافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطى 
أن الحسن اليصرى وأويسا القرنى كانا يلبسان الخرقة لاما » وكان 
الحسن البصرى ضر » بأنه لبس الخرقة من يد على بن أنى طالب رضى الله 
عنه » وأويس القرنى يخبر بأنه ليسها من يد عمر بن الخطاب » ومن يد 
على بن أنى طالب ٠‏ وهما ليساها من يد رسول الله صل الله عليه وسم 
ورسول الله صل الله عليه وس لبسها من يد جبريل عليه السلام » بأمر 
من ربه عز وجل . 

واعلم يا أخى أن بءض الحدثين لم يزل يطعن فى صة مسكد لبس 
الخرقة من حيث اتصال سندها فى كل عصر ء حتى جاء الشيخ جلال الدين 
السيوطى رحمه الله فصحم تبعاً ماعة من الحفاظ طريق سنتدها ء 


وسماع الحسن المصرى من على رضى الله عنهة ع ا مات سانه ف شلك 


دياع سد 

تلقين النوم » حتى أن الشيخ الكامل الراسيخ حى الدين بن العربى رضى الله 
عنه » كان يأدس الخرقة. 8 وقول : 2 الترك 1 الساف 
ولم أجد فى ذلك دليلاء وذكر ف الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
ما نصه وكنت لا أقول بلباس الخرقة التى يفعلها الصوفية وما كنت 
أعرف الخرقة إلا الصحية والادب لا غير . قال : ولهذا لا بوجد 
إلباسها متصلا برسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ وللكن لما رأيت الخضر 
عليه الصلاة والسلام 35 يليسها اللآولياء ٠‏ قلت بها من ذلك الوقت , 
فليهها نمق يد تماء: امسر السرة. + واليتا الناين ابد ذلك © وكدلات 
لبستها من يد عيسى عايه السلام فى بعض الوقائع ٠‏ قال : والسر فى إلباسها 
أن الشيخ إذا أراد أن يكمل فقيراً والشيخ فى وقت غابة حاله عليه » يتزع 
ذلاك الثوب الذى عليه الدلا ويليسه للمريد الذى بريد تكملته » فيسرى 
فيه ذلالك الحال فيكمل حاله فى الاخلاق إذ ذاك . فهسذا هو اللباس 
المعروف. بين العارفين , الخلعة من الملك . 


وأما من ألبسبا بغير حال فإنما ذلك من باب التشبه والتيرك لا غير , 
إذا علمت ذللك فأقول وبالله التوفيق : 


ذكر الشيخ المرسى أو الغباس رحمه الله « جب على من يليس المريدين 
الرقة من طريق السلوك أن يعين رجال سنده إلا لامها حينئذ رواية ؛ 
والروانة من سين رجالمندها وان اضايه المدنات: الخفخة قلة سب 
عابم تعيين مشاخبم إن ألبسوا المريد الخرقة لانها هداية من الله » وفتحهم 
من عين المنسّة لا واسطة فيهء إذا علبت ذلك فقد لست الخرقة الماركة 
من سيدنا ومولانا شيخ الإسلام زكريا الانصارى المدفون تجاه وجه 
الإمام الشافعى » فى شباك الشيخ نجم الدين الخوشانى وأرخى لى العذية 
وذلك فى اللحرم سنة أربع عشرة وتسماية » وهو لبسبا من يد سيدى 


0) 


سم 4 8 اسم 


الشيخ حمد الغمرى المدفون بانحلة الكبرى 2 وهو ليسها من يد سيدى 
أحمد الزاهد . وهو لبسها من بد سيدى حسن الأسترى » وهو ليسها من 
يد سيدى بوسف العجمى ٠‏ وهو لبسها من يد سيدى الشيخ محمود 
الأصفهانقى » وهو لبسها من يد الشيخ عبد الصمد التطترى : وهو ليسها 
من بد الشيخ نجيب الدين على بن برغوش ٠»‏ وهو لبسبا هن يد الشبخ 
شباب الدين السبروردى ؛ وهو لبسها من يد عه إلى النجبب السبروردى » 
وهو لبسبا من بد عيّه القاضى وجبه الدين » وهو لبسبها من يد أبيه 
جمد الشبير بعموية . وهو لبسبا من يد الشبخ أحد الدينورى » وهو 
ليسا من يد ألى القاسم الجنيد » وهو ليسبا من يد أنى جد اتلو ات 
وهو لبسبا من بد أى عر والاصطخرى . وهو لبسها من يد شقيق 
البلخى » وهو لبسما من يد [إبراهم بن أده ٠‏ وهو ليسبا من بد موسى 
ابن يزيد الراعى » وهو لبسبا من أويس القرقى ٠‏ وهو لبسها من بد 
عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب . حين أمرهما النى صلى الله عليه وسلم 
بالاجتماع به . 

ولونيا "الانام موي الماك “كل فاش رونا ودين سول" ذا 
صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وس لبسبا من يد 
جبريل ٠‏ كا مس أول الكلام » وجبريل عليه السلام لبسبا من الحق جل 
وعلا ٠‏ كا رأيته فى رسالة الشيخ عبد الرحمن القوصى تاديد أنى عبد الله 
القرئثى" » وروى إسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم د أله 
رأى ليلة الإسراء صندوقاً من نور ففتحه جبريل فإذا فيه خروق حمر 
وخضر وسود ؛ فقال يا جيريل ما هذا ؟ فقال : هذه خرق . تكون 


لخواص أمتك انتبى : ولم أجد ذلك اغيره , فالجد لله رب العالمين . 


إنتبت المقدمة ولنشرع فى أبواب الكتاب فنقول : 


سد إج عدم 


الياب الأول 
أداب امريد 


فى ذكر نبذة من آداب المريد فى نفسه وذكر ما قاله الأشياخ فى 
ذلك . فأقول وبالله التوفيق : 


إعلمى يا أخى أن جميع آداب المريد يعسر حصرها وضبطها فى عبارة 
على :وجه التفصيل : ولكن نذكر لاك طرفاً صالحاً من ذلك على أن 
وظيفة الشيخ أنه يستخري للمريد ما هوكامن فيه لا غير» فإن الله تعالى 
قد بث فىكل روح جميع ما يتعلق بصاحبا من المحامد والمذام . ما أمره 
شيخه أو نهاه عنه إلا وهو كامن فى روحه » وليس مع الشيخ ثىء يعطيه 
للمريد غارجاً عنه » فإن حم المريد فى ابتداء أمره » حكم النواة الكامن 
فبا النخلة التى هى هنا عبارة عن الصدق فى الطريق أو الكذب فها . 
فإن كان صادقاً تفرعت ثمرة صدقه وأبمرت حتى تشرف على جميع 10 
ويأكلون من ثمرتها » بل تنتشر إلى جميع أهل بلده أو إقليمه وينتفعرن 
5 ؛» ويظير صدهه وصلاحه للخاص والعام ٠‏ حت أنه لو أراد كان 
صلاحه عنهم لا يقدر . وإن كان المريد كاذياً فى محته للطريق تفرعت 
شجرة كذبه ونصيه ونفاقه حتى تشرف على جميع جيرانه وبلده وإقليمه 
ويظبر هم كذبه ونفاقه ورياؤه . حتى لو أراد أن يتظاهر بصورة 
الصادق لا يقدر على ذلك ٠‏ لآن أفعاله الرذيلة تكذب دعراه.ء ويفتضيح 
وترفضه الطريق ء <تى تاحقه .فقه العوام عقوية له على كذيه على طريق 


الله عر وجل ؛ ورما أغطاه الله تعالى راتحة من الصدق ثم سلا مته . 


ع “1م سه 


ذقَال الئاس كلهم فيه : فلان سلب عن طريق الفقراء » وما بق فيه 
رانحة من روايح أملها » فيصير يرخى له عذبة ويرنى له شعرة »2 ويلبس 
الصوف» ويتحل حلاس الفقراء والناس يرونه عرياناً من الآادب لا يكاد 
سلكه ضى على أحد من الناس . 

فابن أمرك يا أخى على الصدق فى طلب طريق أهل الله تعالى 
دالا وفعت ريق ذل هزة طو لل دو الله كول هدالق" [15 غات كلت 
اقول تويالله :التوفق. من شان المريد أن يصدق فى عحيدة الشيخ لانه 
دليله فى السلوك به فى الغيب كدليل الحجاج فى الليالى الظللة ومن لازم 
احبة الطاعة : ومن لازم عدم المحبة الخالفة » ومن خالف دليله تاه وانقطع 
سيره وهلك . 

ومحك الصدق فى عحيّدة الشيخ أن لا يصرفه عنه صارف ولا ترده 
السيوف والمتالف » وقد ادعى بعضبم الصدق فى محبة الشيخ وإخوانه 
فى الطريق وأنه لايصرفه عنهم صارف ولو مجروه بغير حق وشاع ذلك 
بين الخاص والعام فقام يوم وأنشد على رءوس الفقراء : 


لو عذيوقى كل بوم وللة على غير ذنب سربى ورضيت 


فقال له شخص من حذاق المريدين : تكذب ! ؟ فتشوش وجاس 
وظين أثر .ذلك ريه : فأجمع الفقراء على كذبه وقالوا له : كيف 
تقول ها قلت ؟ وتتكدر من قول بعض الئاس لاك تكذب ! ؟ وإذا 
كنت لا نحتمل نقطة واحدة فكيف تحتمل التعذيب كل يوم وليلة على 
غير ذنب !؟ فاستغفر المدعى واعترف تكذبه . 


فاصدق يا أخى فى محبة الشيخ تثل كل خير والله يتولى هداك » ومن 


سد وه سه 

شأنه أن لا يدخل فى عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والماطنة » كالغيبة » وشرب الخر . والحسد ء والحقد ء ونحو ذلك » 
يا أنه ينبغى له أن يرضى سائر الخصوم ف العرض والمال » فإن حضرة 
الطريق هى حضرة الله عر وجل » ومن لم يتطهر من سائر الذنوب باطناً 
وظاهراً » لا يصمح له دخوها » كمه حك من دخل الصلاة وفى بدنه 
أو مابوسه نجاسة » لا يعق عنها أو ليعد لم يصها الماء فإن صلاته باطلة 
ولو كان شيخه من أكبر الأولياء لا يقدر يسير به فى طريق أهل الله 
غطلزة إلا أن ظبره قبل ذلاف: 


وهذا الماب قد أغفله غالب الناس فيأخذون العهد على المريد وعليه 
الذنوب الظاهرة والباطئة » فضلا عن حقوق العباد فى المال والعرض » 
فلا يصم له نتاج فى الطريق » وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله 
بقول : هو طريق أهل الله تعالى كدخول الجنة . فكا لا يصمم لأاحد من 
أهل الجنة دخوها وعليه دق لآدى , ا ورد فى الصحيم » فكذلك 
دخول طريق الله عز وجل » انتهى ٠‏ 

ثم ضابط التوبة الرجوع عا كان مذموماً فى الشرائع إلى ما كان حمودآ 

فيه » كل تائب محسب مرتلته » فإنه رما كان ما محمد عليه إنسان 
استخفر مئه إنسان آخر . من باب « حسنات الابرار سيثات المقربين » 
فاعلم أن من كان مصراً على ارتكاب الخالفات » وأكل الشيوات »؛ 
وملازمة المحرمات » فييئه وبين الطريق 6 بين السماء واللارض » م 
لا يخق أن النفس من شأنها الدماوى الكاذية » قربا ادعت الصدق فى 
التوية وهى كاذية » فلا يقبل فى ذلك إلا بشمادة شبخه له بالصدق فى 
كل مقام اماه فى التوية » حتى يصل إلى مقام يتوب كلا غفل عن شهود 
ربه طرفة عين » ثم يرق فى مقامات التعظم فحنا 1 "انتم لادان : 


بم 8 سنب 
ودذهر الداهرين لا شف ف التعظم عل مقام 0 وللا قرار 2 وهذ! غاية 
ما قالوه فى التوية . 
خللاف اللاولى ؛ ثم دن رؤية المسئات 2 ثم من رؤية أنه صار 00 
من فقراء الزمان والله أعل . 


عن شاه ملازمة المجاهدة لنفسه فلا يصطلم معبا أبداً » وقد كان 
الشيخ أبو على الدقاق رحمه الله يقول: ه من زين ظاهره بالمجاهدة » زين 
الله باطنه بالمشاهدة » ومن لم #اهد نفسه فى بدايته لا لشم من الطريق 
رانحة » لان من خصائص طريق أهل الله تعالى أن العهد إذا لم يعط 
الطريق كله لا تعطه الطريق بعضما . 


وكان أبرِ عثهان المغرنى رحمه الله يقول : « من ظن أنه يفتم عايه بشىء 
من هذه الطريق بغير مجاهدة . فقد رام المحال, وكان أبو عل“ الدقاق 
يقول : « من لم يكن له فى بدايته قومة لم يكن له فى نبايته جلسة ع . 
وكان الحسن العرار يقول : بفيت طريق القوم على ثلاثة أشياء » أن 
لا يأكل مريدها إلا عند الفاقة ,» ولا ينام إلا عند الغلية » ولا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية » وكان سيدى إبراهم بن أدم رحمه الله يقول : 
ولا ينال الرجل درجة الصالحين حتى كون فيه ست خصال : الجاهدة 
للنفس والذل لا » والسبر وحبة التقلل من الدنيا » والفرح بأدبارها . 
وقصر الآمل. وكان الشبلى رحمه الله » يضرب نفسه يقّضيان الخيزران 
إذا جاءه النوم حتى رها فنيت الجزمة كلها قبل الفجر » وكان كثيراً 
ما يكتحل بالملح حتى لا يأخسذه النوم » وكان كثيراً ما يضرب يديه 


7 ا ل 


ورجليه فى الحائط ٠‏ إذا لم يحد شيئاً يضرب به نفسه » وكان يقول : 
ما هالنى شىء إلا وركبته » . 


قات وهذه الأآمور لا ينبغى لاحد الاعتراض على أربابها لانها من 
باب ارتكاب أخف المفسدتين عندمم 2 فبم يرون احتمال شدة الألم أخف 
عللهم من احتال الغفلة عن الله بشوم أو غيره » عكس ها عليه غيرثم 
والله أعلم . 

ومن شأنه أن لا يتكلم ولا يسكت إلا بضرورة أو لحاجة شرعية 
وسد باب الكلام اللغو ججملة » وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرياضة وكان بشر بن الحارث يقول : ١‏ إذا أممبك الكلام فاسكت وإذا 
أعميك السكوت فتكلم ٠‏ فإن فى الكلام حظ النفس » وإظهار صفات 
المدج 5 ْ 

وقد كان الإمام أبو بكر الصديق رضى الله عنه » يضع كثيراً عر 
فى فيه حتى يقل كلامه ؛ فكان كلما أراد أن يتكلم ليوا 3 كو الجن وفيل 
أنه وضع الحجر فى فيه كذا سنة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وهل يكب الئاس فى الثار على وجوهبم إلا حصائد أاسلتهم » والحد لله 
رب العالمين . ومن شأنه كثرة الجوع بطريقه الشرعى » وهو معظم أركان 
الطريق » فك أن الشارع جعل معظ الحج عرفة » كذلك أهل الله جعلوا 
الجوع هو الطريق . 


. بريد الحصى الصغير‎ )١( 


0-2 


أركان الطريق 


وأركاث الطريق أرصة اسامة الجوع ٠»‏ والعزلة » والسهر » وقلة 
الكلام » وإذا جاع المريد تبعه. الاركان الثلاثة بالخاصية , إذ الجوعان من 
شأنه أن يقل كلامه ,» ويكس سهره » ومحب العزلة عن الناس وأنشدوا: 
فك الزلاءة تمك أركائه..- تاداقتنا قله من “اللادال 
ما بين سمت واعتزال داماً والجوع والسهر النديه الغالى 


وكان أب القاسم القشيرى” رحمه الله تعالى يقول : «١‏ [نما أساس باب 
الطريق الجوع الاسام لم يحدوا ينابيع الحكمة: تحصل ش إلا به 
وقد كانوا يتدرجون فى تقليل الأاكل شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى أكل 
لقمة واحدة كل يوم وليلة » وبعضهم وصل إل تمرة أو لوزة أو زييبة » 
وكان أبو عثهان المغربى رحمه الله تعالى » يأكل كل ستة أشبر أكلة 
واحدة90© » قال الشيخ بح الدين فى الفتوحات المكية : , وقد بلغئا أن الله 
تعالى لما خلق النفس قال ها : من أنا ؟ فقالت له : فن أنا ؟ فأسكنها فى 
بحر الجوع أربعة آلاف سنة ء ثم قال ا : من أنا ؟ فقالت أنت رنى.. 


وكان سول بن عبد الله التسترى لا يأكل إلا بعد خمسة عشر يوا , 
وكان إذا دخل رمضان له يبأكل حدى يرى هلال شوال 3 وكان بفطر 
كل لبلة من رمضان على الماء فقط ليخرج من الوصال فى الصوم وقول :. 


. هذا مقام الصفوة من اللجاهدين الروحانيين » وليس هجا عاماً لاسالكين‎ )١( 


/اهم مهد 


دكا خاق الله الدنيا جعل فى ا جوع العل والحكمة » وجعل فى الشبع 
الجهل والمعصية » وَكان رححمه الله تعالى إذا جاع قوى» وإذآأ شيع ضعفا . 


وكان أبو سلمان الداراتى يقول : «١‏ مفتاح الدنيا الشبع ٠‏ ومفتاح 
الأخرة الجوع » يعنى أعمالها , وكان بحى بن معاذ يقول : ١‏ الشبع نار , 
والشبوة مثل الحطب ٠‏ يتولد منه الإحراق ولا ينطؤء ناره حيّى يحرق 
صاحبها » وكان سبل بن عبد الله يقول : دهن أراد أن يأكل فى كل 
يوم مرتين » فلين له معلفاً » وكان مالك بن ديئار رحمه الله يقول : 
د من أراد أن يفر الشسطان من ظله فليقبر شبوته » وأقاويل السلف 
ق ذلك كثيرة والله أعل . 


وق شانه معائقة الادب على الدوام مع الله تعالى ومع أوليائه وإخوانه 
فلا يساع نفسه قط فى سوء أدب ء وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : 
د يصل العبد بعبادته إلى الجنة ولا يصل إلى حضرة ريه إلا بالادب 
فى العيادة » ومن ل يراع الآادب فى طاعته فمو محجوب عن ريه لسبعين 
حجاب . وكان رحمه الله لا ستند إلى ثىء قط من مخدة أو جدار 
إلا لضرورة ويقول : «١‏ إن ذلك من سوء الادب . وكان عبد الله بن 
الجلا يقول: ١‏ من لا أدب له فلا شريعة له ء ولا إمان » ولا توحيد» 
أى كاملا » وكان أبن عظاء تقول لأ كون: المرين ا أذييا حن. سحن 
من الله تعالى أن يمد رجله بين يديه فى ليل أو تجار ء» وكان الخريزى 
يقول : « ما مدت رجلى فى الخلوة منذ عشرين سةة ء وكان يقول : 
د الآدب الشرعى مع الله تعالى فى كل أمس أولى لكل عاقل » ول يرد 
فى الشرع التصريح بعين ذلك الادب فى عين ذلك اللاس , . 


وكان يقول ١:‏ إذا كان دن يعاس ملوك الدنيا بغير أدب يعراض 


نفسه للقتل فكيف من يسىء أدبه مع الحق تعالى ويجترى على محارمه , ؟ 
وكان يقول : ١‏ ترك اللادب موجب للطرد فن أساء الادب على الساط 
“رد إلى الباب ومن أساء الادب على الباب » رد إلى سياسة الدواب”" » 
وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول : ١‏ قال لى الإمام مالك 
رحمه الله : يا حمد اجذل عليك ماحاً وأدبيك دقيقاً » وكان عبد الرحمن 
ابن القاسم رحمه الله يول : ١ه‏ ميت الإمام مالكأ رحمه الله عشرين سنة » 
فكان منها مانية عشر سنة فى تعلم الآدب . وسئتان فى تعلم العل » فايتى 
جملت العشرين كلبا أدبا . . 

وكان الشيلى رحمه الله تعالى يقول : « من علامة أهل حضرة الله أن لا يقع 
أحدم فاموءا أده نولو انياطا ع فوارداك المقة قال ف الثين (و فى 
العلانية فإن حضرة اللمق تعالى حضرة أدب وببت وجلال وخوف » 
فلا يناسها الإنبساط لعدم المجانسة بل لو قدر أن ولك مكث ف الحضرة 
عبر نوحء فلا يزداد إلا هيبة على مر الايام والدهور ٠‏ وذلك لعسدم 
تكرار تجليات المق تعالى » فكل تجل ورد عل العبد فبو جدير لا يعطى 
صاحب تلك الحضرة إلا الادب واهيبة فافهم ». 


وكان أبو الحسين النورى رحمه الله يقول : ٠ه‏ من لم يتأدب للوقت 
فبو مقت , وكان ذو النون المصرى رحمه الله يقول : « من ترخص 
سرك الادب رجع من حيث جاء » وكان سيدى محمد الشناوى رحمه الله 
يقول : دحم المريد عند دخوله فى الطريق حكم الجديد النقوة» وحكمه 
عند وقوعه فى سوء أدب بعد ذلك حم النصف الذى خرج زغل فو 
يرنى نه ولا يقيله أحد » والله تعالى أعم . 


7 ا ا 


إحذر نفسك 


ومن شأنه عخالفة هوى نفسه فلا يوافقها قط فيا تبواه » وقد أجمع 
الاشياخ على أن رأس مال المريد عخالفة نفسه » ومن أطلق عنان نفسه 
فما تبواه » فقد أهللكبا » وكان أبو حفص رحمه الله يقول : « من لم 
يتهم نفسه على دوام الحالات . ولم يخالفها فى جميع شبواتها » ولم يجرها 
إلى مكروهبا فى ساثر اللاوقات . فهو معذور فى ساثر الحالات . وكان 
أنو كر الطرسناق يقول : ه أعظم حجاب بينك وبين ربك موافقة 
نفسك » وكان ابن عطاء يقول : « من طلب عوضاً من الله على عبادته 
استحق الطرد والمقت » وكان أبن شيبان يقول : ٠.‏ ما أكل عبد شبوة 
لمن عن" قووة. وقه' “قال + اولاقو كف عدرين عله + أخرى أ كلة 
5 1 يتفق لى أكلبا ء ثم أنى .أكلتها وخرجت فأخذنى أعوان الساطان 
وقالوا : هذا كسر جرار الخر مع جماعة السلطان بالامس ٠‏ فضربوق 
ماثة خشبة ٠‏ ثم م” على أستاذى أبو عمان المفرنى فقال : ماذا صنحت 
حتى وقع لك هذا ؟ فقات : أكلت شبوة ! ؟ فقال الشيخ : : أطلقوه 
تأطقرق #.وقال: 3 + محرث إن ضاء الله انا 


وكان 07 السقطى وإسية اللدد لاله لى :جد 1١‏ كل هق أدهيت نيد 
ونفسى تطالينى أن أغس جزرة فى دبس فم أطعمها ذلك , وكان يقول : 
من صدق فى ترك شبوة ٠‏ كفاه الله تعالى موتها » وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام : « ياداود عدو :واندى فوهك : أكل الشبوات . 
فإن القاوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقوا محجوبة عنى . وف دءاية 


0000 كا 


ه يا داود أن أهون ما أنا صائم بعبدى إذا آثر هواه على طاعتى أن 
أحرمه لذيذ مناجاق » . 

وكان إبراهم الخواص رحمه الله يقول: ٠‏ من اتباع الحوى أن يغيد 
العبد ربه لطلب #واب أو خوفاً من عقاب فلا يزداد صاحب هذا القصد 
على مرور الزمان إلا أدبارا » وفى بعض الكتب الإلحية يقول الله 
عز وجل : ١‏ ومن أظل ممن عبدقى لجنة أو نار . لو لم أخاق ألم أكن 
أهلا لان أطاع 6“ ؟ 

قلت ومن اتباع الهوى إيثار النوم على قيام الليل فى مثل ليالى الصيف , 
وذلك دليل على عدم محبة الله عز وجل » ومن لا تحب الله فبو عدو الله 
لان الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه السلام : ٠١‏ يا داود كذب من 
ادعى محبتى فإذا جنه الليل نام عنى ,» فشبد الحق على أن هن ينام من 


غير غلية بانه كاذب فى محته . 


دليل التوة الصادقة 


وكان إبراهم بن أده رضى الله عنه يقول : « من علامة صدق 
العيد فى التوبة عن ذنب أن ود فى قليه بعدها لذة لا يقدر قدرها , 
من لم بحد فى قلبه لذة بعدها فبو كاذب فى تركباء ولعله يرجع إلى الذنب 
عن قريب » . 

ومن شأنه أن لازم على عدم الإخلال بأركان الطريق وشروطبا , 
وم أنهدم ركن منها أو شرط تبعه الباق » وقد دم أن أركان 
الطريق أربعة : الجوع » العزلة » الصمت ٠»‏ والسبر» وما زاد على هذه 
الاربعة فهو من التوابع ؛ وقالوا : من ضيع الأاصول حرم الوصول » 


فاعلم ذلاك . 


م 


كيف ختار المريد شيخه ؟؟ 


ومن شأنه أن لا يتتيذ إلا لشيخ قد تضلع من علوم الشريمةء 
وذلك لسكفيه عن الاجتماع على غيره 2 وقد أخبرقى شبخنا الشيخ محمد 
الشناوى رحمه الله أنه قال يوماً لشيخه سيدى محمد السروى : ١‏ مرادى 
أن أزور” الشيخ فلان ؟ فعبس الششيخ فى وجهه وقال : يا محمد إذا كنت 
لا أكفيك فكيف اتخذتى شيخاً لك ؟! قال : فن ذلك الوم » ما زرت 
غيره حتى ماتاء فصل أن من جرى عليه المقدور ودخل فى عبدة شيخ 
لم يتضلم من علوم الشر بعة فلا حرج عليه فى الاجتاع بغيره » 5 هو 
حال أكثر مشاعخ هذا الزمان » وعلى ذلك تحمل كلام أنى القاسم القشيرى 
رحمه الله فى قوله : «١‏ ويقبح على المريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غير 
شيخه » بل يقلد شيخه فقطاء, فإنه سقين مول على شيخ قد تبحر فى 
علوم الشر بعة فلا يقبح على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه . 


ل 


الصوق فقيه 


وقد كان الإمام أحمد بن حنبل مع جلالة قدره إذا توقف فى مسألة 
يقول لأنى حمزة البغدادى رضى الله عنه : «١‏ ما تقول فى هذه المسألة 
يا صوفى ؟:ء فهما قال له اعتمده » وكى للك منقبة مشايخ الصوفية » 
وكذلك بلغنا عن القاضى أحمد بن شريم أنه كان يعترف بفضل أنى القاسم 
الجنيد وبجاس فى حاقته ويقول إذا سل عن كلامه : ١‏ إنى لم أفبم منه 
شيئاً » ولكن صولة الكلام ليست بصولة مبطل » . 


وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : لو علمت أن 
لله تعالى علا تحت أديم السماء أشرف من هذا العم الذى بأيدى الصوفية 
لسعيت إليه » وكان يقول : «ما نزل علم من السماء وجعل الله 
تعالى للخلق إليه سبيلا إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان أبو القاسم 
. القشيرى رحه الله يقول : «١‏ قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً 
منهم لم يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة ووصوله 
إلى مقام الكشف الذى يستغنى به عن الاستدلال » وما انتسب مريد 
إلى غيدم وقرأ عليه العلوم دومهم إلا لجبله عقاموم » فإن حجج القوم 
أظبر من حجج غيرثم لتأيدها بالكشف », إلم يكن مهم أحد فى عصر 
من الاعصار إلا وعلياء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون بإشارته , 
ويطلبون منه تفريج كربهم فى الشدائد . ولولا شهود العلماء من الصوفية 
أموراً توذن علو مقامهم علهم 2 لكان الام بالمكس . وقد بسطنا 
الكلام على ذللك فى قواعد الصوفية الكبرى والله أعل : 


خد امه 


هل للمريد أن يتخذ أ كثر من شيخ ؟؟ 


ومن شأنه أن لا يكون له إلا شيخ واحدء فلا حمل له قط شيخين 
لان مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص . وقد ذ كر الشيخ تحن الدين 
فى الاب الاحد والكانين ومائثة من الفتوحات المكية ما نصه : 

د إعلم أنه لا بجوز اريد أن يتخذ له إلا شيخاً واحداً للآن ذلك 
أعون له فى الطريق » وما رأينا مريداً قط أفلس على يد شيخين » فك 
أنه لم يكن وجود العالم بين إلهين ولا المكلف بين رسولين . ولا امرأة 
بين زوجين : فكذلك المريد لا يكون بين شيخين. » هذا كله فى مريد 
تقيد إشييخ بقصد سلوكة الطريق » وأما من لم يتقيد فبو متبرك بالشيخ 
فقط .. فثل ذلك لا بمنعم من الاجتماع بأحذ . 

وقد كان سيدى عل المرصى رحمه الله يقول : ١‏ من الى «صحية شيخين 
فأكثر » فليجءل شيخه الحقيق فى حاشية قلبه » يجانب ححبة رسول الله صلى 
أللة عليه وس ؛ لانه نائب عن رسول الله صل الله عليه وسا م فى نصح أمته 
وإرشادهم إلى طرق المهدى , وقد كان أبو يزيد السطاى 59006 يقول : 
د من لم يكن له أستاذ واحد.قبو مشرك فى الطريق » والمشرك شيخه الشبطان » 
وكان أبو على الدقاق رضى الله عنه يقول : ١‏ إتما كان الإنسان لا يقدر 
عبلى ساوك طريق القوم بغير شييخ لامها طريق سلوك فى الغيب » أو غيب 
الغيب » والشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحد بشمرها 
ولو أورقت بل ربا لا تثمر أبداً » وانظر يا أخى إلى سيد المرسلين 
على الإطلاق كيف كان جبريل عليه السلام واسطة بينه وبين الله تعالى فى 
الوحى تعرف أن اتخاذ الشيخ واجب لا يستغنى المريد عنه . 


لظ لدم 


1 


لا يخى أن الساف الصالم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين , [نما لم 
رضى ألله علوم كانوا مطور بن من الادئاس والرعونات 2 فكان كل واحد 
إلى علاجها أ هس هم الشيوخ بالتشيد عل شيخ وأحد لغلا يليدد حال امريد 
وتطول عليه الطريق » فاعلم ذلك . 


ومن شأنه أن يحدل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية فإن من كان 
له علاقة دنيوية فقله أن يفلم » لآن تلك العلاقة تجره إلى وراء ء 
ومن هنا قالوا : دمن شرط التائب بعسده عن إخوان السوء » الذين 
كانوا أحابه فى المعاصى قبل أن يتوب منها ٠‏ لآن القرب ملهم رما جره 
إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه . . 


وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ يحب على المرية أن كوث 
عمله داماً فى فراغ القلب من الشواغل » ومن أعظمها الخروج عما بيده من 
الملل ٠‏ لآنه يميل به عن طريق الاستقامة لضعفه ؛ فليس له أن يمك 
المال إلا بعد كاله فى الطريق » قال : وقد أعمر الشبوخ ع أن اشوا 
عريد ومعه علاقة » فسيرثم له ضعيف ريا يفتى العمر ولم يصلوا به إلى 
مقنام الال الذى بريله . 


ا دضيد 


الفقه فى الدين مفتاح الطريق 


ومن هنا قالوا للمريد تفقه فى دينك أولا ثم تعال ادخل الطريق0© 
وذلك ليقل التفاته إلى غير الطريق ٠‏ فربما شرع فى مجاس ذكر مثلا 
فصار درسه يدعوه إلى مطالعته » والحضور مع الطلبة » وكثرة الجدال » 
وذلك يفرق عن المعنى المقصود فى الطريق ٠‏ من دوام ااراقية لله تعالى 
وحدده ء على أن غالب دقائق العلوم يدخلها حظوظ النفس » ومبى 
الطريق كلها على غنالفة النفس والله أعلم : 


ومن ثأنه أن بكون له شاهد من عاله فى كل مقام ادعاه أو تظاهر 
به فإن ادعى الحبة لله كان لونه ميل إلى الاصفرار ٠‏ وإن ادعى الزهد 
فى الدنيا » كان مجانياً الأشرار ٠‏ وإن ادعى الجوع كان جسمه مائلا إلى 
الاضمار » قال الشريف الاحمدى : ١‏ وقد كنا فى جم من الفقراء فى ترية 
البنسا نزور الصالحين » وإذا شاب قد أقبل علينا مضمر » ولونه أصفر » 
وعليه لواثم الصلاح » فأنشد منشد الفقراء لما رآه : 


من الشوق مطى مأ زال مسم) له عند تغر دب النجبوم لق 


فصاح الاب وضرب بيده عبوداً فانفاق رك شو قكل من كان هناك , . 
فعلم أن 233 ذقير 000 م بعان الجوع والمجاهدة لازمه امود وكثافة ١‏ 


)١(‏ اشترط رجال التربية الصوفية على يديهم دائهاً الإحاطة بالعلم الدييى » لأن التصوف 
والعلم قرينان لا يفترقان وقد قال صلى الله عليه وسلم « من ,برد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين »© . 

(؟) كلة فقير : .راد بها الفقير إلى الله سبحانه . وتستعمل صفة للصوق . 


لس 1 ندم 


الحجاب ولو ع2 القرآن لا يكاد تعظ لشىء من زوأجره لخاظط حجابه )2 


والله أعل ُ 
الاخذ بالاحوط 


ردق كانه أن يأخد بالاحوط فى دينه وخرج من خلاف العلاء إلى 
وفاقهم ما أمكن » مبادرة على وقوع عباداته سميحة على جميع المذاهب 
أو أكترها» فإن رخص الشريعة [نما جعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات 
والاشغال » وأما القوم فليس لم شغل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزائم , 
ولذلك قالوا : إذا | فط الفقير عن درج الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد 
فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه » ومن شأنه أن يخق أحواله التى تكون 
بينه وبين الله تعالى .ما أمكن » حتى يرسخ فى مقام مراعاة الله تعالى وحده 
ذو أحد امن خلقة © فلل .كان اد رأخند “من الققين الصادق .تقاما : 
ولا يعرف له حالا هن شدة كتانه » وقد ورد فقير على سيدى محمد 


الشر بينى والشد سس يليه © 
8 من فى يرى مس أعى لعيكة وهو دين أطناب الخيام ملم 


فصاح الشيخ وقام وقبض على ذلك المنشد وصار يقول : ٠١‏ من أبن 


علمت ذللى 9 « 


وقد أجمع أهل الطريق على أنه إن لم يكن المريذ غير ملاحظ للحق 
فى الباعث على أعباله لا يجىء عقف اف 2-2 اوأعدوا: أذ فل أن كل عيذ 
أحب” الظبور أن يطثلع الناس على كالاته فبو مقطوع به لا سما أن 
صار الئاس يتبركون به فإنه يبلك بالكلية . 


500 
ومن خأنه أن رظن نفسه عل تحمل الشدائد فى الطريق ٠»‏ وأنه 
لا يصرف عنها إلى غيرها إذا أصابته الاسقام والالام ٠‏ والفاقات 
واليلانا المتلاحقة , وأنه لا يترخص عند مجوم اافاقات والضرورات أبداً 
وكثيراً ما #صل للمريد نفرة الخاق منه إذا دخل طريق القوم 
ويتساطون عل عرضه باللهتان والزور فيأتيه الشيطان ويقول له : كنت 
غنياً عن طلب هذه الطريق © فكم بق للق نوأ نك ا دن اس وى الناننت” 
ولا يذكرونك إلا خير 2 ولا يقعون فى إثم بسببك ؟ فيفسخ ذلك 
المريد عهده وبرجع عن الطريق » فيحصل له المزيق ؛ فلا يصين يصلح 
الطريق ولا لغيرها ٠‏ فليثيت المريد على الطريق ولا يتزازل بالحق باخحن 
قبا فإن ذلك من الشيطان والله أعلم . 


ملازمة الشيخ 


ومن شأنه إن كان له شيخ أن يلازمه وإن جاهد على أن كون خلوته 
تجاه باب الشيخ ليقع بصره عليه كلا خرج فذلك دليل على سعادته , 
فربما صيرته نظرة من النظرات ذهباً إبريزاً أغنته عن امجاهدة » م وقع 
اسيدى يوسف المجمى » أنه خرج وما من الخاوة فلم بجد أحنداً من 
الفقراء يقع بصره عليه ء فوقع بصره على كلب على باب المسجد . 
فانقادتي إليه جميع الكلاب فى مصر وصارت عثى معه حيث مشى !؟, 
وتقف معه حيث وقف ! 2.5 وصار الناس ينذرون البقر وغيرها للكلاب . 
قأرسل الشيخ وراء ذلك الكلب وقال له : اخسأ فتفرقت عنه الكلاب 
لوقته وقال: ١‏ لو أن تلك النظرة وقعت على آدى لصار إماماً يقتدى به . 


عداقودب 


تالوا : ويتبغى له أن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق فإن السفر للمريد 
مم قاتل » وكان الإمام التغيرى رحمه الله يقول : ١‏ إذا أراد الله عريد 
خيراً ثيته فى موضع إرادته وأدام عليه طريق مجاهداته وإذا أراد به 
شرا رده إلى حالته قبل التوبة وأشغله بالدنيا عنه ء» وكان يقول أيضاً : 
«الخيد كل الخير فى المكوف على عتبة الشيخ ٠‏ وإذا أراد الله بعيد شراً 
شتته فى مطاوح غوية © قبل أن شمكق اق أمو نويه بوعاية أمرة ىق 
سياحته حجاب بحصلها غالية عن الأداب المطلوب فها أو زيادة مواضع 
برحل إلا أو لقاء أشياخ من غير أن يتقيد بين منهم باللريية » فثل 
هذا لا يكلف المشى على هراسم الطريق لآن "الله تعالى لم يرد يرقيه إلى 
مقامات الرجال إذ لو أراد له ذلك لقيده على خدمة شيخ ببايعه على 
السمع والطاعة فى المسط والمكره والله أعلم . 


معالجة النفس 


ومن كانه كاده عبرال وا وبرائلة اعلذله وى الله فى فاجيهه 
بمداومة الذكر » إما لكثرة تلاوة القرآن والصلاة » قلا يعول المريد 
الصادق علنه لان القرآن [نما هو ورد الكال . وكذلك الصلاة ؛ وأما 
المريد فإتما عمله الدائم فى تنظيف ظاهره وباطنه عن الصفات التى منحه 
من دخول حضرة الله عن وجل كالغضب وعز النفس والكير والعجب 
والحسد ونضحر ذلك » فإذا تطبر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح له 
تلاوة القرآثن ومجالسة الحق جل وعلا : والوقوف دين يديه فى الصلاة 
وغيرها . هذا ما درج عليه السلف الصالم . 


لد و/ا ا بد 


ذكر الله جلاء القلب 


سمعت سيدى على المرصق رحمه الله يشقول : ١‏ قد تجر اليو فلم 
بحدوا للبريد دواءً أسرع فى جلاء قلبه من مداومة ذكر الله عر وجل 
شح الذاكر كن بحلى التحاس المصدىء بالحصا وحم غبين الذاكر من 
سائر العبادات كن يجلى النحاس بالصابون » فبو وإن كان ساعيا فى الجلا 
بالصابون لكن يحتاج ذلك إلى طول زمن وقد ألشد سيدى عمس فى كلة 


لدتو حويك : 


تبلاب ادق النداى فيتدى 5 لطريق الععزم من لا له عزم 


إلى آخر ما قال والله أعلم . ومن شأنه : إذا كان مقما فى زاوية 
أو سوق أن يحخعسل زأس ماله الاحتال والصفح عن كل من أت إليه 
»كروه بطيبة نفس » ويتلق كل ما يستقبله من أهل الزاوية أو السوق وغيرمم 
بالرضى والتسلم فإن لم. يستطع فبالصبر لا أنزل من ذلك » فإن لم يصير على 
جفاء الإخوان لا يصام للطريق فليخ رج إلى العامة ويرك طريق القوم. 

وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : كان أبو يزيد لا يقم 
إلا فق مو ضع 0 الناس عليه فيه ويؤذونه وحتقرونه ليروض نفسه 
بذلك وكلما عظموه وشكروه كبا هرب من عخالطهم » ولعل ذلك كان فى 


بدايته رضى الله عله . 


ومن شأنه إذا لم يحد أحداً ,تأدب به فى بلده من الشيوخ يمهاجر 


من نلده إلى من هو منصوب لإرشاد المريدين فى ذلك الزرمان ولو كان بينه 
وبينه مسيرة سئة وأكثر لا سيا إن كان بكلا بحب سد أو امرأة 
أو جاه » فإنه يجب 'عليه السفر جزما يخلصه من تلك الورطة فإن كل 
ما يتوصل به إلى الواجب فبو وأجب . 


هل تخد المريد له شيخا آخر بعد وفاة شيخه الآول ؟؟ 


ومن الواجب عليسه إذا مات شبحه أن يتخل أه شيخاً بريسة 
زبادة 7 مأ د 4 الق. بخ الآول 0 فإن 5 لا ا 4 0 مأت 
فُْ إرشاد المريدين وتلقيهم 2 لبد ى على المرصؤى وتلقن عليه وقال 


له سيدى على : 


وأنت محمد الله قد بلغت مبلغ الرجال فلا تحتاج إلى تاقين » فقال : 
لا أعنة أن أمكث ساعة واحدة بلا أمكناة مع أننى من ججلة من كان 
تلقن عليه وأذن لى فى الإرشاد ثم قال لى : .نا ولدى تلقن أنت الآخر 
على شيخ شيخك ليكون أن وإناك من جملة تلامذة سيدى على » ففعلت » 
وهذا اللاس لا بقع إلا من الصادقين فى الطريق أما غس الصادقين فلا 
سمح نفوسهم بعد الإذن م من شيوخهم أن بتلقنوا على أحد وذلأك 
00 علامات الحذلان وهو من أول دليل على أن شيخيم غشهم 
فى الإذن لم فإن الفقير الذى صمح الإذن له لا يكون له :فس 
ولا يوافقها فى حظ ثبو يرف الناس وير شدهم وبرى نفسه دونهم مع 


رطى أله عنه . 


7 58 
أمتحان المريد 


ومن شأنه إذا سافر إلى شيخ ليأخذ عنه الطريق فقابله الشيخ بالجفاء 
والتعبيس فى وجهه أن يصير ولا ينزازل » بل يجحلس مطروح النفس عل 
بابه حتى يرحمه شيخه ولو مكث على ذلك الجفاء سئة وأكشر لا يبرح 
عنه » فإن الطريق عزيزة عند أهلها لا يوز لم الترخص فبا لكل من ورد - 
عليهم » وإثما يمتحنونه السنة وأكثر قبل أن يحيبوه لللاخذ عنهم وقالوا : 
كل مريد لم متحنه شيخه قيل الاخذ لا يفاح فى الغالب لانه يدخل الطريق 
بغير أدب ولا تعظى لحا فرفضته الطريق ولو على طول يخلاف من دخاها 
مع التعظى وشدة الشوق » وف القرآن « با أها الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإ مانين » الآية ٠‏ وحكم المريد إذا 
اف تناع إل نان يطلب الطريق كذللك مجامع أن كلا منهما دلالة على 
المدى وقد أخير شيخنا الشيخ محمد الشناوى الاحمدى رحمه الله تعالى : 
أنه لما طلب الطريق سافر من بلاد الغربية إلى فارس كور ليأخذ 
الطريق عن الثيخ أنى لايل فلم يلتفت إليه الشيخ ولا بش” فى وجهه 
ولا تذاكره فى وقت عشاء ولا غداء فكت على ذلاك الحال خمسة شهور 
فللا رأى الشيخ شدة رغبته أدناه وقربه وقال له : با عمد أنا أحب اير 
لك ولغيرك ؛. وإبما أردت امتحانك ما وقع » لتدخل الطريق بالتعظم 
لما ولاهلها . . 

ركان شيخنا يقول : ١‏ والله لو زاد الشيخ فى الجفاءه سئين عديدة 
لصيرت له ولم أبرح عن بابه . 


وكان الشيخ أبو الخايل رحمه الله يقول : «١‏ لقنت الذكر لنحو عشرة 
آلاف نفس فا عرفتى وصم معى غير ابن الشناوى» فانظر يا أخى فعل 
الصادقين واقتد بهم والله يتولى هداك . 

ومن شأنه أن لا يلتفت بقلبه إلى ثىء خرج عنه من أمور الدنيا 
إذا دخل ف الطريق بل الواجب عليه أن يربط الدنيا كلها فى صرة ويرمببها 
فض الأانن. شار مده هيه تواااراك ل عنم التزيعيم دالبل 
فيكون الذهب عنده كالآراب » وذلك حتى لا ينافس أهل الدنيا ولا يزاحمهم 
على تلك الجيفة فن اتافسهم .وز اجموم. بحسته كلاب . الدنيا ؛ عضه وخر لشته 


واطهبة عليه وأشخارا فكره وكذروا وقته فا نتقطع عن السير : 


وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يول : دكل ميد بق فى قامه 
ميل الثىء .فق عرنء الدننا وديواتا قاسم الإرادة له محجاز لا حقيقة 
وقبيح امريد أن يخرج من 55 فتاته فى دينه م برجع إلا بعد ذلاك 
ويكون أسيد ديئار ودرم أو دار ووظيفة بل الواجب على المريد أن يكون 
وضوة الدنيا وعدهيا عندة سواء وذلك دق لا نضايق ادا غليا ولو 
بحوسياً ؟ وإيضاح ذلك أن رزق الله تعالى الذى قسمه لعبده لا يعرفه عبده 
إلا بأكله أو شربه أو لبسه مثلا وأما قبل ذلك فلا علم له به حتى يزاحم 
عليه وبتقدير عله بأنه رزقه فلا ينبغى له منازعة أحد فيه لانه لا يقدر 
أحك” أن" بأعذة :من نولا يأ كل عند" لقمة + 'رأيضا فأهل المتاوعة "عل الداننا 
إنما هو من شدة الحرص ؛ فصاحيه حرص أن يكون كل شىء له دون غيره 
ولا ينبغى ذلك من فقير إنما يقع ذلك من أبناء الدنيا فإن أحدم كالاحمى 
الذنى يصدم الحيطان فكل ثشىء أحس به قبض عليه ومن كان كذلك فهو 
لا يصام للطريق ٠‏ فإياك يا أخى والالتفات لشىء من الدنيا التى تشغلك 
عن الله ثم إياك إن طلبت » أن تكون من القوم والله يتولى هداك . 


الأشياء التى تقطع المريد 


ومن خأنة أن يض بضرة عن 'ووية الضوى المستحيتة ها أمكن: فإن 
النظر إلها كالسهم الذى يصيبه فى قابه فيقتله لا سما إن نظر لشبوة فإنه 
كالسهم المسموم الذى يذريب جسم الإنسان فى نحة » وكان أبو القاسم القشيرى 
-رحمه الله يقوك 6 .من أ أكبر 0-00 عل امريد ٠‏ مصاحيببة ا" 


فبإجماع القوم : لك يق أغائة الله وخذله 1 عن 17 نفسه شغله ! 
ولو بألف ألف عكرامة أهله » ولو لم يكن إلا أنه شغل قلبه بمخلوق 
فأدخل فيه الشيطان وحرم دخول محيّة المق قلبه » قال : وأقبيح من ذلك 
كله جبوين مثل ذلك على القلب ء وهذا الواسطى رحمه الله يقول : ١‏ إذا 
أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الاتنان والجيف يريد بهم الشياب 
المرد الذين تميل النفوس الغوية لهم » . 


وكان فتعم الموصل رحمه الله يقول : يت ثلاثين شيخاً كانوا 
يعدون من الابدال » وكلهم أوصونى عند فراق إياهم وقالوا لى : اتق 
معان الاقم قال الأشرف وميه الله وين ارق فى اله الفسق 

من المريدينَ » وأشار إلى أن ذلك من :باب عبة الارواح لا الاشباح 
قلا له ء همذا! من دسائس النفوس والشباطين فريا شيل 0 7 
أحدثم أن ذللك لا يضر وأن كل جميل فى الوجود [بما جماله من. جمال 
الحق تعالى » وقلنا له : إن الذى ادعيت [نك تشبد جالله هو الذى حرم 
عايك ذللك الشهود . 


لس ه/ة سد 


وقد سئل سيدى الشيخ على الموازينى الشاذلى عن النظر إلى الامرد 
اميل هل يجوز ذلك للسالاك فقال : 


ما دام عند الإنسان الفرق بين الصور اجميلة وغير اجميلة فبو فى نحو 
الطبيعة والشهوة فلا جوز له النظر إلى الصور الخيلة المحرمة شرعاً . 


فإذا صار يشبد جال الخنفساء والضفدعة كيال أحسن الصور الإنسانية 
على حد” سواء فلا منع من رؤية ما ذ كر لانه حينئذ ذهب تمييزه وصار 
000 مع الخالق لا مع الخلوق . وهذا أص عرزيز الوجود فى غالب 
ميدى هذا الزمان فالحذر أولى بكل عاقل . 


وممعت سيدى محمد الشئاوى يقول : ١‏ لا يندغى ا الس 
اللاصد أجميل وللا سكن هو وإياه قٌْ خلوة واحددة م أمكن فأبحذر 
العاقل من جالسة الاحداث إلا فى حاقة الذكر أو الدرس بحضرة الشيخ 
أو الإخوان الصالحين مثلا لكن مع غض البصر » قال : 


وقد باغنا أن الفقراء الماضين كان أحدم لا يعرف بطلوع لحية 
الامد إلا أن أعله الناس بذلك » ووقع ذلك لسيدى عمد بن عنان 
مع الشيخ مازن بذلاك وقال : م خدمت الشيخ نحو عشر سئين فطلعت 
لحيتى وكلت ولم يشعر بذلك حتى أخيره الناس بذلك فنظر إلى وجبى من 


الك الوق 


تج أوؤيات 


هل ريصح إعطاء العبد للنساء ؟؟ 


قد صئف سيدى مد الغمرى كتاياً سماه د العنوان فى تحريم معاشرة 
الشباب والنسوانء وحط فيه على المطاوعة أشد الحط وكذلك على الفقراء 
الاحمدية الذين يأخذون العهد على الأسوان ويصير أحدم مختلى بن ف غيبة 
أزواجبن وتقرل له : يا أنى ويقول لا : يا بلتى وقال : إن ذلك خارج 
عن قواعد الشريعة » وإن من استحل ذلك أخطأ » واستدل بقوله تعالى 
للصحابة فى حق زوجات النى صلى الله عليه وسل « وإذا سألئوهن متاعآ 
فاسألوهن من وراد حجاب ذلكم أطبر لقاويم وقاوبين » وقال : كيف 
بدعى جاهل وجاهلة ونفوسبما عافة على محبة الهرام كالن”باب على العسل 
زق كل :لك :الك تيوه وبين القيها رق "#اتطدن الفقين دق ولك اال د 
رب العالمين . 

ومن “كانه أن لا يقنع بحكايات أهل الطريق دون منازلة مقاماتهم 
ويصير عكى المقامات حتى كأنه نزلها » فإن ذلك من أكير القواطع على 
المريد وهو من النفاق والخيانة فى الطريق ء ثم بتقدير أنه يحفظ مدل رسالة 
« القشيرى » أو عوارف المعارف » عن ظهر قلب فبو صاحب عل لا صاحب 
سلوك فلا ينتج على يديه أحد إذا تصدر اللشيخة . وهذا الام قد وقع 
فيه جاعة كثيرة من أهل عصرنا فالتبس على غالب الناس أميمم وعدوم 
من أهل الطريق لجهل الناس عراتب أهل الطريق » وأعرف شخصاً جاءق 


من ملاة بطلاب الطريق إلى أله تعالى 9 فرددتله مارآ فقال أستخرت أللّه 


سد ا م 
تعالى » وما الشرح صدرى إلا أنى آخذ عنك الطريق » فل أقبله لعللى 
بأنه لا فتورح له على يددى قرائن وعلامات أعرفها 0 ففارقنى وادعى أن 
بعض الشسيوخ الماضين جاءه فى الام ولقنه وأذن له أن يسلك الناس , 
جمع له بعض العوام وجاس بجاس الشيوخ الصادقين » وصار بعض من 
يجتمع به يقول : ها فى اليلد شيخ إلا شيخنا ! ؟ مع أنه لم يذق هن 
مقامات الطريق شيئاً » وقد أرشدته مرات إلى أنه ل بأخذ الطريق عن 
أحد فلم يفعل » فاته يخفر له .. آمين . 


ارتضيدر الريك للإرشاد ؟ 


ومن شأته أن لاايتصدر لإلقاء درس فى عل الظاهر والباطن حتى 
يشبد له شيخه بالإخلاص فيه » وكذلك لا يحمل له مريد » فلو أن كل 
ميد تصدر الإلقاء درس ٠‏ أو لتعلم الطريق قبل خمود نار بشريته » 
والإذن له من شيته » فقد قطع به وضل وأضل» وحجبت عنه الحقائق 
وعدم الخلق الانتفاع به ب 

وذلك لآن حب الجاه والصيت الحسن قد أضاته فصارت مسآنه ٠نطمسة‏ 
لتقو اقل حور ت؟ انقو دق الباطل , ولا يدرك أحوال الطريق بذاتها , 
ومثاله مثال من جلس ىق بيت فطل ٠‏ وأخذ بتفكر فما فيه من الامتعة 
والهيئات فإنه سقين يعجر عن مراك كنبه وحقيقته » فإذا دخل له 
مصباح أدرك جميع ملفيه من غير/تفكر . فعل أن كل شيخ جعل 
مريده واعظا أو إناماً أو مدرسا فقد غشهر زلا أن بكون له حال قاهر 


د اسه 


تحفظ مريده من الآنات . وهذا عزيز فى فقراء هذا الزمان ! ؟ ورا رأى 
الشيخ أن ذلك المريد لا يحىء منه شىء فى الطريق قتركه » وما يواه 
من المباحات أدبا مع الله الذى لم يقسم له أن يكون من أهل الطريق 

لا غشاً لذلك المريد والله أعلم . 


ومن شأنه أن حافظ على آداب الشريعة والمثى على ظاهرها ما أمكن 
فإن الترق كله فى امتثال أمر الشارع . وأما عل الحقيقة كمه حكم من 
بقول : السماء فوقنا والارض تحتنا والنار حارة الغلج بارد » ولكن 
يحب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه فى ثىء من أحواله » وهذا 
أس قد أغفله غالب من ثم رائحة التوحيد من أهل هذا الزمان ! ؟ فيصير 
يتعدى حدود الله فى مأكله وملسه وكلامه وفعله ويقول : إن الله تعالى 
قد خاق ذللك لى !؟ وبعضهم ترك التوبة من سائر الذبوب وقال : ليس 
لى فعل حتى أتوب منه فهلك مع المالكين وهو لا يشعر !؟ وبعضهم 
سان اك صما وقنان نف دوك المي ول قير ومهان شين 
الكل نه خنا ل لمن لكين ههه بزالقا ونا “يده بوالفيد .يا كل مق عال 
سيده 1 ؟ وهذا كله زندقة لرفضه الشرائع » ولو أنه كان يؤمن ما لما 


تجرأ عبلى ذلك . 
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الولاثم مهلكة 


وكان سيدى إبراهم المتولى لا يذهب بأحد من جاعته قط إلى ولية 
عند أحد من الولاة » ويقول:ارجعوا لا تبلكو مثل » وكذلك أدركت 
جاعة من شيوخ الطريق كانوا يتورعون عن الكل من طعام كل متهور 
فى مكسه ٠‏ وكانوا يتكرون على من يرونه يأكل من مثل ذلك لا سيا 
سيدى الشيخ على المرصى رضى الله عنه . كان يرسل يزجر كل فقير أكل 
عند أمير » وكان لاطريق وأهلبا <رمة فى زمنه رضى الله عنه» فليا مات 
انماث عرى الطريق » وتهدمت قواعدها فى مصر وقراها . وصار بعض 
الشايخ ومن نسب إل العم يحاون على موائد الظلة المكاسين والكنُسّاف 
ومشمايخ العرب وأعوانهم ٠‏ وبعضهم سدآه ولحمته من طعامهم ولباسهم ‏ 
وكذللك أولاده وعياله » وبعضهم صار يسأل هؤلاء الظللة ء فإذا لم 
بعطوه مأ طلب متهم غضب عليهم غ ومزق أغراضهم فى امجالس. , 
ولو أن هؤلاء ثموا رائة من الطريق لم يستحل أحد منهم مقدار سمسمة 
من مال هؤلاء فى أوقات الضرورات » فضضلا عن أوقات الاختيار 
ووكقية الس ف انو 0 لك جوالى أو سموح أو زراعة أو غير ذلك 
وقد رأيت من عمل له عرساأً“في زاوية » وصار يرسل قاصده للولاة 
فيساعدونه بالعسل والارز والبستلار ومن لم يعطه شيئاً يغضب عليه »2 
مع أنه لابس عمامة:ضوف » فلا حور ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


لسلا واي سم 


ترسة النفس 

ومن غأنه ججاهدة نفسه داماً فى ترك القبوات » فقد قالوا : من وافق 
شهوته عدم صفوته , وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 
يا داود حذر وأنذر قومك أكل الشبوات ٠‏ فإن قلوب أهل الشبوات ». 
عنى محجوبة» يعنى من جبتهم » الوم إلا أن بجاهد العبد نفسه إلى الغاية , 
فإن الحق تعالى ربا تفضل عليه بعدم الحجاب عنه مع أكل الشبوات 
المماحة » نعها معجحطلا ما له فى الآخرة » من غير نص من. تعيمه 
الاخروى دق من صدقات الحق تعالى على العيد » وقد عدوا من 
فسق العارفين تبسطهم فى الدنيا وشهواتها » حال كالم لان بذلك تضل 
أتباعهم ويكون وزدثم لهم » والله أعل . 


عاقبة نققض العهد 

ومن شأنه حفظ عبده مع الله تعالى » على ملازهة التوبة من كل 
ذنب فإن نقض العبد من أعظم الذنوب » وهو معدود من أنواع الردة 
عن بعض ديئه »2 فيوشك أن يرتد عن دينه كله وقد ورد ١‏ المعاصى 
اريك الكفر اأع. مقدمته ‏ وق الحدديف: أن-رسول آالت صلى الله عليه وسل : 
إبرى أقوامآً من أمته يوم القيامة. قد أخنذ .بم ذات الشمال فيقول يا رب: 
أمتى ؟ فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . [نهم ارتدوا على أدبارثم 
القبقرى » فيقول صل الله عليه وسل : سحقاً سحقاً , قال . بعض العلماء : 
بزلا [ بردو هن اهل الم درق امتكوا كن فلل دهن تاروع 


بدليل إنه صلى الله عليه وسلٍم يشفع فيهم » إذا سكن الغضب الإلمهى وموافقة له . 


ألخير فى الاتباع والشر فى الابتداع 


قال الإمام أبوالقاسم القشيرى رحمه الله : ١‏ لا يذبغى لمريد أن يعاهد 
الله تعالى على فعل شىء مما لم يكلفه الله تعالى به ء فإن فى مكروهات 
الفريمة نا فق كن للق بن ١‏ 

ازيف قد الا ايفان حل ذا عاهد توه عليه مق الله و"الشلط اوكدر اه 
تحت شرعه الاصلى فإنه تعالى ما ضمن المعونة » إلا لمن هو نحت أمره 
المشروع على ألسنة رسله » وفى القرآن العظم « رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
علهم إلا اشغاء رضوان الله » ا رعوها <ق رعايتها » فالسير كله فى 
قدم الاتشباع والثى فى الابتداع . 

ومن شأنه أن يكون قصير الأامل وذلاك حتى بحت فى الطاعات 
ويحتنب الخالفات » فإن من كان طويل الأامل لازمه التسويف باليرات , 
والوقوع فى الخالفات , وتقول له نفسه : إذا قرب أجلك فتب إلى الله 
تعالى عن جميع الخالفات السابقة » وكأنك لم تذنب قط ٠‏ فإن التائب 
من الذنب ان لا ذنب لهع!؟ وهذا من أكبر خداع النفس » والواقع 
فيه أكثر من الكثير . 

ومن هنا قالوا : إن الفقير أبن وقتهء لا نظر له إلى ماض » 
ولا آت ء لآن نظره إلهما تفويت للوقت الحاصل » وقد قالوا : كل من 
نظر إلى عمله بالتسريف» خسر عمره وفاته الزرع , نفسر الدنيا والآخرة 
والله غفور رحم . 


سس لا ممه 


مقام التجرد 


رزفه » أو أجرة بيت 2 ولا يعلق خاطره بشىء من ذلك »؛ وجكبي عليه 
فى الطريق مجاهدة نفسه » حتى يصير لا التفات له إلى شىءم دون الله 
تعالى . ومن لا جامد نفسه كذلك فلا بجحىء منه شىء فى الطريق » 
.إذ لا التفات إلى مضحاد للرق . 


وفى كلام سيدى أحمد الرفاعى رحه الله : «١‏ متلفت لا يصل » ومتسلل 
لا يفلس » ومن لم ير فى نفسه النقصان » فكل أوقاته نقصان, . 


وكان أبوالقاسم القتشيرى رحه الله يقول: «١‏ ظدة الركون إلى المعلوم , 
تطقء نور الوقتاء . 


وسمعت سيدى على المرصقى رحمه الله يقول : «١‏ من جلس بين فقراء 
الزاوية » والتفت إلى معلوم دنيوى . وقف عن السير » وأفسد ضعفاء 
فقراء الزاوية » وكان عليه وزر ذلك ؛ قيجب عليه المخروج من الزاوية » 
فإن وقفها أو ما يبدى إلبا [نما هو بالإصالة لمن ترك الدنيا » واشتغل 
بعيادة الله عز وجل » فلمحكة الواقف أو المهدى فى الله تعالى وقف 
أو أهدى , حتى لا يلتفت إل الفقير لغير ما هو بصدده . وكل فقير 
أكل من ذلك مع عدم اشتغاله بالله » فقد أكل حراماً بشرط الواقف 
فإنه لو رآه غير مشتغل بالله لم يوقف عليه شيثاً » بل كان يقول له : 
اخرج واحترف مع السوقة والله أعم . 
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شرف اطمة 


ومن شأنه أن لا يقبل وقفآ من امرأة » ولا شيخ قد طعن ف السن » 
من أرباب الصنايع » ولو أتوه به من غير .سؤال » لآن من شرط 
الطريق أن لا يصمح لاحد دولا إلا إن كان شريف الممة » ومن رضى 
أن كرون محف هنة امأة أن عاعو عق. الكنن “فيو دوقم المكقة :: 


وم نلته: دون هسلتنة تلك المرأة 6 9 العاجز ٠‏ قو لعيك عن الطريق . 


وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : «١‏ إذا دأَيم لزه هرا 
على قبور الموتى » ويأخذ من النساء على ذلك معلوماً ٠‏ فانفضوا أيديكم 
منه » ومن ترخص وعمل برخصة الشريعة فى ذللك » من غير حاجة » 
فيسو من أناء الذانا » وأناء الذنا له يفلحون ق :طريق الأخرةاء 
قال : وليس لشيخ أن يأخد على هذا المريد عهداً » ولا أن يلقنه ذكراً 
فإن فعل ذللك » فبو كالاستهزاء بالطريق » قال القشيرى رحمه الله : «١‏ وقد 
تعددت وصايا جميع الأشياخ فى سائر الاقطار إلى مريديهم أن لا يأخذوا 
وقفاً من النسوان ٠‏ فإن فى ذلك من المفاسد ما لا يخق » أقل ها فى 
ذلك » أن المريد يصير يميل إلى من أحسن إليه يحم الطبع والشبوة » 
فيتاف قايه بالكلية ؛ والله غفور رحم . 


النهبى عن مجالسة الغافلين 


ومن شأنه التباعد عن جالسة أناء الدنيا من التجار والمباشرين ونحوثم » 
فإن مجالستهم سم قاتل للمريد » لضعفه ولكثرة غفاتهم عن الله تعالى » 
واشتغاهم بأموق “الدانا “ودع مطعم ومادس ومنكح » وغير ذلك فيسرق 
طبع المريد منهم محمة العلائق الدنيوية » والمريد إبما عله على حذف 
العلائق » وإن قدر أنهم ينتفعون بالفقير ء فبو نقص له ء قال تعالى : 
د ولا تطع من أغفانا قليه عن ذكرناء واتيع هواه وكان أممه فرطاء. 

وما رأيئا أحداً من المريدين خالط أبناء الدنيا إلا مات قلبه » وعدم 
اليل إلى مجالس الذكر والير » وسهر الليالى » ولم يصر له داعية إلى 
مدل ذلك » وكان سيدى محمد الغمرى رضى الله عنه إذا رأى 7 شر 
الجاوس على باب المسجد مع أبناء الدنيا » رجه من زاويته ٠‏ ويقول: 
و إثما جعلت الزاوية للعبادة وكفه اليصر عن رؤية الشبوات » فن جاس 
عل باب الزاوية فلا فرق بينه وبين الجالس فى السوق» ووالله إن لاتأثر 
على الفقين 131 ابلك قد د “لت حال عن 'عالين اللىء اك ها جاتر 
هو على فوات ذلك ؛ وأتكدر من جلوس الفقير على باب. الزاوية لعللى 
أن ذلك يشقت القلب وعيته فاللته يغفر لنا وجميع من لم يقبل من الإخوان 


ينا 4 إنه غفور رحم 1 


سس ةر عد 


المريد الطالب العلم 


ومن كاله اذا كان حاورا + انق لا بعالب لتخم من عن لخاد 
بثىء من الخيز والعسل مثلا » ولو 'قدثر أن النقسب أعطاه شيئاً زائدآ 
من وراء إخوانه»؛ فن اللادب رده » حتى لا يتميز عن [خوانه » فيدخل 
ف كر اهة الحق تعالى له, فعسم من باب أولى أنه لا يوز له أن يشارك 
الفثقراء فى اللاخذ من الخبز والعسل مثلا » وعنده شىء من ذلك استرباحاً 
بل يتخي » إما أن لا يتخصص ومن ورائهم بثبىء واما أن يأكل ما تخصص به 
حقى يفضرغ »2 فإذا فرغ شارك الفقراء بعد ذلك . فكن يا أخى شريف 
النفس » عالى الهمة » فإن طلب التخصيص ,دل على خسة اللاصل »؛ ودناءة 
الحمة » والله أعلم . 


ومن شأنه التباعد عن فعل كل شىء بميت قلبه ككثره اللذو والغفلة 
فإن ذلك جرب موت القاب 2 وليس عمل الفقير إلا تحصيل حياة قليه 
عن كل شىء يشغله عن الله تعالى: لآن قلب الإنسان كقلب الطاحون » 


فإذا سد فسدت وإذا كان لم قامان ع عن الدوران 5 


دعاء يقال قبل صلاة الصبح 


وقد رتدت للفقراء فى الواوية أن يقولوا : كل يوم قبل صلاة الصبح 
أربعين مرة : با حى با قيوم لا إله إلا أنت : لما بلغنا أن أبا عمد 


اح ا اه 
الكتاق ود مشايخ الطريق 2 وَأ النى صلى ألله عليه وسلم ف المنام 3 
فقال : يا رسول الله . ادع الله لى أن لا يميت قلى» فقال: با أبا جمد 
قل كل وم أر بعين مرة: « يا حى ياقيوم لا إله إلا أنت » يحى قليك .. 


لا ذحكر بعد المشاهدة 


ومن شأنه إذا افتتس مجلس الذكر وحده أن لا يسكت حتى يحصل له 
الغيبة عن الاكوان كبا » فإن الذكر إمما شرع للحضور مع الحق جل 
وعلاء ومادام المريد فيه شذا دمن 1ل كوان فبو لم يدخل حضرة المق 
م إذا دخل الحضرة ٠‏ وحطر قليه مع الحق تعالى » فليسكت حيلئلك للانه 
لا معى لذ كى اللفظى ٠‏ مع شهود المق تعالى 2 بل لو أواة الخاضر 
أن يذكر الله باسانه لم يقدر على النطق » لانها حضرة هيبة وجلال »؛ 
وبهت وخرس » ومن هنا رضن بعطهم إلى ذلك بقوله : 

ألا بذكر الله ترداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 1؟0© 

أى لآن من أدب أمصل الحضرة الصمت عن العيارات باللسان 
فن ١‏ يصمت وقع ف سوه اللأادب غ» وف مواقف المصرى ول 
الله عر وجل : ١‏ إذا لم ترن فالزم اسمى فإذا رأيتتى فاسمت . لآنى 
ما نر عدت للك أن 1 اي إلا وسسيلة للحضور معى 2( فإن عي 
لا يفارقنى » وقد سمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : «١‏ لا يفتعم 
على المريد لشىء من المواهب » وهو تستحطر ف ذهنه م من الكون»ء 
إذ الفتعم لا يكون إلا أن شهد المحق تعالى بقلبه ٠‏ وغاب عما سواه » 


4 المراد بالذكر هونا ِ هفو الذكر 2 مقام المضور والمشاهدة لأنه قْْ هذه المالة عترم 
الصوفية من الذابوب . 


نس ام ست 
فعلم أنه لا ينبغى للريد قطع مجلس الذكر ٠‏ قبل أن تحصل له الغيبة 
عن الاكوان . لآن من قطعه قبل هذه الغيية » فكأنه لم يذكر الله 
شيئاً هن حيث الثرة التى هى الرق ٠‏ وإن كتب له بذلك حسنات ؛ ومن 
هنا قال الشيلى رحمه الله : « من ذكر الله تعالى على الحقيقة ذسى فى جنبه 
كل شىء » وكان الجنيد يقول : «١‏ من شهد الخلق لم ير الحق » ومن شبد 
الحق لم ير الخاق ٠‏ إلا أن يكون من الكسّل . . 


وكان الزفى رحه الله يقول : « كل ذكر لا بمتد زمانه فبو كالطعام 
الذى لا يسد جوعة الأكل . وكان يقول : «١‏ من الآدب أن لا يسكت 
الذاكر ما دام يستلذ بالذكر . فإذا حصل له مللء فن الادب السكوت » 
كا أنه يكره له بعد الشبع أن يأكل » وبعد الشبع المذهب الخشوع أن 
يصلى إلا بعد هضم ذلك . بكثرة الذكر ٠.‏ وذلك لان جوارحه تصير 
عاصية عن وال الإقبال على الله عر وجل ٠»‏ فهى كعبادة المكره على حد 
سواء » فك لا يقبل إسلام الذى مكرهاً » كذلك لا تقبل عبادة 
العأيد مكرهاً 1 


هل ينوع المريد أوراده؟ 


ومن هنا نوع الشارع صلى الله عليه وسلم ) الاوراد للعيد» ثفن مل" 
عن ورد انتقل إلى ورد آخر ولو مفضولاء ولو ل يكن عند العيد ملل؛ 
لم ينوع له الأوراد . بل كل يأمره بذكر واحد على الدوام 
كاللايكة - فافهم ٠‏ 


مبى تطوى مقامات الطريق للمريد ؟ ؟ 


وكان سيدى على المرصق رحمه الله يقول : د إذا ذكر المريد ربه 
بشدة وعزم » طويت له مقامات الطريق بسرعة من غير بطء »2 فربما 
قطع فى ساعة ما لا يقطعه غيره فى شبر وأكسر » وكان يقول : ١‏ السالك 
من طريق الذكر ؛ كالطائر المجدد” إلى حضرات القرب» والسالك من غير 
طريق الذ كر كال من'(61 الذى ررحف ثئارة ويسكن أخرى» مع بعد المقصد 
فربما قطع مثل هذا عمره كله ولم ,يصل إلى مقصوده ء» وكان الجنيد رضى 
الله عنه إذا سأله فقير أن يدعو له يقول : ١‏ أسأل الله أن يدلك 
عليه ربا أخى من أقرب الطرق وذلك لينطؤء عنه نيران البعد والجفا » 
و.نمى بشهود حضرة الحق جل وعلا » ولو قبل موته بلحظة » وكان 
سيدى على المرصى زحمه الله شول : «من أدت اجباعة إذا كانوا يذكرون 
مع الشبيخ أن لا تعدوا إشارته » فإذا أشاو علييم بالسكوت », فن اللادب 
أن لا يعادى أحدم فى الذكر » ما دام إحساسه باقيآ » فإن تمادى مع 
عدم العْنيسبة عن الحاضرين .» فذكره نفاق مغموس بلسوء أدب » فإن 
الشيخ لا يقول لم اسكتوا » إلا بعد استئذان الحق تعالى فى ذلاك على 
الوجه المعروف عند القوم » وغخالفة إذن الحق خروج عن الآادب » 


موجية للعطب » وألله أعل ٠.‏ 


, الزمن : الشيخ الكبير الضعيف المقعد‎ )١( 


ومن شأنه أن لا يكون له التفات قط إلى الاعتناء يظاهره » من 
ملبس وغيره إلا بقدر الضرورة » فن نظر إلى ظاهره انقطع عن 
السيق: 

3ك راع .سدت 16 بن الرفاعى رنحنه اله فقوا هنددم نويه ) 
وفلف اناق غرا هه" بعل النائس + خقان 3 ولنف دا سورع عن 
لوق الإر اذاو وق كلامو : 


إذا دأبتم المريد فى زيه لءق فاعليوا أنه عن الاستقامة زلق 


ويستحب أن يكون قيصه لا ينزل عن كعبه ء وأن يكون نظيفاً 
واسع الاكام وسطاً ٠‏ وأن يكون موطا أو مصبوغاً ؛ كله أخضر أو أزرق. 
أو أسود أو نحوها , ولا ينبغى له لبس الثوب الأبيض إلا يوم امعة » 
لا سما إن كان يخدم نفسه » أى غيره » فى البيت والزاوية مثلا » وذلك 
لخ الزيه هب عله أن يقال من علذيق:الدنيا » رزمن. الالتقات إلباء» 
وإلى التدين بملابسها » والابيض يموجه كل قليل إلى غسله بالصابون 
ونضحوه » وذلك يحتاج إلى دراهم لشار به بها » والدراثم نحتاي إلى الهرف 
والصنائع » أو سؤال الناس حاله » أو مقاله » فيأكل بدينه » فكأما 
عبد الله تعالى بعبادة» أكل بها ولس »ء لآنه لولا العيادة التى يراه الناس 
عليبا ما أكرهوه ٠‏ وكل ذلك يقطع عن السير ويفتح باب التوجه 
إلى الدنيا . 
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وباججلة فكل ثىء تبواه نفس امريد ف الدنيا ي#قطعه عن الله عز وجل 
فيجب على المريد الصير على وسخ الشباب وضذريقها » حتى يزول وس قلبه 
فإذا زال فهناك يؤمر بنظافة الشاب وتسييضبا » ليشاكل بذلك باطنه من 
باب التحدث باللعمة » لا لغرض نفساق" », قعل أثد كل موك معدل 
عن إصلاح حاله بتظافة ثيابه » ولبس اللاصواف الرفيعة وغيرها لا يفاءم 
فى طريق القوم ٠‏ ولو كان شيخه من أكير الآولياء . 

ووالله لقد لبست ف بداية أمرى المرقعات » وشراميط الكيان , 
وتنكة"المال وجو قصاضاكا الثتال المدرذة يان انان اتن 
الغانيه الفاخر :1 واللاطة اللديده + فآردها خوفا من أن تفلن هن اش 
عز وجل 2 فكيف ريد يحتهد فى تحصيلها ؟؟ 

وقد بلغنا عن الشبلى رحمه الله أنه كان إذا أعبه ثبىء من ثيابه , 
يذهب إل التّنور فيحرقه» فيقال له : هلا تصدقت به ؟ فيقول : « ما أشغل 
قلى ذبو كذلك يشغل قلب غيرى » وأجاب اليافعى رحمه الله عن مثل 
ذلك 2 تأنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين عند القوم » فإن زوال 
الدنيا كلها أهون عندهم من غفلهم عن الله تعالى » ا لو غص بلقمة » 
ولم بحد ما يسيغها به » فله أن يسيغها يخمر صيانة الجسم عن الملاك , 
فكذ لك الحكم فيمن خاف على هلاك ديئة يقدمه على هلاك دنياه . 

قال الأشياخ: وإن كان ولا بد من الملابس الحسنةء فليلبس الوسط 
لا دقيقآً يصف البشرة , ولا غليظاً كالخيش ٠‏ وكذلك لا ينبغى له أن 
يلس ثياب أهل الرعونات » كالثياب التى فيبا خطوط صفراء أو حمراء 
أو خضراء عملا بالعرف فى ذلك ٠»‏ وقالوا : إن مثلها لا بوجد من مال 
حلال » والخرام يوقف أأاريد عن السير , وإبما لبس صلى الله عليه وس 
البرود التى فها خطوط صفر وحمر سانا للجواز » وكانت من حلال بإجماع 1 
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قالوا : والحكمة فى موافقة امريد للفقراء فى اللباس . طلب النشبه 
بهم » فإنه كلما تشبه بهم قوى فى الطريق» وقالوا من تشبه بهم فى 
الاحوال الظاهرة » يرجى له حصول التشيه بهم فى الا<وال الباطنة » 


حتى أن المريد الضادق ربا يسرق جميع صفات القوم فى مدة يسيرة . 


قال الشيخ نجم الدين البكرى : «١‏ وكان السلف الصالم يستحبون أن 
يكون قيص أحدم ذا جيب ٠»‏ ويكرهون السروال الواسع العياب , 
بحيث أو شمره لطلع إلى الفخذ , وجاوز الركية . وكذللك كانوا يكرهون 
لراك أن مل غلا عل كوه - من عبن لوت لذ عاعية كرعنة + كأن 
يتحرق ولم بحد خرقة من لونه ؛ وما رقع الساف الصاح ثيابهم 
إلا اضطراراً , فكانوا لا يحدون من الحلال ثوباً كاملا , إلا فى النادرء 
فلذلك كان أحدم برقع ثوبه. من الشراميط .الحلال » فيصير ثوبهم ذا ألوان ' 


مختلفة » فبذا سيب ابم المرقعات , والله أعلم . 


ومن شأنه إذا دخل فى عبد طريق القوم ٠‏ أن يغير هيئة لباسه , 
الخالف ليثة لباس الفقراء عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو المباشريز 
فتقد قالوا : لايد المريد من دل اتاوانة. أموان .٠‏ تغيير الحلاس » يعنى 
الثياب » والجلاس يعنى الذين يشغلونه عن الله » والانفاس »؛ فيصير نحذر 
من تضييع نفس واحد من أنفاسه . فى غير طاعة . وفى غير رواية 
والانعياس » وهو أن يعيبس وجبه لكل من بريد أن يشغله عن ريه ء 


حتى يلفر الناس من مجالسته , . 

وقد -حث القوم المريد على النشده بالقوم 2 مر أيهم الظاهرة ) إلى 
ينتقل إلى م رأمعهم الماطنة » وق كلام العلباء : « ال أروءة ص التخاق يحاق 
أمثاله ف زمانه ومكائةء» وجعلوأ تغيير اطيئة إه مخلا. بالمروءة »م لو ليس 
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يعتى من الحلال ‏ والبس ما يلبسه أبناء جنسك » والله أعلم . 


ومن ثأنه أن يكون: ذا نبضة ونشاط على الدوام » فلا يرى نفسه 
إل التكسل وقتاً من الأوقات » فليحذر أن يصل النافلة قاعداً » مع 
القدرة على القيام » أو يتناول حاجة وهو قاعد » أو يزحف إلى الحاجة 
حتى يصل إلها » إذا كانت قريبة منه » أو يرسله شيخه فى حاجة إلى 
السوق مثلا فيقول : أنظر هل بق حاجة أخرى ! ؟ لييكون خروجى 
السوق هرة واحدة ونحو ذلك على وجه الكسل لا على وجه الأوف 
من فتنة الاروج ٠‏ وكل من فمل شيئاً مما ذكرناه فبو عاجز لا يصلءح 


ومن الكسل أيضاً طلبه دابة يركها إذا أرسله شيخه فى حاجة » مع 
قدرته على المثى إلبا » وحمل تلك الحاجة على ظبره » أو فى يده عادة 
بل برى الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب فى حوائجهم فينبغى للشيخ 
إذا رأى امريد مميل إلى الرخص والراحة » أن لا يتعب نفسه فيه » 
ويأمره بالحرفة والصنائع ٠‏ فإن كلا ميسر لما خلق له ء والله أعلم . 


ومن شأنه أن يكون كثير الإطراق فى الارض إذا جلس أو مثى 
ويقلل من الإلتفات وفضول النظر » وإن أرخى الطياسان داكا على وجبه 
بقدر ما ينظر مواقع قدمه فقطاء2 كان أعون له » قالوا : وهذا دأب 
المريد ما لم ينظر إلى الأمور بعين الاعتبار » فإذا صار ينظرها بتلك 
العين فلا يؤمر بالإطراق [لا على وجه الخحياء من الله لاغير » وقد 
كان أنس بن مالك لا يفارق البرفس صيفاً ولا شتاء ويقول: إنه بكف 
البصر عن فضول النظر 


وكان الساف الصالم إذا سئل أحدم عن صفة جليسه لا يعرفها» فكيف 
بصفة شيخه ؟ وما قام أحد ببذا الادب مثل ماقام به النقشيندية ببلاد 
الحند والعجم , بمجرد ما يأخذ المريد عن شيخ » لا يعود ينظر الى وجبه حتى. 
بوت » وفى ذلك سر خخق »2 وهو أن الشيخ رما تجلى للمريد بالعظمة 
التى فى باطنه لله عز وجل . فلا لت ل 
لآنى يزيد السطاى مع مريد . 


كان يقول: مرادى أرى الله عر وجل : فقال له يومآ:: إنك لا تطيق 
رؤية الله » إلا بعد أن تطيق رؤيى فى اليقظة من حيث التجل القلى » 
فقال له المريد : بلى. أطيق ذلك » رج عليه أبو بزيد وما كل فقا 
فيمجرد ما وقع بصر المريد عليه مات لوقته! ! فقيل له فى ذلك » 
فقال : إلى تجليت له بما انطوى عليه باطنى من عظمة الله عر وجل فصعق !! 


وكذلاك وقع لاشيخ عبد المجيد شقيق سيدى عيد العال » مع سيدى 
أحمد البدوى رضى الله عنه ٠‏ قال له عند الجيد يوم : با سيدى : 
مقصودى ترفع اللثامين حتى أرى وجبك» فقال : با عبد امجيد كل نظرة 
تقتل !؟ فقال: نفسى بذلك طيبه » فرفع سيدى أحمد اللثام عن وجبه ء 
فرك سيدى عبد المجيد ميت لوقته ! ؟ . 


مكذا حى لى شيخنا الشيخ مد الشناوى , وحكى الشيخ عحى الد 
ابن العربى : أن الشيخ أبا يعزى المغرنى ٠»‏ كان لا يقع بصر أحد عليه 
إلا عبى لوقته؛ قال : وممن رآه فعمى الشيخ أبو مدين» وكان أبو يعزى 
هذا من أكابر الوارثين رضى الله عنده » م لا عبى أبو مدين أمره 
الشيخ أبو يعرى ,أن مسح عينيه بشىء من شيابه , ففعل الشيخ أبو يعزى 
فرد الله عليه بصره ؛ وكان الجنيد رضى الله عنه يقول : صحبت السرى 
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إلى أن مات » قا عرفت هل لحيته بيضاء أى سوداء ؟ وأخيرى الشيخ 
شباب الدين المشهور يمازن الأزهرى : أنه خم سسيدى محمد بن عنان 
سني > فلم ير له وجبا ء وكذلك الشيخ لم يع بطاوع لحية الشيخ مازن 
لمق الناسن اام قرا :انه أعلم : 


الطريق لا تقبل الشركة 

ومن ثأنه أن يكون لمجا بذكر الله عر وجل » فى ساش أوقاته 
ولا بحيب قط من عدله عنه إلى غيره » [لا بطريق شرعى” فإن الطريق 
لا تقبل الشركة معها ء وكل من لم يعطها كله لا تعطه بعضبا ء فلا يال 
المريد يلهج نك أسم أله ٠»‏ حى #مصدل له الخحضور الدائم مع الله 2 
فهناك ستغى عن ذكر اللأسان بالشبود القاى* 0 وما دام م حصل له 
الحضور الدائم ٠»‏ كبو 0 0 اللسان 2» وقد تقدم أن -- الذ كر 
:فى الجلاء القلب المصدىء »: ل الحصى للتحاس المصدىء » وحكم غير 
الذكر من سائر العبادات كم الصابون للنحاس » فياطول تعب صاحبه 
ويا بعد وصوله ٠‏ وباجملة فكل شىء أشركه المريد مع الذكر ٠‏ قطعه عن 
سرعة السير وأبطأ فتحه بشدره كثرة وقلة والله أعل ' 

ومن شأنه القيام بالإمامة والآذان إذا باغ » وطلها أحابه منهء 
ولا يتعال بالحياء فإنه حياء طبيعى لاا شرعى . 

وكذلك من شأنه غسله لثياب إخوانه إذا التسخت ؛ واستأذن شيخه فى 
ذلك » كا سيأ فى الباب الثالك إن شاء الله تعالى : 

وكذلك من شأنه أن يصلح السراج » وينظف المستراحات » ويبىء 
مام الوضوء. لنفسه وللاخوان 0 وكذلاك من أدبه اخاذ المشط والمقص 
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والسواك والخلال : والإبرة ومحك الظبر والرأس » واتخاذ السجادة أو القطيفة 
مسح الاعضاء بعد الوضوء للصلاة عليهما إذا لم يحد مكاناً طاهراً » وكل 
ثىء يذب الشارع اليه فتبيئة أسيابه من السئّة » وكذلك من أدبه استمال 
الحنك المين فى مضغ الطعام » فلا يض على اليسار إلا لحاجة , واستعيال 
الطيب فى الابط » ووضع الطعام على السفرة دون الارضء تعظيماً النعمة 
وخوفاً من أن يقع الفتات على الارض والله أعلم . 


ومن ثأنه تخفيف الثياب لدخول الخلا والبداءة فى التشمير للاستنجاء 
بال الايسرء وف التشمير لامر آخر كوضع السفرة أو رفعها أو استعال 
ثىء طاهر بالك الأمن , ويخلع سراويله بحيث يتمكن من الجلوس ويكون 
ذلك نحيث لا يراه أحد » وبجعاها نحت القميص تحت [إطه الابسر »ء وإذا 
أراد أن يدخل بيت الخلا يضرب برجله الارض ء أو بيده الخحائط , 
ثلاث مرات حتى يتنحنح ؛ يعنى بذلك : هل هنا أحد ؟ فيجيبه الآخر 
من داخل بالتنحنم » ولا يطرق الباب على غفلة فر ما انفتح الباب 
فظبرت عورة الجالس فيه . وإذا كان فى الصحراء وقضى حاجته فينبغى 
له أن يدفن ذلك لا أن يدوس عليه أو يسجد فينجسه » والله أعل . 


. 
مه 


ومن شأنه أن بحذر كل الحذر من الاهتتام طبور شانه وانتشار صينه 
ف بلاده مدّل ما اننشر صيوت شريخه مثلا ٠»‏ ومن فقصد بذ كره وعبادته 
ذلك خزاؤه العقوبة بإخماد الذكر وقلة انتفاع الناس به عكس من طاب 
الخفا » فإن جزاءه الظبور قبراً عليه لينفع الناس : 

وكان سيدى على بن ونا رحمه الله يقول : با مريد اللهء لاا عبتم 
بإظهار شأنك امتتاماً تحملك على الإستعانة بالخاق ٠‏ فإنك إن كنت على 
نور وحق ؛ فسوف يظبرك الله وكق بالله ولا » وكق بالله نصيراً »وإن» 
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كنت على ظللة وباطل » فلا تتسبب فى إظهار شأنك وإشاعة صلاحك ». 
فإنك لا تتمتع بذلك إن تمتعت به إلا قليلاء ثم الله أشد بأسآً وأشد 
تنكيلا فاعلم ذلك . 


ويؤئرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 

ومن شأنه أن يكون داثم الإيثار لاصابه فى سائر الشهوات على نفسه 
وقد أجمع الاشياخ على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار واحتهال الاذى , 

فلا بد من رفعته على جميع أقرانهء إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما 
ا ا شْ 

وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول: لا يسود أحد على أقرانه 
إلا إن آثرمٌ على نفسه , ولم يشاركبم فى شىء مما استشرقت اليه نفوسهم , 
وكان يقول : من شأن المريد » أن لا يتأثر على ثىء فاته من الدنيا » 
فق تأر منه. شعرة إذا دخل اللصوص وأخمذوا جميع ما فبا فبو 
كاذب فى الطريق ٠‏ إذ الصادق ينشرح لكل شىء فاته من أادنيا فضلا 
عن التأثر عليه ٠‏ والله أعل . 

ومن شأنه التباعد عن كل من لا براه يعمل بعمله وبعلبه لثلا يسرق 
طباعه مثله ذبلك ٠‏ فإن جليس السوء أضر على جليسه من أبليس فإن 
أبس إذا وسوس للؤمن عرف المؤمن أنه عدو مضل مبين » وإذا 
أطاع وسواسه عرف أن عصى ريه عز وجل فيأخل فى التوبة من ذنيه 
وكثرة الاستغفار عنه ولا هكذا [إخوان السوء لانه يلبس المق بالياطل 
على وفق غرضه وهواهء ولا يكاد يعتذر عن ذنب وربما احتج بالقضاء 
والقدر ؛ وجادل بالباطل » ومن خالط مثل هذا ضل سعيه » وقد قالوا : 
ستون من مردة الشيطان » لا يفسدون ما يفسده قرين السوء فى لظة . 


0 
فكن با أخى فطناً ولا تجالس إلا من رأيته يعمل بعلله » واحذر 

من الاغرار يمن لا يراعى ذلك من الفقراء » فقد كان سيدى إبراهم 
المتبولى إذا خرج من زاويته مريد ليتعلم العم فى الجامع الازهر 
يقول له : إذا دخلت الجامع فاسأل عن عليائه فكل من مدحه الناس 
بالورع والزهد وقلة التَرد”د إلى الأكاير فاقرأ عليه» وإياك أن تقرأ على 
من لا يتورع فى مأكله أو مليسه فإنك تصير مثله على طول ٠‏ وإذا 
تعليت العم فاطلب طريق العمل به على يد الصوفية فإنمم يقربون عليك 
الطريق ٠‏ وإذا قال لك فقيه بعد ذلك : ماذا استفدته بعدنا من بتك 


للصوفيكة ؟ فقل له : استفدت منهم حسن العمل ما تمليته - : 


0 بل الصادق 


فلو أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل بعللهم كا يعتنى به الصوفية لكانوا 
م الصوفية » ولم يحوجوا طالبا إلى غيم » ا كان عليه الساف الصالح 
من العلناء » فإن حقيقة الصوفى هو عالم عبل بعليه على وجه الإخلاص 
لا غير » وكان الإمام الشافعى رحمه الله مع جلالته يحالس الصوفية » 
فقيل له: ماذا استفدت من مجالسة هؤلاء ؟ فقال: استفدت منهم شيئين» 
قوطم : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك » وقوطم : إن لم تشغل نفسك 

وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحالس أبا حمزة اللغدادى الصو ؛ 
وكان إذا أشكل عليه شىء يقول : ما تقول فى هذا يا صوى:؟ وكق 
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بذلك منقبة للقوم ٠‏ فلولا أن عنده مزيد خصوصية » ما احتاج إلهم 
مثل الإمام أمد ء وح ابن أن فى رسالة الإمام أحمد كان يمنع 
الناس عن اجتاعبم بالصوقية ويقول : وهل مع أحمد منهم شىء زائد 
على ما معنا ؟ حتى نزل عليه منهم جماعة فى الليل » من دور قاعته0© 
فسألوه عن مسائل فى الشريعة فأتجروه , ثم طاروا فى المحواء ثم قالوا له : 
طر معنا فلم يستطع ؟ لمن ذلك اليوم صار بحث الناس على الإجتماع 
بالصوفية ويقول : [نهم زادوا علينا فى العمل مما علموا . 

ومن شأنه أن لا يلتفت إلى مال خرج عنه قبل دخوله فى الطريق » 
ولا إلى دار ولا ضيءة ولا سبب من الاسباب » فإن الالتفات إلى ذلاك 
من أضر شىء على المريد الضعيف » وربما انتكس إلى حالة أقبيح ما كان 
عليه قبل دخوله فى الطريق . وقد كان الجنيد رطى الله عنه يقول : 
لو أقبل صادقاً على الله تعالى ألف عام » ثم أدير عنه لحظة كان ما فاته فى 
تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذللك . 

وإيضاح ذلك أن كل لحظة متضمنة يع الامداد السابقة » ويزيد 
عليها بمدد الوقت ٠‏ فإن جود الحق تعالى لم يزل فياضاً على الدوام . 
والله أعل . 

ومق اث أن يكون بجتهداً فى طاعة ربه لا سما أول بدايته فإمهم 
قالوا : من لم يكن مجتهداً فى بدايته , لا يفاح له مريد فى نهايته » وذلك لانه 
إذا نام نام مريده غالياً » وإذا صام صام مريده كذلك . وإذا تناول 
الشبوات تناولها مريده كذللك » وهكذا فى سائر الاخلاق» وإيضاح ذلك 


ك4 يرك قاعته عي الدهدر 2 


أن استمداد المريد الصادق إنما هو من شيخهء فكل حالة كان شيخه فبا 
استمد مننا المريد » حتى إن الشيخ لو غفل عن ربه فلا بد من غفلة 
مريده قرا عليه » قلا أون 55 قلياً ولا دنا من قصب سه إهاما 
للريدن : لكن ذلك أغلى لا كلى » فقد يغفل المريد عن ربه حال 


وصور شبخحةه معةه 2 . 


وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : لا بد للمريد من الجاهدة مع 
الإخلاص ٠»‏ فإنه إذا صدق فى معاملة الله تعالى فى السرائر؛ جعله على 
الأسرة والحظائر » وكان يقول : من خاص النظر الى وراء وسلٍ من الانتكاس 
بين الورى » وكان يقول : من لم يكن عفيفاً » نظيفاً » شريفاً , فليس 
هو من أولادى ؛ ولو كان ولدى لصّلى ؛ ومن كان ملازماً للطريقة 
والذيالة: والعثانة + والذهد» والروع :نوقة الطمع + كبو ولدى ون كان من 
أقصى البلاد » وكان يقول : بحب على المريد الضعيف الحال » أن يأخذ 
من العم ما بحب عليه تأدية فرضه ونفله » ولا يذنبغى له أن يشتغل لشىء 
زائد على ذلك من الفصاحة والبلاغة حتى يلتهى سيره » ويعرف ربه » 
وهتالة: يضق 9 رقكلة عن نويه خاغل:: بفان قرا فى عل لدو كان مع 
ادغ 1 فى عم الكلام كان مع الله » أو فى عم الأحكام كان مع الله 1 
كشفاً وشبوداً » بخلاف من لم يبلغه بسيره » فكل شىء اشتذل به فى الوجود 
رما يشغله عن الله » حتى الكلام المباح . 


وكان شول : هن 1 كد ما كدب على المريد مطالعته 0 لا كان به 
مناقب الصالدين وآثارمم من العلم والعمل 0 وكبرة الذ كر ليلا ونبارا 2 


ومن شأنه أن لا كون ءعنده. مئافسة للاسحد 03 ولا جدال ف شر بعة 


لد هه | سم 


ولا حقيقة » ولا منافسة فى تصحييح أعمال غيره » لآن ذلك من وظيغة 
الأشياخ 4وآها المريد فإن اشتغل بذللك» قطعه عن السير وأورث عنئده 
الرئاسة والعجب . فهلك من حيث لا يشعر ؛ بل الواجب عليه أن 
يكون-عمّالا فى طريق الترق ء لا يمل منها كسلا ليلا ولا نباراً » وللجدال 
أقوام وللتسلم أقوام . 

وكان سيدى إبرأهم الدسوق رحمه الله يقول : من شرط المريد 
الصادق . أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها , لا التفات له إلى حظ 
من الحظوظ من مال أو جاه أو نسبة إلى صلاح يرضى بالتلف والضيق » 
ويفرم بالنول وعدم الشبرة . 15 هو شأن الصادقين لآن الفلاح والنجاح 
لا يصح إلا ان ترك حظوظ نفسه وقابل اللأاذى بالإحسان » والشر 
بالاحتال ٠‏ وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له فعل 
ردىء ٠‏ ولا يصرفه عن طريق القوم صارف »ء ولا يرده عنها السيوف 
والمتالف . 

وكان يقول : من شرط المريد أن لا يكون عنسده دعوى صادقة 
فكيف بالكاذية » ولا يكون بيئه وبين الاحداك واللساء اللاجائب وده 
ولا إخاء » [ثما ذلك الأشياخ 5 

وكان يقول : م شأن المريد أن يكون عثالا سدنه وقابه » ليس عنده 
شقشقة بالكلام فى الطريق ٠‏ ولا يتكلم فها حتى ولو تخاق بأخلاتها , 
حتى يأذن له شيخه . قال : وغالب مريدى زماننا صذا! قد قنعوا من 
الطريق ,كلات تلقفوها من بطون الكتب » أو من أشياخهم فن سمعبم 
ظن أنهم من القوم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


ومن شأنه أن يفش صل الحل ىَّ اللقمة , وساتر الموارة , وما دام 


1 لك 

لسانه يذوق الحرام والشبات فأعباله لا يق نورها بظلة تلك اللقمة . 
ومعلوم أن عمل المريد داتماً .نما هو فيا يستنير به قلبه ليفرق بين الحدى 
والضلال ٠‏ وكان سيدى إبراهم النسوق :رض الله'عله تقول + هن شأآن 
امريد الصادق أن لا يلتفت بقابه ٠‏ إلى تزكية الناس له ٠‏ بل الواجب 
عايه أن يفتش نفسه عن كل شىء زكاه الناس به ٠‏ فربمما كتب الشيخ 
للمريد أجازة أيام الاستقامة , م ان المريد غير وبدل »ء فاذا تنفعه تلك 
الإجازة وهو قد غير وبدل فى أحوال أهل الطريق ؟ صحيث لو أنه 
عرض على الشيخ ما ارتكيه من الزلات بعد الإجازة لرجع عن إجازته 
وحكم على نفسه بالخطأ فى ذلك ٠‏ فليفتش المريد نفسه بعد الإجازة 
ولا يقنع كتابه درج يكون عنده فإن ذلك غرور . 


وكان يقول : إذا اشتغل المريد بإعراب الكلام العادى واستقامته 
وسلامته من اللحن ٠‏ فقد تورع منه فى الطريق [نما ينبغى له الاعراب 
والاستعانة فى الاعمال الصالحة » لكن لا بأس بأن يتعلمى من النحو ما يحفطه 
عن اللدن فى القرآن والحديث والله أعلم : 


ومن شأنه أن كون ذا صر شديد على ملازمة السبر » والجوع » والعزلة 
عن الناس بيدنه وقلبه » فهقد قال سيدى إبرأهم الدسوق : إن الطريق 
إلى الله تعالى تفنى الجلاد وتفتت الاكباد » وتضعف الاجساد » وتدفع 
للسباد ٠‏ وتسقم القاب » وتذيب الفؤاد , وكان يقول: من أعظم م 
به امريد المحبة والتسلم الشبيخ ٠‏ وإلقاء عصى المعاندة والمخالفة » والسكون 
تحت ميآد شيخمه وأمره » فإذا كان كل بوم برداد محبة فى شيخه وفى 
القسام له . سل من القطع فإن عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات 


مم 
والإدارات هى التى #طع الإمداد وتحجب امريد عن المراد والله أعلم . 


5 


ومن أنه ؟ أن يقن عن. برزى أهل الطريق يون أو نيقات 6 أو وزناء:ء 
أو نفاق . فإن كل من تجرأ على أهل الطريق أبغضه الله ومقته » فلا يقلح 
بعد ذلك أبداء ولو كان على عبادة الثقلين سوى ذلك ؛ فإن قلت : فكيف 
يصمح لنا أن نعرف محبة الله تعالى لعيد من عبيده ؟ فالجواب أنئا نمرف 
محبة الله تعالى لهء بتقربه إليه بالطاعات وكثرة النوافل ٠‏ فإذا رأينا من 
يفعل ذلك » وجب علينا محبته وحرم علينا بغضه ٠‏ وليس انا أن نشق 
قابه حتى نعرف أنه مخاص أو عسائى ء لان ذلك إلى الله تعالى لا إلينا » 
وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : من علامة كذب امريد فى دعواه 
كال الصدق فى عححبة ريه ء نومه فى اللاسحار ٠‏ وفوات شربه من دن 
الدنو ؛ وخمر الخارء وكان يقول : لا يصم كريد القرب من حضرة ربه 
0 مقام ودرجات » وخوارق وكرامات » وكان 
يقول : كل مريد قبل فتوى [بليس فى أن الله تعالى لا يعاقيه على ترك 
فعل السئن والاوراد ؛ تعس وانتكس وفاته المراد » فإن الشيطان [ بما 
يأمر المريد برخص الشريعة » يستدرجه إلى البغى والغى »؛ فإذا عمل 
الريك نال من بعد أن كان يعمل بالعراتم » نقل بعد ذلك الى قعل 
الحظورات ويقول له : إن هذا الفعل مقدر عليك قبل أن تخلق» فأى 
شىء كنت أنت ؟ ويوسوس له بأنك صرت من الموحدين الخالصين » 
لذ تر للك فعلا مع الله تعالى » فهلك مع المالكين , لانه لا يصصير 


شوب »ولا استغقر من ذاب . 


وكان يقول : من شرط المريد أن يكون من أبعد الناس عن الأثام 
كثير السور والقيام ٠‏ كلما زأد فى خدمة سيدة زاده قرياً فاخمانا . 


وكان شول : إياك 3 م بك أن تدعى كال بتك لله تعالى » ثم تعصى 


نما | - 


ريك عر وجل ؛ فإنك إذا عصيته ريا قال لاك لسان حضرته أف" عليك 
أما تستحى متى ؟ أبن دعواك الصدق فى طلب القرب منى ؟ أبن غسلك 
نيابك المدنسة جالستى ؟ م تنقل قدمك إلى الاثام ؟ كم تنام وأحبانى قد 
صفوا الاقدام » أنث وعزق وجلالى مداع كذاب ؛ والسلام ٠‏ 


وكان يقول : الله تعالى خخصم كل ريد شبن نفسه بطريقنا » عم يقم 

وكان يقول : من خان لا كان » ومن لم يتعظ كلامنا ٠‏ فلا يمثى 
فى ركابنا » ولا يلم بنا ء فإننا لا نحب من أولادنا إلا الشاطر الملبيم 
الثمائل » وذلك ليصادم قلبه لوضع سرنا فيهء فيا أولادى إن كلتم 
صادقين فى الإرادة فلا تدنسوا طريق ولا تلعبوا فى تحقيق » ولا تليسوا 
على أنفسكم فى الصدق » وأخلصوا تخلصكواء وكا وقينا لك بحق الربية 
والنصح ٠‏ فوفوا لنا بالاسماع والاتعاظ »2 وما سم إلا ما أمسك به 
ربكم ٠‏ ونييكم صلى الله عايه وسلم . 


إناك والادعاء 


وكان يقول : من علامة المريد الصادق . أن لا يقول قط أنا أفعل ‏ 
كذا, من العبادات العظيمة ٠‏ فإن الله تعالى يعجز المدعين وإن كانوا عللى 
أعبال الثقلين مبطوا وأصحاب ميركه سقطوا . 

وكان يول : إذا غفل المريد الصادق عن مناقشة نفسه » وعن حلها . 
على الورباء والنفاق هلك من الطالكين . فكيف بالمريد الكاذب ؟ 


١١5 0#‏ ذه 
وكان يقول ٠‏ من علامة الاريد الصادق 0 أن تطاوى أه مقامات الطريق 
البعيدة » على غيره هن شدة عزمهء, لان حلاوة القرب من حوضرة رله 


تنه طزل . النسه + 


وكان يقول : من علامة المريد الصادق . أن تنقلب له الاضداد , 
فيصير من كأن من الصاللكين يسبه يحبه » ومن كان يقاطعه يواصله » 
ومن كان لايشتهيه يثنّى عليه » ولا عيرة بعداوة اللمنافقين » لمهم أعداء 
للأنبباء والمرسلين » والله أعل ش 


سر الطريق فى أورادها 


مق :أله أن لا يطيع المال من قراءة الاوراد التى أمره بها شيخه 
فإن كل شيخ قد جعل الله مدده » وسره وسر طريقته فى أوراده » الى 
9 بها المريد » فن ترك ورده» فقد نكث عبد شيخه , وأجءوا عل 
أنه ما قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الامداد فى ذلك اليوم » وإيضام 
ذلك » أن طريق القوم طريق تصديق و نحقيق » وجهد وعمل » وغض بصر 
وطهارة قلب ؛ ويد وفرج واسان » ومن خااف شيئاً من أفعالها رفضته 
الطريق كرهاً عليه . 

وقدكان سيدى إبراهم الدسوق رض الله عنه يقول : يجب عل المريد 
أن جمع مشة العزم » ليعرف الطريق بالذوق لا بالوصف والقلم . 


وكان يقول اريده : إن كنت ياولدى صادقاً » فتجرد من قالبك إلى 
قليك 8 والرم الصمت عن الاشتغال ص ما لا قائدة قمه من الحجدال » 


لد هء[ سس 


وزخارف الاقوال ٠‏ وصم لعزم » واركب جواد الطريق ثم يقول : 
757 نا أعل هذه الطرق > ها آنتاها: :ما أمرهاءء ما أقتلها + 
ما أحياها . ما أحلاها . ما أصعيا » ما أكيرها . ما أكش مصايدها . 
ادها ما اعت واوتطااء نا اعق ضريهات نا اكساعا” 
وو<وشها , ما أكثر عقاريها وحياتها ؟1. 


وكان يقول : كيف يدعى أحدم ةليل » وهو ليلا وتماراً مع 
عذالحاء ولوامها والمنكرين على أهلها » والمعتّرضين عاما بالجهل » والخائنين 
لعبوده » إنما ترز ليلل لمن تبتك فى حبا » ولم يسمع كلام المنكرين على 
أهلها » فإن ليلى لا تحب من يحب سواها إلا بإذنها » بل لا تحب من نخطر 
محمة سواها فى قابه . وإبما تحب من كان بحها سكران » وبشرابها لان ؛ 
ولحان ء ذهلان» عرقان ٠‏ نشوان »همان » لو اجتمع الثقلان أن بلوأوا قلبه 
بها ء أو حلوا عقدة عبدها . ما استطاعوا وكان يقول : من شرط المريد 
الصادق أن لا كثر من مجالسة أرباب الحال » وزخارف الاقوال » ولقلقلة 
اللسان» وإتما حالس من أخذته الطريق ودققه القزيق ٠‏ وتفرق عنه كل 
صديق » وذاب قأبه وجسمه من رع مراراتبا “م يقول : من شك فى قولى 
بأن مجالسة هؤلاء بميت قلبه » فليمتحن نفسه بالانس بالله تعالى » إذا ذكر الله 
يحلى ذكر ء وإذا قرأ شيثاً فى أحكام الشرع » أو النحو أو غير ذلك مع 
خلو قليه عن الذكر ء فإنه بيقين بحد الإانس فى ذكر الله تعالى أكثر من 
الانس الموجود فى غيره ء وما كان فيه الانس أكش ؛ فهو أقرب إلى حضرة 
شهود الله تعالى » لان الآانى من علامة القرب والرضى » وتركه من علامة 
النعد والله أعلم 1 


ومن شأنه أن يوي نفسهء ويحثها على السيد فى الطريق »كلا وقفت مع 


ده( سد 
حظ من حظوظبا » ويقدم حذف العلائق على كل عمل ٠‏ فإنهم قالوا : 
مثال من خرن عنده درهما » مثال من ربط رجله مخيط دارج ومثال 
من خرن نصفا ومثال من ربط نفسه حيل الغسيل » ومثال من خزن 
ديناراً مثال من ربط نفسه تحبل البثر ٠»‏ ومن زاد فى الدنيا زاد فى 
الحيال » وينبغى له كلما تعب من عبادة أن يقول لنفسه أصيرى : فإن 
الراحة أمامك » وإنما أريد تعبك [كرامك . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رمه الله يقول : هن شرط المريد 
الصادق أن ككون سائراً فى المقامات ليلا ونبارا » غدواً واصالاء لا مقيل 
له ولا هدو وجواده قد فرغ من اللجم » وامتلا من الشجاعة والعزم » 
قد شق ,طنه السرى ٠‏ وأسقمبا البرىء لا يفند همته مفند 2 ولا مهوله 
“ملك » ولا ترده ضربات الصوارم » ولا يفشله شيطان غوى ٠»‏ ولا مارد 
حتى كل من خاصه فى محبوبه عاد مخصوما لا يبدى ولا ينام » ولا يضحى 
بل الدهر كله عنده سواء » حتى يدخل خيام ليل ويضع خخده على أطناب 
تلك الخيام » ويسمع الخطاب فبناك ينتعش ويطيب » ويقال له : استرح 
با طول ما قطعت برارى ؛ وقفارا وجبالا وارا ٠‏ وظلاما ونارا » 
نا طول ما تعبت », وتغيدت » نا طول مأ رجع غيرك هن الطريق » وجيت 
فأكرم الله مثواك . ولا خيب مسعاك » أنت اليوم عندنا ضيف مكين 
أمين » وضيافتنا لا ينقضى أمدها » بل هى باقية أبد الأبدين ؛ والله أعل . 


سم اه | لد 


كيف يكون المريد ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون عنده حسد ؛ ولا غيبة . ولا بغى » ولا مخادعة » 
ولا مكابرة» ولا مماراة » ولا مالقة» ولا مكاذيه ؛ ولا مصاقلة » ولا كبر 
ولا يجب »2 ولا ترفه ولا افتخار » ولا شطم ولا حظوظ نفس . 
ولا تصدر فى مجالس » ولا رؤية نفس على أحصد فن المسلمين . 
وعدا ولا انتداث: + :ولا قسن عمق أهل الطريق. + 
ولا هن تزيق بالزيق » ومن ادعى الصدق فى الإرادة وعنده خصلة واحدة 
ما ذكرنا » فبو غير صادقء ولا بحىء منه شىء فى الطريق » لان هذه 
الصفات توقف صاحبها عن السير . بل تطرده عن حضرة الله عرز وجل 
إلى حضرة الشياطين » لانها صفاتهم والله أعلم . 


ومن شأنه أن يسد عنه باب مراعاة تعظيمه من الخلوقين ؛ ولا ياتفت 
إلى أحد من الخلق أقبل عليه أو أدير عنه ٠‏ إلا بطريقه الشرعى» لان 

شرط امريد الصادق » أن بحب العزلة عن الناس. ولا يطلب له مققاماً 
عي أن منهم ء فا له وهم .فلا ينيغى له حضور المجالس التى فيا لغو . 
أو مداهمنة» أو جدال؛ أو عجب أو رباء » ولو كانت مجالس عل وقد 
قلت السلامة من هذه الامور فى طابة العلى . فعليك با أخى بالوحدة 
إلا فى حضور الجماءات . ومجالس العلم السالمة مما ذكر 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رطى الله عنه يقول: با ولدى إياك 
ودضور بجالس العلم الى يغاب على الآن أنه له إخلاص عسدك أهليا 3 
فإنها تورث ظلية فى قليك » وعليك بالعزلة عنهم بعد أن تفرفن أ اعد 


5 


الله تعالى بتعليمه» فإنك با ولدى فى القرن السابع إلى العجائب والغرايب ٠‏ 
وقد صار غالب أهله يجعلون سلوك طريق القوم خارجاً عن الشريعة » 
وحقيقة الحبة تدعى فى الطريقة . وصاروا يرون من سوء حالم أن باب 
العطا قد أغلق على القوم ٠‏ 5 أغلق علهم » وذلك لجبلهم بما عليه أهل 
الطريق من امجاهدات لنفوسهم ليلا ونباراء حتى تقطعت أكبادهم فى طلبها 
وتحزقت أبدانهم من تعبها ونصها . ولو أن أحداً منهم ذاق حال القوم 
لعذرهم فى صياحمم » وشّق أثواءهم ٠‏ وكان يقول : والله ليس مطلوب المريد 
الصادق إلا هو : يعنى بذلك زيادة المعرفة وإلا فالحق تعالى معروف جميع 
المسلين معلوم الوجود لم ١‏ 


وفى كلام سيدى على الخواص : لا يصاءم لاحد طاب الحق تعالى للآان 
الطلب لا يكون إلا لمفقود . والحق تعالى موجود عند سائر الطوائف » حتى 
عند من قال بالتعطيل » لانه لم يعطل وجود الحق و[إنما عطل صفة من صفاته 
لا غير كقوله : إن اسمه تعالى الحى يعنى عن الاسم الباق لآن الحى من كانت 
حياته لا تفنى » هكذا قال الشيخ : والحق أن ثم من يقول ما ثم إلا فروج 
تدقع ٠‏ وأرض تبلع » والله أعل : 

وكان سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول: من شرط المريد الصادق 
أن لا كل من شهود رؤية التقصير فى سائر أ-واله» فإن رؤية التقصير تفتح له 
باب الازيد فى الدرجة وقد يعطى المولى من هو قاصر مالا يعطيه للاهل. الجابر . 


اوه| سم 


كيف ختار المريد أستاذه فى الشربعة ؟ 


ومن شأنه أن لا يقرأ عل الشريعة إلا على من عرف بالزهد والورع , 
وإن أذن له شيخه فى القراءة عليه كان أعون له وأقرب لغرضه . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رحه الله يقول: لو كان المريد يأتى 
إلى الطريق من باب الإخلاص ف العم والعملء ويفعل اللاواص الشرعيه 
امتثالا لام الله تعالى لا لعلة ثمواب ولا غيره ٠‏ م كان عليه الساف 
الصالح 2 لاستغنى عن القوم ولكنه أى الطريق بعال وآفات فى عليه 
وعمله فلم يكن من دخول حضرة الله عر وجل فلذلك » احتاج إلى حكم 
زيل علله وأمراضه ليؤهله لدخول حضرة الله عر وجل » فإنها حضرة محرمة 
على أهل الدعاوى والرعونات : وكان رضى الله عنه يقول : إذا لم يقدر 
المريد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل فى أقواله وأفعاله » فليتبع 
خاق شيخه لا أنرل من ذلك ٠‏ فإن لم يتبع خاق شيخه هلك » ومن 


استهزأ بالطريق وأهلبا استهرأت به الطريق ورفضته قبرأ. عليه . 


والمراد باستبزائه بالطريق عدم مشيه على قواعد أهلبا » وكان رضى الله 
عنه يقول : قوت المريد الصادق فى بدايته الجوع ٠‏ ومطره الدموع » 
ووطره الرجوع ؛ يصوم حتى يرق ويلين » وتدخل الرقة قلبه » وأما من 
شبع ونام ولغى فى الكلام وترخص . وقال ما على فاعل ذلك ملام , 
فلا بجىء مله شىء والسلام , 


وكان تقول : ما “نت طريق المريدين إلا على التيار » والنار ؛ والبخر ؛ 


عم ١و‏ |[ سنم 


المدار » والجوع والاصفرار » ما هى بالتشدق ولا بالفشار » ثم يقول 
آه آه آه ما رأيت أحداً من أولادى اقتى آثار الرجال: ولا صام أن 
يكون محلا اللاسرار » وكان يقول خلوة المريد الصادق سجادته » وخلوته 
سره وسريرته . وكان يقول: من شرط اللمريد الصادق أن لا يؤذيه , 
ولا يتحدث قما لا يعنيه » ولا يشمت قط يمصيبة إذا بلى صبرء وإذا 
قدر غفر » يعمر الأرض بحسده » والسباء بقلبه » طريقه االكظ والبذل 
والإيثار . والله أعم ٠:‏ 

ومن ثأنه أن يقلل من النوم ما أمكن لا سما وقت الاسحارء فإن 
الع لمح افيف قائلاة دتكوية باز روي الاهيا له وروز ا كاري كسا 
أنه لخو الموت . 


وقد كان سيدق إبراهم الدسوق رحهه أللّه شول : كيف يدعى المريد 
ووقت نشر العلوم » وإظبار المكتوم ؟ أما يستحى الكذاب من الدعاوى ! ؟ 
هته راقدة » وعزيمته خامدة » وهو مع ذلك يدعى الصدق ! ؟ 


م يقول 5 وألله م صدق مر يل ف مة الطريق إلا بعت الحكمة 
سس قليه 4 وصأر شر كاء ألا كه والا,برص » ونحى الموق بإذن أله تعالى . 


وكان يقول : من شرط امريد الصادق أن يثبت فى طلب الطريق 
حدَى يلدت ٠‏ ولللسق أغصانه وهنئاك وأمق من الرجوع عنها 3 وكان 
دول - با ولد قلى ) إن طليثت أن لكوت صادقاً معى )2 تيدب معاشرة 
أهل الجدال غير عم 2 ولا تتخل لأىت منهم صاحياً فيصدك عن طريق 
العلماء العاملين » واجعل صاحيك كل عالم يطالب نفسه بالعمل بكل ما عل 
م لايعد نفسه من العلماء . فان مثل هذا يلق الحسكمة والله أعل 1 


وو 
ومن شأنه أن يكون حالا للاذى » مواظباً على النسك والعبادة ليلا 


ونبارا » لا يحيد ولا بميل حتى يسكن من حب الله عز وجل ٠‏ فإذا 
سكن من بحيه فهناك لا ياتفت أسواه ف الدارين إلا بأذنه : 


وكان سيدى ابراهم الوق رحد اقشرك + اولس إن كدت 
صادقاً فى إرادتك » وصفاء معاملتك . وطبارة سريرتك»ء فإياك أن تدعى 
أنك شومرت لاطريق رانحة 2 ولا ترى نفسك إلا عاصياً مفلساً 0 فك 


تاف من غرور النفس مر بك 0 


وكان يقول : يا ولدى إن طلبت أن تكون مريدى حقاً فقم قياماً 
دائاً » وجاهد جباداً ملازماً » ولا تمل ولا تولى » ولا ترخص لنفسك 
فى ترك العبادة وقتآ واحداً حجة العجر عنها ٠‏ فإن الناقد بصير 2 وكان 
إذا رأى من لبس لبس القوم وخالفبم فى الاخلاق » ينبيه على ذلك . 


ويقول : ليس كل من تزيا بزى القوم يكون صادقاً فى طلب طريقبم ؛ 
فإن الزى ك7 ظاهر ش والقوم غلم قلى باطنى وما رأينا عند 1 لئس 


جبة ديضاء وأرخى له عذبة وكتب له أجازة صار شيخاً بذلك أبدا . 


وكان يقول: اذا لم يكن قلب المريد شقافاً » أى صافيا من الكدورات» 
لا يظبر لفتيلة قلبه نور » ولو عمل جميع أغبال الصالحمين » ومن هنا شرطوا 
التوبة للمريد من سائر الولات » ليستئير قايه » غم إذا استنار وظبر نوره 
للخاص والعام , فن اللادب سير نفسه » تحجب الناس عن شهود ذلك 
النور ليخرج من الدنيا برأس ماله كاملا من غير نقص . 


سن 11( سم 


وكان يقول : كل مريد كان له سريرة سيئة يفتضمح بها فى الدنيا والآخرة 
لو انكشفت لا بحىء منه تىء فى. الطريق ‏ با قضيحة من تزيا بزى الفقراء 
وخالف طر يقوم , 

وكان يقول : يا ولدى إن طليت أن تكون صادقاً فى إرادتك فالس 
قيص الفقراء النظيف الشريف الظريف . فا الآمر بليس الثياب ولا بسكبى 
العتاب والزوايا والخوائق » ولبس العيا والمرقعات » ولا بليس القبا واللازرق 
وحف الشوارب »؛ ولا بلس الصوف » والئعل الخصوف . 

وكان يقول : من شأن المريد أن لا يكون فى فته شىء من الزلات » 
بل تطوى حفيفته كل يوم مضمخة معنيرة مستكة معطرة بأعمالها الركية » 
وشيمه الارضية » والله أعلم . 

ومن شأنه أن تنكون أعماله على وفق الشريعة المطبرة نصا أو استنباطاً 
سالمة عن الشطح عند ظاهر الشريعة فإن الشريعة هى الحد القاطع , والسيف 
اللامع لععمتها مخلاف ما يدعى أنه باطن الشريعة بما ضضخق على العللاء » 
وجه استنباطه من الكتاب والسئة فإنه غير معصوم . 


وكان سيدى إبراهيم الدسوق رضى الله عنه يقول : من أحب أن 
يكون صادقاً فى إرادته » وجميع أعباله وأقواله ٠‏ فليحبس نفسه فى ققم 
الشر بعة لخم علمها حاتم الحقيقة 3 ولقنتلها لبسيف الجاصمدة 2 وتجرع 
المرارات 8 


- 
وقد رأيت فى يوم كتابتى لهذا الموضع علا من أعلام النبوة مشافهة 
برض هرة المريد ويقوى إممانه بالعمل بالشر بعة 3 فأحبيت كتابته هنا » 
وذلك أن شخصا أتانى برأس خروف شواها وأكل جلدها : فرأى فبا 

مكتوباً بالخط الإلمى فوق الحاجيين والانف ما هذا صورته : 


ىالا [له إلا أبته عمد رسول الله , أرسله بالمتدى ودين المحق 0 
يبدى به من يشاء من عياده » . 

ورأيت قوله : من يشاء مكرراً فى الكتابة الإلحية وذلك لسكمة فإن 
الله تعالى لا يسهو » فلو قدر إنه لم يكن لنا دليل على صمة شريعة خند 
صلى الله عليه وسلم ورسالته وإنبا هدى من الله تعالى إلا هذه الكتابة 
الإهية فى داخل الرأس تحت الجلد لكفانا ذللك فى الدليل على صمة شرعه 
صلى الله عايه وسلم 8 

وحروف الكتابة هى خبلو” بين أنثى وذكر هن الثشقين. لا كهيئة 
الكتابة الى هى بالمداد 3 ولا كالءعروق البيض والسود ق العقلم 2 فتمارك 

وكات تتيردنا هذه الكتاءة فى ثانى عشر جمادى الآخرة سئة إحدى 
وسدان ولسعيابة وكل من كان عنده. شك ف رسالة ول صلى الله ءايه وسلم 
وراع هذه اللكتاية زال 5 » إلا من سيقت له الشقاوة . 

فالزم با أخى اتباع السنة المحمدية على القطع بصحتها وبصحة ما وعدت 


وتوعدت به من الثواب والعقاب ٠‏ والله تعالى أعلم ا 


ومن تأنه الصير على الجوع بل نسيان الاكل بالكلية اشتغالا بربه 
عر وجل . 


|( ل 

وقد كان الشبلى يقول : مكثت سئين أيام بدايى وأنا لا آكل إلايوم 

المعة من طعام ألى القاسم الجنيد» فكنت لا أتذكر إلا حين أحضر عنده 
بوم امعة » وما ل أحضر لا خطر الاكل على بالى 1 


وكان سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول : قاعدة الطريق الءريد 
ومحكمها وبجلاها هى الجوع ؛ وذلك لأانه يفسل من الجمسد مواضع 
إبليس ء فن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعى . ولا يأكل إلا على 
فاقة » ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء » وقد تقدم أن 
الجوع أحد أركان الطريق » عند الابدال هى أربعة : الجوع » والسهر , 


والعزلة 2 والصمت ٠‏ 


ومن جاع استتيعه الثلاثة أركان مخلاف العكس ف الثلاثة » فإن من 
جاع ضاق صدداره من الناس , فحن العزلة 2( وقل عليه كلام اللغو 3 
وقل نومه » بدليل أن المريض إذا برأ من مرضه يمكث أناماً لا يأخذه 
نوم حتى أنهم بجعاون له دواء للنوم من المرطبات فإنه كن جوعا ا فده 


فن شبع وأراد الصمت أو السبر أو العزلة فى طاعة الله تعالى مع 


عدم الواطر المشغلة عن كال الإفيال فلا يقدر على ذللك والله أعلم . 


سا ه١١[‏ سه 


ألا بذك الله تطمئن القلاوب 


ومن ثأنه أن لا يكثر من مطالعة كتب القوم وغضيرها يل يشتغل 
0 ريه عَنز وجل فإنه هر الجلاء لقابه ٠.‏ 


وقد كان سيدى الشميخ أو السغود تن أنى العشاير يول : كتاب المريد 
هو قابه . 

وكان يقول : الأاصول التى يننى علبما المريد أمره أربعة أشياء : 
امشتغال اللسان بذكر الله عر وجل مع حضور القلب ؛ وجبر القلب على 
جمءه اراقية اله عر وجل ؛ ومخالفة النفس والحوى من أجله تعالى ؛ 
وتصفية اللقمة لعبوديته من الشيهةء وهذه الرابعة هى القطب » وبا تزكو 
الجوارح ٠‏ ويصفو القلب . فالمريد الحاذق يعطى نفسه حظها الشرعى 
من الاكل وعنعها ما يطغبا » فإن النفس أمانة الله تعالى عند العبد » 
وظلها بالجوع المفرط أو غيره كظم الغير على حد سواء بل هو عند 
بعضهم أشد ء لما صم عندم من تنايظ العذاب على من قتل نفسه 
زيادة على عزانت حنة '"قتل “غير قال © زالا كسين الذى يقلب عين طينة 
العيد ذهباً خالمآ هو الإكثار من ذكر الله تعالى مع الإخلاص ٠‏ 

قلت : وإيضاح ذلك أن المق تعالى لا يقرب إلى حضرته إلا هن 
استحيا منه حق الحياء » ولا يصح له أن إستحى كذلك إلا إن حصل 
له الكشفب ورقع الحجاب ؛ ولا يصح له الشف إلا علازمة الذكر »؛ 


وهذه طريق يصل 5 امريد بسرعة » والله أعلم : 


5[ سه 


ومن شأنه أن يكون عنده شوق للطريق وأهابا لا عله ولا يطقء 
ليب قابه . وقد كأن سيدى على بن وفا رحمه الله ,قول : من شرط 
المريد أن يكون باطنه بيت الاحتراق على الدوام » قال : وتشهد لذلك 
ما قاله الاطباء : من أن برد الرحم سيب فى عدم الحل ؟ . 


وكذلك امريد متى لم بجد لوعة الوجد » وحرقة الطلب والشوق » 
إلى المقصود لا يتولد فيه من فيض أستاذه حرارة يظبر منها نتاج ٠‏ 
قبو مثُل الوقود البارد لا يوثر فيه اليس إلا دخانا كالدعاوى والرعونات 
الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير حق وحدرقة وشوق وطلب وجد 
إذ هى كالصحيفة الرطية الى لا تثبت علها كتاية أو كراق مبلول لا نحرق 
ولا يعلق فيه قبس . 


وكان يقول: إباك أن تحسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك 
وجعله من أهل الطريق دونك وانقادت إليه الأمراء والاكابر دونك 
وتقول: :2 أنا ترييت وإياه ونحن نعرف بعضنا كا يقع فيه كثير من أهل 
الرعونات بل الواجب عليك أن تكون تلليذاً له وتتبرك به كم يتدرك به غيرك 
حيث تعين ذلك عايك بطريقه الشرعى فن حسد من رفعه الله عليه ريما 
مسيخ الله صورة قلبه 5 مسي إبايس من الصورة المالكية إلى الصورة 
الشيطانية حين حسد آدم عليه السلام وتكير عليه وقال : أنا خير منه . 


قال : وفى ذلك تحذير عظم أن يحسد أحداً من رفعه الله عليه من 
أقر انه ويشكر عليه ولا مخضع ولا يأعم به وقد أجمع الاشياخ على أنه 
اميا عل الشييخ إذا رأى مرابده ول فاقه وعبلى عن مقامه أن يكون تلميذآ له 
ويدخل نحت حكمةه 3 تقدم 0 لآن الصادق ليس قصده رياسة على العباد 


وإعا قصده القرب من حطرة الله عر وجل فإذا رأى من هو أقرب 


311972 سد 
هيه إلبا فالواجب عليه أن يكون تلميذآ أله 3 وقع لسدى توسف العجمى وغيره 
فرانُوا جماعة فبرعوا علهم فعادوا وأخذوا عنهم رضى الله عنهم أجمعين 


الإنسان الخالص 


وكان يقول : ما ظبرت السيادة فى أحد إلا ويحعل الله تعالى له أتباعا 
تدون به للا عنده من الصلاح والتدس لتابعه وكان يقول : مادمت أما 
المريد صاحب صفات كرعة فأنت إنسان باق على أصل إنسانيتك لم تنسخ 
ول تمس فإن نسخت منك الكراتم بالذمائم والعياذ بالله تعالى فقد نسخت 
منك صفتك الإنسانية بالصورة الشيطانية وصرت شيطانا ملعوناً . 

وإن خلطت فى التخاق بالصفات لم تكن إنشاناً خالصاً ولا » شيطاناً 
خالصاً . وفى ذلك يتفاوت المتفاوتون والحكم الأغلب . 

ومن ثشأنه أن لا يساع نفسه فى الاشتغال بثىء من الأاكوان فإن 
ق “ذلك اجات عن ارهن ومن قعل .ذلة ذلة وهان: © أن سن شغل 
قليه بالرحمن عز” وخضعت له الاذقان وتأمل قوله تعالى : يا عبدى خلقت 
كل شىء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقتك له . 

وانظر يا أخى إلى الرجل إذا عشق امرأة يتكحبا » أو حمارة يركها ؛ 

وصار مخدهها و يون نفسه فى خدمتها » كيف ممتهنه القاوب بعقةولها وإن 
علي الناين من الظاهر .زغيا ‏ ورهيا؟ 


0 ضاته ٠‏ كيف تعظمه المقول والقاوب . وإن أعرضت عنه هوا 
وتكبراً فافهم ؟ 


لم!( سم 


وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إياك أيا المريد والميل 
إلى صحية أبناء الدنيا المعرضين عن طريق شيخاك فإن كل مريد تجمل بصحبة 
أبناء الدنيا فكأنه نادى على نفسه لأنه من أهاته ريه ومن يبن الله 
فا له من مكرم وفى القرآن العظم فأعرض عن من ثولى عن ذكرنا ولم 
برد إلا الحياة الدنيا أى واقبل كليتك علينا وعلى من يريدنا نسم وتغنم 
والله أعل 8 

وكان يقول: كلما أغفل قللك عن ربك قبو عدو لريلك فأعرض علسه 
وتبرأ منه إلى رباك وتوجه يقلباك وعسدكه: إل خالقك تكن آأزداها ليا 
امل فيا قلته لك فإن صديق العدو عدو ومن كأنه أن يرفعم همته 07 
طاب الاجر على أعراله وعباداته » نقد كان سيدى على بن وفا يقول: هن 
طلب أجراً على عمله فهو امرأة وإن كان له لحية فإن الرجال لين القدسية 
والناء لازينة الحسيه فأبما امرأة تعلقت .همتها بالمثن القدسية فذهى رجل 
وأا ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فبو امرأة وكان يقول: ما دمت ألا 
المريد مع الاضداد فأنت فى غلبة فإذا خلصت منهم فقد استرحت من 


قله الخاية : 


وكان يقول : ابت أبها امريد تنيت فا ندتت قط عروق شجرة 
قلعت عبرها فى التنقل من مغرس إلى مغرس وكان .يقول : اقتل أيها الحريذ 
نفسك بالتجرد عن صدفاتها الردية يبدللك الله ثعالى مكانها نفساً زكية 
ثم إن جلت كذلك هذه النفس الزكية بالتجرد عن الدعاوى الغوية فهى 


خير زكاة وأقرب رحما . 


ومن شأنه أن يصبر على ما يقع له فى الطريق من الامتحانات » فإنه 
لابد لكل صادق من .ذلك شاء أم أنى إذ لا يصطفيه الحق تعالى وهو 


و( 


عمل إلى أحد سوآه 0 فإذا قام عليه الحاق بالإنكار والرى بالؤزور والمتان 
فرت نفسه منهم طضرورة و##ردت إلى حبة الحق تعالى . 


وقد كان سيدقر" على بن وفا يجمه ألله يشول إذا قال امريد الصادق 
عند رميه بالييتان وظرور براءته من الريب وما أبرىء نفسى » قال الملك : 
توق له أستخلصه لنفسى » وإذا قال المريد الكاذب عند رميه بالهتان : 
أنا ملزه عن مثل ذلك وصار و3 نفسه )2 قبل له : أنت لا تصادح تقر بمب 

وكان يقول إذا قبل المريد النصيحة أمن” من الفضيحة . 

وكان يقول : أسا المريد [باك وعخالطة أهل الحجاب الغافاين عن ذكر 
الله عز وجل فإنهم يحجيونك عن ربك . 

وكان شول: مشاهدة الغافاين عن كن ألله تعالى عقوبة يعاقب ألله 
تعالى سب آلمر بد وأيدست عقو ية على أئمة الملدى من أطباء القاوب للآان 
قلو هم قد ديت حيأة نانية . 

وكان يقول : إباك أا المريد أن تشغل قليك بشىء من الملاذ الفانية 
فإمها كالأشعر الثا نت فُْ القاب 2 وإذا نشت شعرة واحدة ف القاب مات 
صاحيه لوقده 8 ولذلاك جعل ألله تعالى حل اشع ر ظا ا ر جلد الإنسان 
دون باطنه ومن هنأ تقوم إن كنت تفهم حكمة 0 المؤمنين الخنة 
00 5 مكحاين متعاضدبن عل قاب رجل واحد أى للآنه لو ثلت 
عل أجسادم الشعر لابوا لانهم كليم كولوب 5 عا لا حجاب شم 
5 عن دهم فافهم ٠.‏ 5007 
ركان يقول : جاهد نفسك أما امريد بالرياضة لها فى هذه الدار فإنما 


0 ا 


مكبك عل الصراط ء فإن تركت رياضتها هنا وقع لك على الصراط 
ما يقع لمن ركب الدابة الحرون التى تضربها ‏ فتتشمص - وتتأخر بك إلى 
وراء وتزوغ بك بمينآً وثمالا » فكيف حالك إذا ركبت من هذه صفته 
على صراط أدق من الشعر وأحد” من السيف ؟ وكان يتأوه كثيراً ويقول : 
1ه 2 آه م أجد [ل: الآن. عريدا ضادقا على حك المطابقة » ولو وجدته 
لكيث أنا هو .. ومن :شأنه أن يكون 'نافطن المية » خفيفا ق آمن الظهارة 
بسرعة ٠‏ فلا يزيد على الغسلات الشرعية » فإن ذلك من وساوس الشيطان . 


َ نظيف الباطن والظاهر 


كان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : [إياك أمها المريد الصادق أن 
تشتغل بطهارة ثيابك وبذلك تنسى طهارة قلبك م عليه طائفة الموسوسين » 
فإن ذلك يشذلك عن تدقيق النظر فى تطبر قلبك فتضيع الوقت وتكتسب 
المقت وعليك بالطهارة المقيقية وهى أن تاجأ إلى الله تعالى وتتضرع إليه 
أن يطبرك بصلاته الطيبات ٠‏ ويركيك بتحياته المباركات + ويطيبك لدوت 
ويطيب الموت لك ويجعل فيه راحة قلباك وروحلك وأن بنحى روحك 
عير ننه اوسا عناقة اوهل أقنا افده وعتيدك الدن اقدط. العدي الصناف 
فتطبر منه . وقل الخد لله وسلام على عباده الذين اصطق . 


وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله يقول : إذا كثرت علياك 
أمها المريد الخواطر والوساوس فتوجه بقاباك إلى شيخك ». فإن لم شزل 
فتوجه إلى رباك » وقل : « سيحان الملك القدوس ١‏ إن يش يذهبكم ويأت يخلق 
جديد وما ذللك على الله بعزيز» ومخاطب بذلاك الوساوس . 


[8١‏ لد 
.وكان يقول : إذا ثقل الذكر على لسانك وكثر اللغو فى مقالك فاعلم 
أ ذلك من عظم أوزارك أو لكون نفاق فى قلبيك فتب إلى الله من 
ذبو باك واعتصم بالله يكفيك ويصلح حالاك . 
وكان يقول : إذا انتصر اأريد لنفسه وأجاب عنها فاعلموا أن الله تعالى 
لم برد أن يؤهله لان يكون من أهل حطرته . 


وكات يقول : إذآ دأيتم ااريد يتهاون فى قرارة تكديرة الإحرام فاعدوا 
أنه لا يحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : لا تؤخر أيبا المريد طاعة وقت لوقت آخر فربما عوقبت 
بفواتها أو شوات غيرها أو مثابا جزاء لما كفر من نعمة ذلاك الوقت 
فإن لكل وقت سهماً من الإقبال على الله تعالى من عبده يحم الربوبية . 


وكان رضى ألله عنه يشول : من أراد عزن الدارين فليدخل فى هذا 
المذهب الذى نحن فيه يومين فقال له قائل : وكيف ذلك ؟ قال : يفرق اللاصنام 
التى هى الالوهية المذمومة عن قلبه أول يوم ويرح من الدنيا بدنه فى 
ثانى يوم ثم يكن كيف شاء فإن الله تعالى لن يدعه بلا مدد يده به 
ولو ١‏ يكن له شيخ ١:‏ 


وكان يقول : حصول العز للمريد على قدر ترله هوا فن ترك نصف 
والسدس وغيرها فن طلب العز الكامل فليترك جميع الآهوية . 


وكان يقول: من أدب المريد الصادق أن لا بمد رجايه محضرة الناس 
عبثا وإبما بمدهما للاستراحة من التعب ومثل ذلك لا يؤاخذ به المريد 
إن شاء الله تعالى . 

ف 


م8( ب 


ومن شأنه إن دخل فى الطريق وهو متزوج أن لا يطاق أو عازب 
أن لا يتذوج إلا بإذن الشيخ . وذلك لان طريق القوم ليست بالرهبانية 
ولا بأكل الشعير غير منخول وإبما الطريق حفظ المريد أوقاته عن الضياع 
فى اللبو والغفلة ٠‏ وعدم المال من العبادات ٠‏ فإن طريق القوم جهاد 
ل" صلح فيه . 

قال سيدى على الخواص رحمه الله : ونا ل يأهر القوم المريد فى بداية 
أمره أن يطاق زوجته أو يرك حرفته أو وظيفته» لانه فى مقام التأليف 
نإذلك لم يأمروه با يشق على نفسه عادة » وأخخصذ يعمل على حذف 
العلائق شيئاً بعد شىء .» حتى يتكشف حجابه ويكون هو الخارج عن 


أمرر الدنيا بانشراح صدر لا برى لنفسه فى ذلاك من الحظ والمصاحة . 


وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله يقول : من علامة اأريد 
كثرة العمل على الصددق والإخلاص وعدم طلب العوض على عبادته 
من الله ء إن عبد الاجرة لا قيمة له . ولا يكنه المؤجر من الدخول 
على حرمه فى غيلته وعجرد اشن أعراله يفارق السيد وبيذهب ». 
ولا هكذا عبد الرق : 

وكان يقول : إن الله تعالى لا يعطى الكرامات من طلها أو حداث 


با نفسه ء ولو أن القوم أحبوا أن يعرفوا ما عرفوا . 


وكان يقول : دى أقيل امريد 0 الوقوف بع مرأعاته من الخلق 
قيل بلوغه درجيات اللكال ستّعل من عيبن رعاية ألله عن وجل ومتى. أصغغى 
إلى تجرد مدح الناس له تلدذذ أهلك” مع المالكين . 


وكان يقول : إذا غمفضل المريد عن ذكر الله نفساً واحداً خمه 
الشيطان فبو له قرين » إذ الشيطان بالمرضاد لمن أقيل على الله.عزر .وجل 


اا سه 
فبو واقف تجاه قامه فتى رأى الغفلة دخات. قلبه دخل ؛ ومتى رأى الذكر 
دخل قله 2 3 ثفن 0 يداوم عل ذكر ألله تعالى شبو ملدرة للشييطان 3 
وإذا كان الغسيطان بلك لس قلب ألأريد و بدجسه إذا دخل ف الهار مرة 
واحدة » فكيف يقاب باض الشيطان فيه فارخ أو كان مريد طول 


نباره يدخل فيه الشيطان وخرج » فضلا عن كرنه مستقرأ فيه ؟ 


فى كانه أن لا حتلق. عن ترات اللاحؤال عله أول وخولفى 
الطويق 7 افكقيز 1 ما دول الدتا مويه المديت أول مخو لق الطريق 
فربما قا: ولو فى نفسه ما كان لى حاجة باتباع طريق الفقراء ؛ فينتقص 
عبده فلا يقلم بعد ذلك . 

وكان ايخ أبو الحسن الشاذلى رحه الله يقول: إذا ضيق الله عليلك 
أعاااريه,وية عليك أن اب الرزق ٠‏ وقسى عليك قلوب عباده فاعم 
أنه يريد أن يواليك فاثبت ولا تضجر : 


وكان شول 1 تصيرة امريد كاليصر أدى شىء بشع فيهأ يعطل النظر : 


وكان شول 3 كل مر بلك اأدعى فت تصين ذه وعد_ده نعي طمع فما 
بأيدى الناس فهو كاذب فإن من فتس الله عين بصيرته لا يصم أن يعاق 
قلبه عخلوق , لانه بحد الخاق كأىم فقراء لا بما-كون 6 مع الله تعالى : 

وكان يقول : له رق مر يل قعل إلا إن صو غية ألله لهء ولا نحيه 
أله دى يعض الدنيا وأهلها و بزهدك قُْ تعيم الدارين وف كل شوىء لشغله 
عن مشأهدة ريه : 

فعلم أن كل مربك أحب الدنيا الله يكرهةه على وسب ينه لما كرة 


وقلة ( وكل اهربك عن نعيم الآخرة سوق" شهود المق 2 واقتصرمعل . 


سس 158 لد 
طلب ذلك النعيم بقابه حجب عن الله عر وجل . فإن نباية الدار 
الآخرة أن فبا الكل والشرب واللباس والتكاح وغير ذلك كعاف الدابة 
حقيقة » فايقدر العبد نفسه دابة . فإنه جد سيده لا ينساه فبو حاصل 
له » وطلب الحاصل تضييع للوقت ٠‏ إنما الشأن أن يطلب مجالسة ربه 
عز وجل في الدئيا والآخرة ٠.‏ فبذا هو النعيم المطلوب للعارفين فى 
الدارين . 


فاو له مشاهد نه تعالى ف العيادات ما أحيوها 2 ولولا مشأهد نه فُْ 
الجنة ما أحبوها : فبى محبوية لما فببا من المشاهدة لا لغيرها . 


متى يكون المريد صادقا ؟ 


وكان يشول : لا يصم لعيد جالسة المحق جل وعلا فى الدنيا والآخرة 
وهو ميل إلى شىء من الكونين ء فإنه لا بجالس الله إلا عيد الشهء وأما 
غيره فبو مجالس لما أحب من الاكوان لا يرق عن ذلك . 


وكان يقول : عحسث أطاقنا نعم الدنيا فالاراد 5 امال ء, والطعام 3 
و الكلام + قو المنام 0 فاملال يطغى 2 ىق الطعام يقسى 20 الكلام يأوى 0 
والمنام ينسى . 


وكان يقول : أبق لك أيها المريد شيثاً من الدنيا يكفيك عن سؤال 
الناس ٠‏ وعن أكل الصدقات . ولا تسرف فى ترك الدنيا بالكلية قربا 
تغصاك ظلها وتنحل أعضاؤك لا قبراً فر جع معائقتها بعد الروج منها , 
إما بالهمة , أو بالفكرة . أو بالإرادة . أو بالحركة . 


ع © 7( اعد 

وكان يقول : خصاتان إذا فعلهما العبد صار عن قريب إماماً يقتدى 
به الناس . وها : الإعراض عن الدئيا ٠‏ واحمال الاذى من الإخوان 
مع الإيثار . 

وكان يقول : كل مر يد باون بارككاب معصية واحدة لا بجىء منه 
نثبىء قَْ الطريق 2 وريما رداته تك المعصية إلى حالة أزرل مما كان فيه 
قبل دخوله الطريق . 

وكان يقول : لا يكون المريد صادقاً حتى يثرك المعاصى جملة وتفصيلا 
ورك الميل إلى الدنيا صورة و مشيلا : 

وكان يقول : من أضر ثشىء على المريد الإكثار من الاعمال الصالحة 
ليحمد على ذلك فلا يزداد كثرتها إلا طرداً ومقتآً . وهذا أمر يخق على 
كثير من المريدين ء قال : ومن هنا أوجبوا اصطلاحاً على المريد الإسرار 
بأعماله حسب الطاقة حتى يقوى ويتمكن . 


وكان يقول : ربما فعل المريد أمراً محمد عليه ولا يتقصده فيظن 
أنه مخاص فيه والخحال أنه من وجه آخر مراتى ء وذلاك كأن يرد مثلا 
ما يعطيه له الئاس تعففآء فيحمده الئاس على ذلك ٠‏ فيصفى إلى مدحهم 
فيرجع عمله إلى الرباء » ولو لم يقصد ذلك أولا . 

وكان يقول : من ادعى أنه خلص من محبة الجد على الطاعات فايمتحن 
نعسه يما لو ذمه الناس ٠‏ فإن تغير للذم فبو يتغين لليدم . 


”7 | سم 


إباك والاعتراض 


وكان «قول من أضر شىء على المريد الصادق اعراضصه على أحوال 
الرجال » ومن ابتلاه الله تعالى بذلك فلا بد أن يموت قبل أجله ثملاث 
موتات » مونة بالذل ؛ وهونة بالفقر » وهونة بالحاجة إلى الناس ٠‏ ثم 
لا دل من ابر سمه متهم . 

وكان يول : إذا كأن المريد الصادق .عمل على الوفاق » ولا يسم من 
الثفاق » كيف بالكاذب الذى يعمل على الخلاف ؟9 

وكان سيدى أبوالعياس الأرسى رحمه أبلّه شول : من علامة جيه امريد 
للدنيا أن مخاف ل سللةة هلها +ر وان انان زاهدا فا نا اتن هق 
ذم أهلها : 

ومن شأنه أن يدون ورعاً عن الحرام والشبيات فى مأكله » ومليسه , 
ومنطقه , وجمعه 2 ونصره 2 ويده » ورجله » وقلبه » وفرجه 2 وغيدلة 
ذلك كله الورع فى اللقمة » لان الاعمال تنشاأ من جوارم العبد على 
صورة اللقمة ف الحل والحرمة 0 فلو أراد من أكل المال أن ل بنعصهكى 
ا ودر )2 ولو أراد كل الرام أن يطيع لا قدر . 

وقد كان إبراهم بن أدم يقول : أطب مطحممك ) ولا عليك بعك ذلك 
أن لا تصوم اهار ولا تقوم الليل : عق نفلا ) وليحدذر المريد أن بورع 


رياه وسومة فإنه لا بزداد بذلك إلا 5 . 


وكان سيدى أبوالعباس المرمى يقول : ودع المريد المنقطع ينشأ من 


سد /8 !| سم 
سوء الظن بالمسلدين » وورع المريد الصادق ينشأ من النور الذى فى قلبه . 
وكأن يول : والله ما زات المريد إلا فى دفع هته عن مأ بأيدى 
الخاق ٠.‏ قال : ولقّد وأك وما كلا ونا هريد ومعى شىء من الخيز 34 
فوضعته بين يديه فلم يلتفت إليه » فإذا بقائل يقول لى فى سرى : أف* 


لمن يكون الكلب أزهد منه 11!. 


وكان يقول : إباكم أعا المريدذوث: أن نموا فى عق ادن أقران 
شيخكم ؛ فإن لوم الأاولياء سم ولو لم يأخذوم ٠‏ وإيام ثم إيام من 
الإستهانة بغيبة أحد إذا لم تبلغه تلك الغيية » بل خافوا منها أكثر مما 


تحخاثون إذا بلغه فإن وليه ألله حملدذ : 


ومن ثشأنه أن لا ينظر إلى زلانه السابقة قبل دخوله فى الطريق : 
وبقول فى نفسه : بعيد على مثلى أن يفتهم عليه وبصير صالحاً فإن ذلك 


وكان سيدئ أبو العباس المرسى رحمه الله يقول : لا ينبغى للدريد أن 
االطريق تقدم 2 زللاتث م تابوا وصاروا من الاولياء 8 


وكان يقول : من أنى الطريق باننكسار خاطر كان أسرع فتحاً يمن 
أتاها وهو قائم الصدر بما تقدم له من الطاعات » ولذلك بدأ الإمام 
التشيرى فى ذكره رجال القوم الجامعين بين الحقيقة والشريعة بالفضيل 
ابن عياض وإبراهيم بن أدهم لكونهما كان تقدم لا زمن قطيعة » فلسا 
أقبلا على الله أقبل الله عليبما ٠‏ فيدأ مهما رحمه الله تنشيطاً وتقرية لرجاء 
المريدين الدين تقدمت لم الرلات والقطيعات . ش 


ور 1[ عب 

وكان بقول : عمل المريد قليلا مع شبود المنة بله تعالى ير من كثير 
من العمل مع شبوده غير ذلك . 

وكان يقول : عليك أيها المريد بالاشتغال بعلم الشريعة وقراءته على 
العلياء الجامعين دق العمل والعمل ٠‏ ولا تكن كالعيتاد والزهاد الذين 
خرجوا من هذه الدار وقلوبهم فى حجاب عن الادب ف عباداتهم 
6 ديم ١‏ 

وكان يقول : كل مريد لم يتغلغل فى علوم الشريعة قبل موته ربا مات 
مصرآ على الكباثر » كدقائق العجب والرياء ٠‏ والتفاق »؛ وهو لا شعر. 

وكان يقول إباك والاءتراض على من رأيته مين ٠‏ فإن الحب إذا 
يمكن من العيد سمن . 

وكان الشبلى سميناً جداً ء» وإذا قيل له فى ذلك يقول : كلا أتذكر 
أنا عند كمى' » أزداد سمناً . 

ودخل مريد مرة على شيخ سعين فوجده بزهد المريدين فى الدنيا . 
وه وكالدب من الشّمن . فكاشفه الشيخ . وقال: وعزته تعالى ما سممنسنى 
الأكل وإما متنى حيه تعالى . 


- 


المادة والمتتح ؟ 


لعن “فاه أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعبد الله تعالى لوجبه الكريم 
سواء أفتح عين قلبه ورفع عنه الحجاب أم لا ؟ فإن العبادة من شروط 
العبودية وقد كان الشيخ حى الدين بن العرنى رحمه الله يقول : إباك أن 
تثرك امجاهدة إذا لم تر أمارات الفتتم » بل دم على المجاهدة فإن اافتتم 
بعد هأ أص لازم لايد مله ) تطليه اللاعيال وتثاله الانفس , ولكن للفتم 
وقنت ل لا بتعدأه فلا مم كك فإنه لا بلك لاعمالاك من الكرة إذا كنت 
عاضا وأرفع من نفسك الهمة ريك جملة واددة 2( وثر هن أن شكرن 
بن هل انهم . ذكره فى الباب الرابع وامائتين من الفتوحات . 

وكان الشيخ دأود بن باخلا شيخ سيدى غيل وذا يقول : إحذر انها 
المريد أن يكون قصدك من ذكرك ؛ وعبادتك », الاجر والثواب » فإن 
ذلك حاصل للك لا حالة » وإبما ينبغى أن تكون همتك فى التلذذ مناجاته 
والفوز عجااسة السلطان لا ينبغى له الاهتتام بما يأكل ويشرب ما دام 
فى لخدمته . 

وكان يقول : إقيال المريد بقلبه الحظة مع قول ١‏ لا إله إلا الله » 
سوير أه من ملء رض عيادة ف الغفلة عن ألله . 

وكان يقول : إذا نظر المريد بقابه إلى الدنيا نظر شهوة بعد أن 
خرج منها عوقب بالحجاب » أو بالحساب . أو بالعذاب . 
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وكان يقول : لو علمت نفوس امريدين قدر ما تدعى إليه لكانثك 
تسابق داعها [ليه . 

وكان يقول : ما من وقت جديد إلا وينزل فيه مدد جديد يتلقاه 


أجماب الحم العوال من المريدين . 


مرأحل المريد 


وكان يقول : المريد أولا يسمع » وثانياً يفبم » وثالثاً دبا 
ورابعاً الشهد » تخا فنا يعرف . 

وكان يقول للءريد: إن كان لك يا ولدى فى الوصول نية» فلا يبق 
فيك من الخلاف بقبة . 

وكان يقول 5 يظهر جوهر باطن المر بد إلا وجود امتحانه . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا ينتقسل قط قدمه إلى 
حرفل من حظوظ تسمه فإن صدق الإرادة يهب من القاب كل شهوة . 

وكان يقول 0 امريد الصادق سيره ساطنه 5 وظاهره تيع )» والعايد سيره 
بظاهره 0 وباطنه تييع : 

وكان يقول : إذا انقاد المريد للشيطان فى معصية فلم يصر عليها بل 
تاب ورجع فكأنه م قد أه ٠‏ 

وكان يقول : [إياك أيها المريد أن تطلب أحداً من الخلق لا يؤذيك 
فإن الله تعالى لولا أراد سار أوليائه ما ساط علهم من يؤذيهم » وينقصهم 


- 
فى امجالس » ويستهرىء يبمء ثم إنه تعالى لابد أن ينتصر لآوليائه ويلتقم 
من آذام ولو لم يطلبوا من الله ذلك . 
وكان يقول : رأس مال المريد فى وجود إقباله على أفعال القوم . 
وكان يقول : عمل المريد على استنارة قلبه خير له من [كثار العمل . 
وكان يقول : لو باشر صريح الحقائق » قلب المريد الصادق » 
' تسعه الاكوان . 


وكان يقول: من أحسن الأنوار ور برد على قلب المريد لا يتدنس 
بظلبة الدعوى 5 


وكان يقول : من أراد من المريدين أن لا يفزع يوم القيامة من 
النفخ فى الصور فليكابد الليل. فى العبادات . 


وكان يقول : ما أعر طريق القوم ؛ وما أعز من يطلها » وما أعز 
من يحد من يدله علها » وما أعز من يثيت عليها يبلغ مبلغ الرجال . 

وكان يقول: إعمل أبها المريد إعمل على مخالفة نفسك ما استطعت » 
حتى تركها بعد أن كانت راكية لك ٠‏ فإن النفس إذا اعترضت للمريد 
الصادق أوقفته عن مزيد الأاذكار وتحصيبل الطاءات » فكيف إذا 
اعترضت للكاذب ؟. 


ومن شأنه أن يلازم الزهد ف الدنيا فأنه أساسه الذى ينى عليه جميع 
أحكام الطريق إذ الراغب فى الدنيا لا تفتس له أعمال الآخرة . 


- 


و 


أساس الطريق 


وقد كان سيدى أحمد بن الرفاعى رحمه الله يقول : أول أساس يضعه 
المريد الصادق فى الطريق : الزهد فى الدنيا » ثفن ل يرهمد ف الدنيا 
لا يصم له بناء شىء بعده . 

ركان شوك : للاكوة اتن عياوةا سق نال الت يعاق ويه قلت 
نام أن الله تعالى حول عنه كلا يشغله عنه من مال وولد » ويفرح بالفةر 
إذا أقبل . 

وكان يقول : لا يصل أحد إلى صفاء المعاملة مع الله تعالى حتى يرك 
حظوظ نفسه فى الدنيا والآخرة » ويعيد الله تعالى امتثالا للاسه ونحبة 
لشاهدته . 

وكان يقول : من أقبم ما يقع فيه المريد خوضه ف الكلام على الذات 
والصفات الإلحية ٠‏ وإذا كان العارف بالله تعالى سكوته على ذلك أفضل 
فكيف بالمريد ؟. 

وكان يقول : ملتفت لا يصل ومتسال لا يفلم » ومن لم يعرف من 
نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان . 

وكان يقول : أكره للمرريد دخول الام ترفهاً » ولبس الثياب النقية 


البيبض وأحب له : الجوع 2 والعرى 2 والففر 2 والذل . 


وكان يقول : لا يذبغى للاريد أن يلبس الصموف ح<ى يف رغ من 
هذ يب أشلاقه 0 


010 
وكان إذا رأى على هريد جية يقول له : أنوعها با ولدى حتى تفرغ 
من جهاد نفسك وإزالة رعوناتا 2 إن الصوف لاسن الانباء 3 وحلية 
الاصفياء» فن لم يتخاق بأخلاقبم فايس له أن يلس كلباسهم ٠‏ ولا يتحلى 
حليتهم » فإن ذلك كالاستهزاء بهم . ا فعل أهل السخريا . 


وكان يقول : كل عريد جاس فى لغو ء. فقال له أخوه : قم من هذا 


وكان يقول تتلامذته : عليكم با أولادى بالاستيقاظ أول الثلث 
تعن عمق اللبل: دولا فرطو فى لقن فاته حنمن للق من الال 
السئة إلا وينزل فها نثار من السماء فى الثلث الاخر من الليل » مشتملة 
على أمداد إيّة تحى القاوب ٠‏ فيتفرق على المستيقظين ٠‏ وبحرم منه 


الناءون 7 


وكان يشول :. هن شرط ألمر يد الصادق أن لا حون له نظر ف غروب 
إ[خوانه 2 ولا بمجسس 6 على أن خيبط علياً ٠‏ يمن وفع ف زلة وللااث 


الناس بعر طرة 3 


وكا نقول اللوية لحن #والاسعائلت ترق النعوا تلك فاقلنة زف رعق أن 
لسدمع نصحه ولا تخالفه . فإن مد" لك بده لتقبلها فقيل رجله » ومن 
تقدم عليكم فى البداءة فى الذكر مثلا فقدموه ولا تظنوا به إلا خصيراً 
فر بما كان قصده باليداءة بالذكر تعجيل ء رضى الله عنه » لا حظ النفس 
وهذا واجب على امريد أن يظنه يأخيهء واعدوا أنه مادام أحدك يمىء 


الظن بأحد من الخاق فبو دليل على نجاسة باطنه . 


وكان يقول بجحب اصطلاحاً على المريد أن يتفقد نفسه فى كل خير 


نس خ”9 1 مسب 
يذه إخوانة عليه 8 ولا يعن أحدا خير إلا ويازم نقسه أن يتخلق هو 
به قبله ء لثلا تسرقه الرئاسة فبلك . 
ليحصل لأ الإدمان على تحمل اللاذى من غيدثم ؛ أو على عقارب القر 
إن وقعت المؤاخذة . 
ورأى مرة مريداً يقتل قلة أو برغوثاً » فقال له : كيف تطاب طريق 
أهل الله تعالى وأنت تش غيظك » تقتل ااقملة ولا تحتمل قرصتها ؟ 


ود اث اد يلازم ما أمره به شيخه 2 ولا يقيد بأفعال شيخه 
كلها ؛ إلا إذا كان أمره ذلك » فإن مشاهد الأشيا لا يدركها الأريد , 
فليحذر المريد من عدم خروجه لصلاة الماعة » أو مجاس الذكر إذا لم 
يخرج الشيخ لذلك ٠‏ فربما كان ذلك من .الشبخ 0 زازه ورد لها 
فنعه من القدرة على الخروج والمثى » بخلاف المريد : فربما كان ذللك 
مَنْه لفاقا وكتيلة #ووات آق لاتكاف الخروج لصلاة الصبح حتى أخرج 
أجر” رجلى جراً من ثقل واردات الليل » ولا أتخاف خوفاً على أحد 
من الإخوان أن يقتدى بى فى ذلك فبلك ولا بشعر ذلك . 


ومن شأنه أن لا يبع ما عليه عض ألمر بدين ما در به شريخه 0 
لآن. لكل مريد عملا يناسب حاله ع متى خالقه اتعكس عليه السير . 
ورهن شا 4ل أن ادك عل نفسه ناب أكل الشهو أت وملا بستها حتى النوم 


إلا غلية 2 ولا يرخص نفسةه 2 ذلاكت . 


فقد كان سيدى عبد القادر الجيلى رضى الله عنه يقول : من شرط 
المريد الصادق أن لا تحكم عليه شهوة » إبما الشهوة للعوام 


- 


وكان يقول : قاسيت الاهوال فى بداييى » وما تركتث هولا إلا ركبته ‏ 
وكان لباسى جبة صوف » وعلى رأسى خريقة » وكنت أمشثى حافياً فى 
الشوك وغيره » وكان قوق قامات البقل » وورق الس . من شاطىء 
الهر ».ولم أزل آخذ ننفسى بالمجاهدة » حتى طرقنى من الله تعالى الحال 
الذى يطرق القوم ١‏ 

وكان يقول : لقد تظاهرت بالخرس والجنون مراراً لتنفر الناس عنى 
ولا يشغلوق عن ربنى عز وجل وحمات مراراً إلى المارستانا © وأقت 
فى صحراء بغداد والعراق وخرائها نحو خمس وعثشرين سئة على التجريد 
والقياحة سو كشت ا عر لور ولك مقر مد قال رو تكقية بلة 
لا آكل ولا أشرب ولا أنام » واحتلمت فى ليلة واحدة أربعين مثة 
وكانت ليلة باردة ؛ فسكنت أغتسل عقب كل مرة حياء من الله تعالى ؟ 


ويقول : ريا كان ذلك من الله تعالى امتحاناً لى » هل أجلس بين 
يدنه جساياً مترخصاً أو أغظم حضرته عن ذلك » فإن المريد ريما اغنسل 


فى بعض هذه الادتلامات إذا وقعيف له دون بعءعض م ٠»‏ وول : 
ليس هذا وقفت صلاة 8 

وكان يقول : جلوس الاشيام على بساط الظلية يطقء نور قلوبهم 
فكيف الريك 


تسن من الولاة فانقطدءت عنه الرؤبة 2 وصار برأه صلى الله عليه وس 
بعيداً 0 فشى ورأءه :زماناً 2 وقال : 


, مستشن الجانين‎ )١( 


"| سد 

الرشول الله با دلق ؟ 

فقال : تجلس على بساط الظالمين .وتطلب الاجتماع بى ؟ صذا أمر 
لا يكون ؟ 

وكان رضى الله عنه يقول للبريدين : اجتمعوا على مجلس الذ كر 
ولا تفرقوا ُ ولا نشرأ أحدع وقفت بجاس |إذكر » ولا يكتب » ولا خبط » 
ولا يعمل شيئاً فى الزاوية من أعمال الدنيا مطلقاً » إلا لضرورة ء 
كياطة ثوب فقير لله تعالى » ونحو ذلك ء فإن المطلوب من الفقراء تكثير 
سواد الذا كرين » والتفرقة عنهم لام آخر تنضعءف قلوب الذا كرين 2 
وتفدر فيتهم . 
من أحوالم ولاو 

وكان يقول للمريدين : تطبروا هن ساثر الزلات إن طليتم أن تكوروا 
كن الس الحق جل وعلا 2 وكل من م يتطبر من ذيوبه بالتوية الخااصة 
طبرة ألله تعالى با لاس أض قيل موله » إن أعتنى به وإلا طبره بالنار 8 

كان شل تمن أذاء الآخرة فعليه بالزهد فى نعم الادرة : أئن 
فيعيد الله تعالى امتثالا للامه وحيا فى مجالسته لا غير . 

ومن شأنه أن نحن إلى دشول الليل للاجل قيامه لا لاجل النوم . 

فقّد كان الشيخ أبو حمد الشنيى أحد أحاب سيدى اأشيخ عبد القادر 


الجيلى شول : شووة الأريد الصادق الجاهدة والمكابدة 2 فقوو شول : هي 


يدخل الليل حتى أسبر ؟ وشبوة امريد الكاذب النوم والكسل . 


وكان يقول : إباك أيبا المريد أن تأكل من طعام من ارتد عن 


77[ للم 


طريق القوم 5 ولو ضعفت من الجوع ُن أكل من طعامه فى قأسه 
أر بعين وما 3 

وكان يقول : ها ابتلى هريد بشىء أشد عليه من الغفلة عن الله عر 
وجل ولكن إذا أحب الله تعالى عبداً قاده إلى حضرته فى الغفلة والمنام 

وكان يقول : كل ميد تساهل بالغفلة عن الله ولم يكن أشد عليه 
من ضرب السيوف » فبو كاذب فى طريق الإرادة لا يجىء منه ثىء 
لآنه سالاى لغير تعظم أله عز وجل فياطول تعيه من غير مرة » ثم يرجع 
من حويث جاء . 

وكان يقول : كلما علت درجة امريد كانت- العقوبة إليه أسرع » فن 
ول* وم يعاقب عل ذلاى فانفضوا دم هنك فإن ألنه تعالى ل يقر به من 
روس له 2 

وكان يقول : طريق المريد لزوم الجد حتى يسعد فأما أن يبلغ الفتى 
منأه وإما أن موت يداه 8 


وكان يقول : من جمل امريد أن بسىء فلا يقطع الله عنه الامداد 
فيقول فى نفسه : إله غير مؤاخذ وذلاك استدراج للانه فى زمن الاساءة 
فى حك المغضوب عليه » وقد أجمعوا على أن فقد المريد الآسف والبكاء 
إذا زل علامة من علامات الخذلان . 


مم١‏ سب 


شرط المريد الصادق 


وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا .بدأ له شوق إلا باقاء 
الله تعالى واللقاء يكون فى الدنيا والبرزخ بالمشاهدة بالقلب وفى الآخرة 
بالنظر » بالعين الظاهرة . 

وكان يقول : كقى بالمريد جبلا أن يعجب بأعماله قالوا : وإنما كان 
مجبه جبلا لآنه يريد أن يعطى بالعجب عيوب نفسه وهى لا تتغطى . 

وكان يقول : لا يصدق المريد فى إرادته حتى ينسلخ من ضفات نفسه 
الردية كلبا 1 : ١‏ : 

وكان يقول: كل مريد تهاون نحضور مجالس ذكر الله كسلا أو لموآ 
يحديث الدنيا فلا بد أن يكشف الله تعالى عيوبه على لسان نفسه . 

وكان يقول : باك أيها المريدون ومحاكاة كلام أرباب الاحوال قبل 
أن تبلغوا مبلغ القوم فإنها تقطعكم عن السير فى الطريق لظتكم أنكم صرتم 

وكان يقول : من علامة تخليطك أيها امريد بتك للمخاطين ومن. 
علامة بطااتك متك للبطالين 5 

وكآن شول : هن علامة المريد الصادق ملازمة السسنة والفريضة 
فى اصطلاحنا فالسنة تركه للدنيا . والفريضة دوام ذكر الله تعالى . 


وكان يقول : كل ريد أطلق لسانه ف أحد من أهل ألله عز وجل 
ابشلاه الله تعالى بانعقاد لسانه عن النطق بالشهادتين عند اأوت . 


0 


- 
اذاه شالق 


ومن شأنه إظبار الذلة والانكسار : ولياس الخليقات الوسخة إذا مجره 
إخانه فتحاً لباب الرقة والخير عليه » وإذا حضي عليه نجلس الذكر 
فليجاس حاشيته ولا يدخل الحاقة » ولا يفتح بجلس الذكر ولو كان 
ذلك من عادته قبل أن مبجروهء إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه 
وسمعت سيدى عليا المرصق رحمه الله يقول : من علامة المريد الصادق 
أن يكون مع [خوانه على نفسه ٠‏ ويزداد لم محبة كلنا أطالوا مجره » لما 
فى ذلك من مساعدة له على هدم نفسه . 


ومن شأنه أن كون عباللا بروسده أو سوسساكة على الدوام لا يفير 


عن ذذلاك . 


وكان الشيخ نحم الدين اليكرى رضى اذ غله قوال .عق فان المزيك 
أن يكون زاده التقوى » وبضاعته الافلاس » وسفره إلى الآخرة » 
ومراحله الانفاس » ومنازله القير » وصاحبه اليقين » وتدبيره العجر , 
وحركاته السكون ٠‏ ويته الخلوه » ولياسه الفقر » ونومة محاسبة العمر , 
وركيته وسادته » ومسجده مجلسه» إن درس فعلوم الحكمة » وإن نظر 
فنظر العبر قء رفيقه التوفيق . وسمته حسن الخاق » ومعله القناعة » 
وصومه الصمت » وسته خوف الثار » وفرحه الله لا بالجنة ٠‏ وحفته 
اليأس من الخاق » ا أن مرضه الطمع فهم » وواعظه الموت » والمقابر » 
والايام ٠‏ والليالى » ومطربه الحرن على تفريطه فى أوقات عيره فى غيد 
مرضاة الله » ونيته الجازمة رفض الدنيا أبداً ما عاش » وس لاحه 


الوضوء 6 وه ركيه الورع » ولخصمه النفس والشيطان ) وسيجده الدنيا 0 


5 


سد 8 ع[ سب 
وشيحانه الموى » ليله تضرع » وتباره استغفار » و سرصيية دينه » وشعاره 
شرعه » ومح دله كتاب ون 6 رامن ماله وين الظن برله © وححر فته 
كثرة الصلاة على رسول لله صلل الله عليه وسلم الذى هداه الله به » فبو 
الشيخ الحقيق له وجميع الآمة ء فهذا هو المريد الصادق . 
وكان يقول ؛: من شرط امريد الصادق أن يكون خوقه من رد عيمله 
الصاح عنده أكثر عن شور فه من معاصيه الظاهرة . 


وكان يقول : من شرط امريد الصادق أن يستوى قلبه مع لسانه قى 
كل مرة من الذكر » لا يعقب قلبه فى مرة عقوبة واحدة وأن تمتلىء 
عروقه كلها من محبة ذكر الله عز وجل » ومع ذلك فلا يرى لنفسه 
قيمة » بل يراها لا تصام لخدمة ربه عر وجل » إلا بتأهيله لا . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون بينه وبين أبناء 
الدنيا مصادقة , ولا مصاحية 0 ولا عالسةء) إلا شدر الضرورة الشرعية 0 
فإن حبة طريق الله تعالى لا تدعه يميل إلى غيرها . 


وكان سول : مأ أحب طريق ألله تعالى صادق إلا صار خش 


الدنيا » رطلاما ء لكوتبا نحجبه عن ألله » وجب " الموت للاجل لَقيَاء ألله . 


وكان يشول : : هن شأن امريد الصادق غسة العزلة عن الناس 2 
واستغناؤه » الجلوس فى البرارى » والمواضع الخرية » حتى يتقوكى وبصير 
لا يدنس 2 بالاغبار ٠.‏ 


ومن شأنه استواء المدس والذم عنده من الناس 3 والخير والشر عئداهة 


من الله عز وجل » فيرضي بالقضاء لا بالمتتضا » وكذللك يرضى عن الله 


[4[ لد 


عز وجل فى استواء المنع والعطاء » وذلك من علامة إخلاصه وعبادئه 
ره يلا علة . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا حرى على لسانه 
إلا ذكر الله أى ذكر الموت . وهول المطلع » وأحوال أهل الجنة » 
وأحوال أهل النار » لا يكاد أمله يحاوز وقته » لا يقف مع شىء من 
أمور الدنيا والآخرة دون اللهء لاما كلبا مناهل فى الطريق » والمطلوب 
من وراتها وهو رضى الله عز وجل لاغير . لا يغفل عن السعى فى كال 
تطبيره من نجاسات الدنيا وشهواتها » ولا عن التجرد عن سائر الرلات 
والغفلات » حافظأ للشريعة عاملا بها قولا وعملا واعتقاداً ٠‏ لايزيغ عنها 
طرفة عبن . 

وكان يول : المريد الصادق يحب اللوة البعيدة عن مرور اللساس 
تكلاوى السطوح وبحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيا 
وحب أن تكون مظلة لا يدخابا نور الشمس », ولا يتبغى له أن يعو”د 
نفسه قط ببيات طعام عنده » ولا نقد بل يصبر اصلاة العماء » ذإن 
لى بحد من يقبله منه أخرجه من خلوته الكل من وجده وذلك أكل 


ىٌْ استعداده وحصول فتحه . 


وكان يقول : من شرط اأريد أن لا يفتر عن الذكر » حتّى يقوى 
وحصل له منه حال » فتارة يأخذ من اسانه ومن قلبه وتارة يأخذ قليه 
من أسانه» ويواظب على السئن وركءتى الضحى ؛ وركهتى سئة الوضوء »: 
ويستعمل الطيب والبخور » لجلس الذكر ما استطاع » ولا يواظب على 
أكى السم فيظلم قلبه » بل يستعمل الدسم كل سبعة أيام أو ثملاثة أيام 
ضة :0 ويا منه قليلا وليحذر من غرور نفسه ما استطاع . فإن من 


شانبا أن قب الغل واتكرذ اللي واف الل : وتوافق احرف 


بس لخع! سم 


صور من أممراض النفس 


وكان يقول : النفس إذا جاعت فبى كالطفل الضعيف » وإذا شيعث 
كالاسد المفترس », وإذا غضبت فهى كالماوك الجبايرة ٠‏ وإذا اشتهت 
شيئآً فبى كالهائم » وإذا خافت من شىء فهى كالطرة » وإذا أمنت فهى 
كالفر . وإذا عصت فهى كالشياطين » وإذا سكنت فهى مثل اماد . 

وكان يقول : ليحذر المريد للصلاح والخير من البكاء تكلفاً حضرة 
الناس فإن ذلك كله نفاق» وهذه الامور رما تمكون أو بعضها فى بعض 
الاقوال شراً من شرب الخر » فضلا عن بيع الحشيش », أعاذنا اله من 
قرون أنفننا أبداً ما عشئا أمين . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى نفسه كأنه محل 
الأرجاس » ومقامه دائماً تحت أقدام الناس . 


وكان يقول : هن أعظم أخلاق ارك "لتحيل اذى : الثامن + وكظم 
غيظه ما استطاع » فإن كل من لم يحمل كظ, الغيظ فلابد من وقوعه 


فى ذل الاعتذار . 
ومن شأنه أن عل قله داعا درا إلى ألله وحده » دون شىء 
من أمور الدنيا والآأخرة » ومعلوم أن ذلك لا يصله إلا بعد رياضة 
نامة ٠‏ تحيث لا نصير له التفات إلى حلط من حظوظط الدنيا والآخرة 1 
فقد كان الشبيخ أبو مدين المغرنى رضى الله عنه يقول : ليس للقاوب 
إلا وجهة واحدة » متى توجه إلبها حجب عن غيرها » فإن توجه للدنيا 


ع[ لم 
حجب غن الأخرة ٠»‏ وإن تو جه للآخرة حجب عن الدنيا 5 وإن تو جه 
إلى حضرة أله حجب عن الدارين . 

وكان يقول : أضر شىء على المريد صحبته للاحداث المبتدثين فى 
الطريق » فإنه يتمشيخ علهم فينقطع عن السير » لآن تربية المريدين إثما 
هى اللاشياخ الذن خمدت بشريتهم 2 ونمت بجاهداتهم 000 ية اللاحداث 
للفساد فذلك أمر خارج عن طريق القوم جملة واحدة . 

وكان يققول : من شرط ااريد أن يعرف زبادته ونقصه , وذللك لبجد» 
فى العمل كلما طرقه الكسل . 

وكان يقول : طلب المريد لطريق القوم من غير توبة جهل عظم . 

وكان يقول : المريد الصادق مشغول عن عادثة إخوانه من أهل 
الطريق ٠‏ فنكيف بأبناء الدنيا ؟ 

وكان يول : هن شأن المريد أن يكون بقظاً لمأ يبدو منه ىُْ عق 
نفسه وغيره » فلا بشغل أغاه عن ريه عز وجل » فإن دن اذل مشغولا 
براه أدركه المفغت ف الوقفت ١‏ 


د 148 سب 


كيف يصل امريد إلى حضرة الحق ؟ 


وكان يقول : من أقرب رحلة تكون للبريد إلى حضرة الحق الخاصة 
دوام الد كر ؛ ققد أجمعوا عل أن من دامثت أذكاره صفت أنرازة . 
ومن صفهت أسراره كان فى حضرة ألله قرأاره . 
عز وجل . 

وفن كشأئة إذا رأى. أحواله فى الكين تتاقضك © وهته فى الطريق قد 
ضعفت ء فليخرج من بين إخوانه » أو يحذرم من حاله » ويحرم عليه 


الشيخ أبو الحجاج الأقصرى ينصم المريد 


وقد كان الشيخ أبو الحجاج الاقصرى رضى الله عنه يقول إذا وجد 
لمر يد من سه عدم الصدق 2 طلب الطريق 2 فالواجب عليه الخروج 
هن بين الفقراء 34 فإن ل ع كان ثم دور عزموم عليه لنظرمم إليه 08 
وسرقة الطباع السيئة منهم وكل من زعم أن طبعه لا سرق كذيئاه لآن 
ذلك لا يكون إلا من لا تطرقه غفلة عن الله كالملا . 


وكان بشول : كل مس دل كان عيداهة سوياك لاجد من إخوانه فللا ترجوا 
له اوقا أبداً إذ الحسود لا أسواد ٠.‏ 


ثم بقول : والله لقد كنت أجىء أنا وأخى الشيخ أبو الحسسن بن الصايغ 


ع 5180| مه 


بالإسكندرية إلى شيخنا ار مقاى بعلو مقامه فأتكدر وأقول : اللبم اعل 
مقامه دوق مقاى 03 وهكذا كان الآخر يقول ف غدى 3 


مكذا ددج القوم لا غل بيهم ؛ ولا -وسكل ) ولا حقد )2 رضى الله 


وكان يقول : المريد الصادق لا يرجع عن الطريق ولو قامى كل الاهوال . 


نتن “قالى اتوي خياب تفرم بن كان ا 


قال : ولقد حصل عندى مرة فتور وكلال من طول هكابدة الليالى 
فى الشتاء » فأعاتى الله تعالى ٠‏ بأى جعران ء وذلك إننى نظرت إليه 
ود كي أن يرس بنارة اراد 2" انل القوب ون النان دقل روك 
يزاق » ويشع إلى الصبح » لكونبا ملساء فعددت عليه تلك الليلة سيعماثة 


وقعة وهو لا يل جح . 


قات ىق نفسى : سيعي) نه وقعة وهو لا يرجع عن مطاويه وأنت ترجع ١‏ 
من دون ذلك » ثم خرجت إلى صلاة الصبح ورجدثه فونه حالما 
فوق المثارة جانب الفتيلة فأخذت من ذلك ما أخذت , فكان ذلك من 


جنود الله لى » فامد لَه على ذلك . 


قال وقد خطب مريد ابنة سلطان فقال السلطان : إنك لا تقدر على 
مبرها فقال له : وما مبرها ؟ فقال: مائة جوهرة كل جوهرة بعشرة آلاف 
دينار فقال له : وأنن محل تلك الجواهر ؟ فقال : للفقير فى بحر ااظلبات » 
فأخذ المريد قصعته وذهب إلى ساحل بحر الظليات » وصار ينضح منه 
بقصعته على البى فبلغ ذلك إلى السلطان ٠‏ فأرسل وراءه وزوجه ابلته 


وأمبرها من عدده وجعله وزيراً له لعلو هينه , 
00 


د كا ين 


وكات يقول: إباك أيها المريد أن تطلب الوصول بأعبالك فإن الوصول 
لا بكون إلا بالاعمال التى خاصت من الرباء وسائر الآفات ؛ وأى عمل 
خاص لك من ذلك حتى تطاب به الوصول ؟ فالزم العسل عيلى وجه 


العدودية . وإلا فاتك أدب الوقت ومدده . 


وكان يقول : المريد الصادق لا" وض قط فى الذات » تعظيا جناب 
الله عر وجل . 


وكان يقول كل همض دل هدمو ه يقول : حقيقىق إبله 03 أو لا موجود 
إلا ألله ٠‏ فعر"“ذوه بذنيه فإن م يلب فاقتّلوه 0 فإنه زنديق . 


وكان .قول : من شرط امريد الصادق أن لا يشضغل نفسه قط 
بالمبادرة إلى الإنكار على أحد من إخوانه بل ثأنه حمل الناس على أحسن 
المحامل . وما دام يرى فى أحد نقصأ فبو ناقص . وأما الاشيام إن 
رأوا فى المريد نقصا فإئما ذلك بإلهام من الله تعالى مصلحة له؛ لينقذوه 
من الآفات . وليس عندمم ازدراء لاحد من العصاة . لنظرهم المحم 
إلى مجارى الأقدار فى ا-ذلق وعلامات حدتمهم فى براءتهم من السوء ظاهرة . 


ومن ثأنه أن لا يزاحم الرجال فى الجلوس بل يحالس اف الناس 
إلى أن يلتحى . 


وقد كان الشين ١‏ أبو الحسن بن الصايغ , رفيق سيدى أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه يقول : لا ينبغى للمريد إذا كان جميل الوجه 
لا لحية له أن يحلس قط مع الرجال إلا فى حاقة الشيخ ولا يكتحل 
بالكدل الاسود ولا يتطيب . ولا ليس اللباس الفاخر . وما اللادب 
أن لبس الشياب الخشنة . والمرقمات ؛ لا سما إن أقام فى الزاوية .. 


/ 4[ سس 

وكان يقول : إراى والتساهل بالنظر لثىء من الصور اججميلة فإن كل 
نظرة تورث ف القلب حسرة وظلبة . 

وكان يقول: من شأن المريد الصادق أن لا بمد بده للطعام إلا عند 
الضرورة ٠‏ ولو كان بين يديه طعام كأمثال الجبالء وإذا أكل لا يأكل 


اق لوال 88 اكرريه ينه ادام فتاذ قدا 


وكان يقول : كل مريد انحط من حقيقة العم إلى ظاهر العلل فقد 
نقض عبده مع الله تعالى . 


وكان يقول : كل مريد رجع عن طريق إرادته عذيه الله عذاباً 
م يعذب ابه أحدآ من العالمين ٠»‏ وذلك لعظم ما رجع عنه ومن هنا غفر 
للكافر إذا أسل ما ساف من ذثوبه لآنه لم يذق مقام الإقبال على الله 
عر وجل قبل إسلامه . 


وكان يول : المريد الصادق لا بد أن يرك الدنيا مرتين الآولى يرك 
مطاعبها » ونعيمها ٠‏ وجميع شهواتها » الثانية أن يرك جاهها » وتبجيل 
الناس له لاجل بركتها وذلك أنه إذا عرف بالزهد فى الدنيا » عظمه 
الناس والملوك ضرورة ء فيكون تركه اذللك أعظم فق ع رك 01 
لكن أشذ الدنيا بعد رميها بقصد السيرء لا يكون إلا لمن لا أتباع له . 
أما من له أتباع فربما يقبعونه فهلكون . ش 

ومن ثأنه أن لا يتقادّق قل من طول بحاس الذكر ٠‏ بل يكون اليوم 
عنده فى الذكر ٠‏ كلليحة وهذا لا يكون إلا اريد قطع العلائق كلبا » 
أما من يقرىء الاطفال أو يشتغل بالعلم فبعيد عايه أن لا يتقلق من مجلس 


حا مغ[ لله 
الذكر . إذا طال لا سها إن كان ذلك الفقير قد سلك فى تربية الاطفال 
مسلك المريدين ف الث بية 2 فإنه ينقطع عن ألسير بالكلية 1 


وقد كان الشيخ أبو الحسن بن الصايغ رضى الله عنه يقول : كل مريد 
اتخذ له مريداً ولو أن “عف_ظه القرآن فقد قطع به عن مقام التحقيق . 


وقد كان أحدم تشرىء الطفل حَى تطلع لحمته لا بعلم بذلك إلا من 
الناس لغلبة الإطراق » ومع ذلك كانوا مخافون على أنفسهم من الميل إلى 
الصى » لاجل الإرفاق الذى محصيل من أهله ء وريا زاد الفقيه فى 
[ كرامه على من كان دوانه فى الإرفاق ٠‏ فير جع تعليمه للقرآن إلى طلب 
الدنيا . 

وكان يقول : كل مريد لم يذق ذل المكاسب وذل الحاجة إلى الناس 
لم ينتج فى الطريق ( أى لان من لوكت له 0 لدشمةه 6 ومن 
لا يتأثر برد النامن له إذا سأطم شيئاً فهو عديم المروءة » وكلاهما لا يصلم 
الطريق 6 وأيضاً فإن من ذاق ذل المح مس والحاجة الئاس بصير يطلب 
العر 2 ولا عر أعظم هن عز الفقراء ٠»‏ لإذعان الملوك م » فضلا عن 
غيدمم فيدخل الطريق مهمة ليكلسسن ذلك العز 2 واستعدى لل عن الخاق 5 

ومو قا أن لا يدعى قط أنه صادق فى طلب الطريق » ولو اجتمع 
"الناس على صدقه . 
وهو مصلوب على الخشية » مقطع الاطراف ؟ فقال له : با أنختى أهون 
الصدق ما ترى 2 وسيل مهرة عن الصدق فى الطريق ؟ فقال : هاذا أقول 


48[ سد 
لك فق الطريق 0 أوبها ذيح النفوس »2 ثم تله قوله تعالى دفتويوا إلى 
بارتكم فاقتلوا أنفسكم ء 

وكان يقول : رعدة المريد من خوف القطيعة أفضل من عبادة الثقاين . 
ولو وقعت على اذك يله . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى نوم غيره أفضل من 
عمادنه . قال : لقد كنا قُْ بدايتنا تصلى الصبح لوضوء العشاء سئين عديدة 
لذ اق أن اننا نام فى ليلة , رأيناه أفضلنا . 


وكان رضى الله عنه مجر المريد إذا بلغه عنه أنه مثى خطوة فى حظ 
نفسه » ويقول : إنما ذلك للعوام” . 

وكان يقول : من ششرط المريد أن تقبعه الدنيا » لا أن يتبع الدنيا . 

ومن شأنه أن يواظب كل يوم ولياة على قول : باحى يا قيوم لا إله 
إلا أن 5 أر بعين مرة ) فإنبا بجر ئة لدم هوت القاب 3 وذلاك من 
اعون السو على حياة قلب المريد » وهى من تعلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ لانى عمد الكتانى لما رأى رسول الله صلى الله عايه وسم فى 
المنام وش إليه موت قليه عن الطاعات 2 وقد كان يقول : جرتها 
فو جدت بركتها ٠.‏ 

وكان شول 5 جاوس المريد قُْ تمالس القيل والقال عقوبة 2 وقريه 
من الدئيا معصية ء وركونه إلى أبنائها مذلة . قال بعضهم : ورما تكون 
ها لعا 

وكان يشول 0 الم بد الممعجب سه مستد ريم 3 والمستحسن للافعاله 
الردية يكور 4 3 


سس هنأ ممع 


وكان يقول : لو زكيتم مريدآ حتى جعاتموه صلايقاً » وهو يساكن 
الدنيا بقلبه لا يعبأ الله به » فقيل له : فلو ساكنها بقابه ينفقها على 
إخوانه , فقال لا يعبأ الله به ولو قصد ذلك فطماً له عن الدنيا ٠‏ كا 
تدع الأم للطفل الصبر على ممديها إذا فطمته ليتحكم فى ترك الميل إلى 
الللن » ويتوجه كليته إلى الطعام » وكذلك المريد ما لم تنفر نفسه عن 
الدثيا » ولو بصد أن يتصدق وس بها الناس ٠‏ لا يفلم فى الطريق ٠‏ 


نون لعا ول لما 4 


وكان شول : من مقت ألله للمريد أن يذهب عنه حلاوة ذكره » 


ويشغل يذلاك لسانه من غير حلاوة . 


وكان شرل در مرق ناته ايزرث الدرجاتك + وذكره لزيه نظليه 


يورث القربات . 


وكان يقول إذا رأيتم المريد يعظم الفقراء كالامراء » فلا بد أن جعله 
الله تعالى عن قريب إماماً يقتدى به . لان من عظتّم الناس للاجل الله 


وهمن شأنه أن لا يصير على ذنباء وذلك كأن يقشع فيه ولا يتوواب 
عقبه فوراً . وقيل : <دت الإصرار أن يؤخر التوبة حتى يدخل عليه 
وقت صلاة من اللفس . هكذا حل" نمض الاشياخ «الإصرارء ١‏ 


وقد كان الشيعخ مظفر القرميمى رحمه الله ول : ما استغفر هريد 
من ذامب وهو ملازم له إلا حرم الله تعالى عليه الصدق ف الدوية والانابة 2 


وما ترك مريد حرمة الأاشياخ إلا ابتلاه الله تعالى بالدعاوى الكاذية . 


ؤ(هؤ سمه 


حتى يفتضعم عند الخاص والعام :وكات يقول :: لأنشى أضر عل المرية 
من صحبة الاحداث . وإذا كان من يصحب الاحداث على شروط 
السلامة تنتهى عاقبته إلى البلاء » فكيفف يمن يصححبهم » وعنده ميل 
طبيعى إليبم ؟ وذلك لان الشيطان لما رأى أن المريدين لا يتيس لم 
عشرة النساء الاجانب ف الزوايا والمساجد أتاهم بالاحداث ومود لهم بساط 
ضبتهم محبة لتعليمهم الخير لا غير ٠.‏ فلا يزال [بليس يسارقهم وينقص 
محية الخير فم شيئاً فشيئاً إلى أن يصير المريد يحب الامره لير الله 
عز وجل ٠‏ 

ومن شأنه أن لا يسكن بقلبه إلى غيد ربه عز وجل . 

وقد كان الشيخ أ القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : من سكن 
من المريدين إلى غير الله عز وجل ابتلاه الله تعالى بانحن ٠‏ وحجب 
ذكره تعالى عن قليه ٠‏ وأجراه على لسانه » فإن تنيه ورجع إلى الله 
عرز وجل كشف عنه انحن وإن دام على السكون إلى غير الله عرز وجل 
نزع الله تعالى الرحمة له من قلوب الخلق وألبسه الله لباس الطمع فييم 
فتراه يزداد مطالبة لم 
العذاب عليه . 


3 وتراهم بزدادون عامه قساوة » وذلك من أشد 
وكان بقول : إذا أراد الله لمريد خخيراً أوقعه فى صحبة الصوفية » 
ومدعه من كدرة أهل الخفلة عن الله عر وجل : 
وكان يقول : كل مريد عنده دقيق ميل إلى الدنيا أوقفه ذلك عن 
من قأبه بالكلية 5 


ل اق سه 
ثقد كان الشيخ أبوالحسن النورى رحمه الله يقول : كل مريد رأيتموه 
تخالط غير أبناء حرفته فلا ترجوا له خيراً قط , لأانه متلاعب بالطريق » 
وكذلك هن رأيتموه كثير السماع للقصائد » كثير الانخام بها فلا ترجوا 
غيرى ؛ لان الطررق لها بهن + جواكواة. بالقضاد. التعولاف» ال يراد بها 
صفات الاق . 


أما مثل كلام سيدى ١‏ عمر بن الفارض » وأضرابه فلا مئع منه » بل 
هو مطلوب لأانه يشوق إلى ضرة الله عرز وجل وإيضاح ذلك أن القوم 
لل نر“هوا الله عر وجل عن جعله علا لتقولاتهم تغزلوا فى الخاوقات. من 
ليل » ولبنى » والراب ٠‏ والزيانب » وغيرهن ايأخذ المريد المعنى من 
ذلك » مع الأدب مع الله تعالى » فإن من أدب الاكاير إذا تعرف 
الحق [إلهم بثىء من الصفات ؛ أن يستّروا ذلك عن الأآغيار . 

وكان أبو الحسن الذورى يقول : لكل ثشىء عقوبة » وعقوبة المريد 
انتقطاعه عن الذكر . 

وكان يقول : لا بزال المريد مخير ما أحب مناقشة إخوانه له ء فإذا 
كره ذللك فسد . 


وكان يقول ١‏ كنث أول د+ولى قَْ الطريق عا أمكث السئة كاملة 
لا يخطر على قلى الطعام . أو الشراب ٠‏ إلا إن حضر . 


و كان 0-6 ل ليس العجب هن مرزيك يطلب ريه إعا الحمجب عن 
غفل عنه . 
وكان يشول 0 إذا دأيتم ألمر يد 23 قليل برداد من أمقعة الدنيا 8 


داره فبو من علامة إدباره عن رله فلا تتعيوأ أتفسم فيه » وذلاك كإن 


ثسنم| - 
دخل 2 كبتكم وله العأ فصار له امس أثنان 3 ف وهو باد حار قصار 
له حجار )2 أو وضو بلا خادم فصار له خادم 0 أو وهوق شرب فصار له 
موبان » وقس على ذلك . 
وكان يقول آفة المريد ثلاث : التزويج » وكتابة العلوم. التى لا تتعاق 
بالشر بعة 0 وعشرة اللاضداد : 


وكان يقول : كلل هر بلك لا يذل ف نفسه حبى كلمن 8 المزايل 5 
لا بحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول 9 لت مرة من ركوة جمدي فعادت قساوتما ف قلى 

وهن شأنه أن يكون مقد س الباطن من نارق الذنوب 0 ومتى لم يكن 
باطنه مقدساً من العيوب » وأظبر للئاس خلاف ذلك ٠‏ عوقب حرمان 
التقديس ف المستقبل » وإيضاح ذلك أن معاصى الياطن لا يهتدى غالب 
المريدين للقوم عنها » وطاعاتهم رما لاتق بالرق إلى ما أفسدوه بالمعصية 
وكأنهم لم يطيع وا ( ول سرقوا 0 إن الرق لا يكون إلا أن رك 
المخاصى جلة # 

وقد كان أنو كر الوراق رمه أنه شول : هن أظبر للناس خلااف 
ما هو عليه فى باطنه ازداد قبوياً إلى عنويه وكان: كزة ليت امن 
إلى أهله » والسياحات البلاد ٠‏ ويقول : مفتاح كل خير لتر يص ف 
مو ضع اأشييخ حتى يرنه ويفطمه : 


ا 6و( د 

وكان يقول 5 من علاامة صدق المر يد و أن تصير اللاذ كار غذاه 2 

وكان يقول : كنت فى بداية أمرى١‏ كتى برؤية شيخى من الدمة 
إلى المعة عن الطعام والشراب . 

وكان يقول : من م صم مبادىء إرادته قلا بد أن يعطب ف مبأينه 
وذلك بأن يعيك أله ق بدايته إجلالا له ء؛ وقياماً بوأاجب مه عليه : 
لا قصد التقريب من <ضرته » فإن ذلك كالعمل بأجرة . وليس ذلك 
من شأن أهل الله وهذه الغفلة من أخنى العال . فإن صاحها ريما ترق 
إلى قريب من الحضرة الإلهية . فقالوا له : ارجع فلست من أهلها إتما 
أهلها من لم برد إلا الله . 

وكان يقول : إذا سكن قلب المريد لترك حدضور الس الذكر عاقيه 
ألله تعالى بالخرى قَّ الدنيا قيل الآخرة 3 وكل من قلاهأ عن حطضور 
حالس الذكر 'اللغو مقّته الله » وأمات قليهء وكشف عورته بين العياد . 
فق الس 

وكان يقول : بحب على المريد إذا لدت نار شوقه الطريق أن 


ممح كن اوبيم شوقه 0 وإلا انشلاه الله تعالى بالجذام والبراص : 
وكان يقول : إذا أكل المريد شيئا بقسرته نفس أعمى الله عين بصيرته , 


وكان بشر الحافى رحمه الله يقول : لا تقدموا على حذف العلائق 
شيئاً فإنى لو أجبت نضى إلى كل ما طلابت منى من الشهوات. لخشيت أن 
أعمل شرطيا . أو مكاساً : وإيضاح ذلك أن كل علاقة علقت بالمريد 


جيم 8ن أ سنن 

ردنه إلى وراء » فلا بزال المريد الصادق ذف العلائق شل بعد شىء 
إلى أن لا يصير له علاقة تمنعه من دخول حضرة الله عز وجل . 
المريد. للناين: خمسران- 

وكان «قول : كل عريد مسععتموه يقول : بأى فى 1 كل رغيق فبو 
بطال . لا بجحىء منه شىء فى الطريق . 

ومن شأنه أن لا يتساهل بالاكل من طعام من بغش فى معاملته . 
أو يأكل بدينه . 

فقد كان السرى السقطى رحمه الله يشول كيف سكئير قلب المريد 
وهو بأكل من كل شىء واجدة له سال عند ؟ 

وكان يقول : ها رأيت أسرع من مقت المريد وإحباط عله من نظره 

وكان يقول : إذا أفس المريد بره فى الظلام . نشم له يوم القيامة 
الأعلام . 

وكآن قول جاقن موعت الطر يق ف وهانا هيدا غل؛ أ كن المريدت 
فمنعوأ بأسم الإرادة . ولم يطالبوا أنفسهم مكانبا » ففارقوا السهر وافترشوا 
الرخص . وم دوا لأانفسهم التأويلات . فلا حول ولا قوة إلا ,الله 
العلى العظم ٠‏ 

وكان شقيق البلخى رحمه الله يقول : مثل المريد الصادق مثّل رجل 
غرس تضخلا . وهو نخاف أن تطرح شوكا . ومثّل المريد الكاذب مثل 


مهم[ سد 

رجل غرس شوكاً » وهو يطلب أن تحمل له رطبا . 

ركان اقول “امن طلتي أن كوت من أعلن"الرتاسة بلعث النامن: عل 
نفسه ء ويتحمل أذاهم » ومن طلب الرئاسة بغير هذين الطريقين ٠‏ فقد 
خاب سعية . 

وكان سول بن عيد الله التسيرى رحه الله يقول : ها عمل ممريد بم 
أمره الله تعالى عند فساد الومان إلا جعله الله إماماً 'يقتدى به . 

وكان شقول : من علاهة المريد الصادق انفراده عن الناس حتى لا يكاد 
بوجد فى مجاس لغو . 

وكان يقول : لا ينبغى للمريد أن يسعى فى نظافة ثيابه وينسى نظافة 
قلبه ؛ وكانوا إذا قالوا له : إن ويك قد السخ ) شقول لم . لدت فلى 

وكان يقول : ما ترك مريد الذكر إلا مات قلبه . 

وكان بقول : لا يزال قاب المر يد مقا ك0 دام تحب الدنيا متعلقاً : 

وكان يقول : إذا لم يقدر المريد على التوبة النصوم فليسأل ربه 
المغفرة من باب المنة والفضل . 

وكان يقول 5 علي ا المريدون عجالسة الذا كرين ء فإنهم ملازمون 
,ناب الملاك . 

وق اندض اطوائف الردانية : هن م 50 فليازم العيو 3 فإن العو 
لا يقارقنى , 

وكان أحمد بن أنى الحوارى رحمه الله يقول. : كل هريد لا يكون فيه 


مد //ؤه ١‏ 00-2 


لاريفى خختصال فبو كاذب غ٠‏ وهى : نالك المال ( والطعام 5 والمقام 0 فلا 
بأخذ من كل واحد إلا بقدر الضرورة الشرعية » وهناك يصلح جالسة 
الحق تعالى فى ذكره ء فا كل ذاكر جالس . 


وكان يقول : الدنيا منربلة والمزبلة مأوى الكلاب » فن أرادها فليصير 
على عض" كلابها ٠»‏ ورعا كان المحب للدنيا أسوأ حالا من كلاما ؛ فإن 
الكلب يأخذ حاجته منها فى بطنه ويرك الباق » ومحب الدنيا تحمله . 


وكان يول : ينبغى للمريد كم أعاله م استطاع حدى دقوى أور قلبه » 
خارجه , ولولا اقتداء الناس بالأشياخ ما ساغ الأشياخ [ظهار ثى, 


هن أعما هم . 


وكان يقول : ما ظبر ثىء من محاسن عمل مريد إلا من غفاة طرأت 
عليه لاله لبس هن أهل الاقتداء ب . 


وكان يقول: : أعظم أخلاق المريدين حفظ حرمات الإخوان » وحسن 
العشرة معيم 2 ومجانية الاد غار للشياب 3 والطعام 3 والدرامم : 


- ذه ١‏ عد 


وكان يقول : احذر أنمها المريد أن تالس أحداً من الفقراء بغير 
أدب 2 فإن الفقراء جو أسيس القاوب » ورعا دخلوا فى قليك وخرجوا 
فعرفوا ما فيه » وأنت لا تعلم . 

ومن ثأنه أن يكون خصما لنفسه ء ما أمكن . 

وقد كان الشيخ أبو المواهب الشاذلى رحمه الله يقول : من أراد أن 
نإن نفسه أقرب الاقربين إليه . والاقربون أولى بالمعروف . 

وكان يقول : من علامة رياء المريد أن جيب عن نفسه إذا قيل له : 
با مراثى » أو با معجبا بعمله . أو با متكبر . ونحو ذلك , وإمما جاز 
مثل ذلك اللأاشياخ لهم متبوعون » فيخافون من تغيير .قلوب مريديهم 
فلا يعتقدون فيهم 03 شحر مون بركة حيتهم 3 
أدمه الرباء لاجلبم 2 والكراهة لم بغير' حدق 3 والوقوع فها نسخط ربه . 

وكان يقول : إباك أبها المريد أن تطاب دخول حضرة ربك فى 
ذكرك . وصلاتك , وعندك قية نفس . فإن املك القدوس قد حكم 
وفطضى أن لا يدخل در اه أ<داً من أهل النفوس ١‏ 


وكان يقول : أول نعائق يعرض للمريد اعتتاده على أعماله ٠‏ وذلك 


هوه( ب 
مريد عن ذلك إلا شور الكشف بأن الله تعالى خالق لعيله وحدهءء 
وليس له منه إلا نسية التكليف . 


وسمعت سيدى على الخواصض رحمه الله يول : لا يباغ أحد مقام 
الإخلاص فى الأععال حتى يصير يعرف ما وراء الجدار » وينظر ما يفعله 
الناس فى قعور بيوتهم فى بلاد أخْر ء فهناك يعرف يقيناً بنور هذا 
الكشف . أن عمله ليس هو له ء [ثما هو ل ليروزه من جوارحه 
حيث كانت الاعراض لا تظبر إلا فى جسم » والاعيال أعراض فأفهم 5 


وكان يقول : من علامة صدق المريد فى ترك الدنيا أن يتعسر عليه 
أسيابها أبدآ ما عاش » وذلك لقوة همته فى دفعها . فلا يصبح ويمسى 
إلا فقيياً إلى ربه عز وجل . 

وكان يقول : إذا فتس الله تعالى على المريد فتم التعرفف فلا يبالى 
عد ذلك قل العمل أو كش . 

وكان يقول : لما علم أهل الله تعالى أن كل نبات لا ينبت ولا يشمر 
إلا يجعله تحت الارض تعاوه التعال جعلوا نفوسهم تحت النعال ليذبتوا 
وشُمروا فلا يظبرون للناس إلا بعد تمكنهم فى صحية الحق . 


وكان يقول : إذا ورد عليك 3 ألمريد وارد ف ذكر أو ضيره 


وكان يقول : إحفظ وردك أمبا المريد عن النسيان فر با أحدّجت 
إلءه إذا لتك مباغخ الرجال ؛ وربيت المريدين » وقد زهد فى ذلاك نعض 


الاشياخ فاحتاجوا إليه حال تربيتهم ٠‏ فلم يعرفوا كيف البرية . 


عد ماةاا ابس 


وكان يقول : من المحال أن يفت لقلب المريد باب الملكوت وفيه 
ميل اشبوة من الشبوات . 


وكان يقول : إن لم يدخل نور الكشف القلوب حتى تحرق جميع 
الشبوات . وإلا فالقاب محجوب عن الله تعالى » فإذا أحرق الشبوات 
فهناك تنكشف للقلب المغييات » ويصير يبصر ما مضى وما هو آت نما 
هو من مقامه , وتأمل المرآة لما خلت من الاكوان كيف انطبع فيبا 
جميع الأ كوان » ولو كان الا لون لجب عن رؤية الصور فبا » وكذلك 
الرآة إذا قويلت لا يظبر للاحد بها صورة فى الاخرى . 


وكان يقول : الفتتم على المريد نارة يكون امتحاناً » وتارة يكون 


انيتا ٠‏ قلببحث المريد عن عميين ذللك . 


أخوة الطريق 


وكان شول ليس للمر بد أن ُ اخى أحدا أدعى أنه يه إلا بعك أن 
مويه ف مقامعته ق ماله 2 وعماله ث5 فعل المهاجرون 4 فن يت لذلك 


اده ا كتوذالك انان من :الثادو .. 


وكان يقول : عليك أبها المريد بشتكثير سواد الوم حسب استطاءتك 
ولو قال لك [بليس بعيد أن مثلك يفتح عليه » فلا تسمع منه ء فإن 
من كثر سواد قوم فبو منهم » ولا تخرج عن ذلك إلا يجحعل أعمالك 
كلها مقاصد لا وسائل لاس آخر ,» فإن من جعل أعماله وسائل ربما 
انخدع لابايس . 


م11 د 


أولياء الله أحياء فى قبورثم 


وكان يقول : من أدب المريد إذا زار شيخاً فى قره أن لا يعتقد 
العف :ل نمق بان (الأقب امد سد و ضاف الروك لعا 
بركته » فإن العبد إذا زار ولياً وذكر الله عند قبره » فلا بد أن ذلك 
الولى يحاس ف قبره » ويذكر الله معه كا شبدنا ذلك مراراً » مع الإمام 
الشافعى » ومع ذى الثون المصرى » ومع جماعة من مشايم القرافة , فإن لم 
يشبد ذلك فأقل مراتيه الإعان بحياتهم المذكورة . 

وكان يقول : لا يثبغى ريد أن يحالس من ينظر محاسن نفسه وكلها 
ويتكر على القوم » فإن ذلك من أكبر القراطع على المريد . 

كان كيرا جا مقرل قلق غتاياه تقولا وى :1 ليكة الله قل مق بتكن 
على أوليائه » فيقول الماعة كلهم : لعنة الله عليه » ويرفعون بذلك أصواتهم 
حي تصير لي ضجة » وكان يقول : ما بوةف المريد عن الترق » 
إلا وقوعه فى غية أحد من المسلءين » ومن اتللى بوقوعه فى ذللك , 
فليقرا الفائحة » وسورة الإخلاص والمعوذتين ٠‏ ويهدى توابها فى صخائف 
ذلك الششخص » فإنى رأيت رسول الله صلى الله ءايه وس فى ال عرق 
بذلك . وقال : إن الغيبة والثواب يقفان بين يدى الله عز وجل يوم القيامة 
فاضيو أن كرون + الف دودالك.. 


وكان يقول : [حذروا أبها المريدون من إشاعة زلة رأيتموها من 


. البرزخ هو تهاية الدنيا وبداية الآخرة‎ )١( 
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ال م 
أخيكم احتقاراً له » فر ما كانت :لك الر“لة التى وقعت منه إما قدكرها 
الله تعالى عايه 4 لوسدد" 600 حدثت فى ديئه من عن أو كير 3 
فيكون مما اله من ححيث أثرها 2 وبوك ذإك قول صاحب الحم : 
معصية أور قت ذل" واككناوا ٠‏ خسن من طاعة اورفك عراً وانتكاوا . 
وكان الشيخ أبو المواهب يقول : من قرأ فقه الأثمة بلا أدب أظل 
قايه » كا وقع لى ذلك . فقبل له : وما أدب قراءة كلام الأثمة ؟ 
فقال : التسلم لأقواهم 2 وعدم التحصب لذهب دون أن 4 فإن الاعة 
أعم من أمثالنا ديقين » شا له ولارد على من إلا يصلح أن يكون من طليته ؟ 
وكان يقول : لسلم المريد للعلماء أسم » والاعتقاد فهم أغنم : 
وكان يقول عيادة المريد مع كيده للد نما شغل قلب وتعب جوارح 
فبى وإن كبرت قليلة عند ألله تعالى 0 وإما هى كثيرة ف وثم صاحها 
فقط )2 وهى أشباح خالية من الارواح 2 ولمذ!ا ترى كثيرآً من أناء الدنيا 
يقومون الليل كثيراً ويقرأ أحدهم كل يوم ختها » وليس لم مع ذلك نور 
الثهاد » ولا حلاوة العباد » فإذا كان كثرة العبادة مع محب” الدنيا 
لا ترقى صاحيها 6 سكيف عحية الدننا مع قله العمل وارتكاب شبىء 
وكان يقول : أعلى جاهدات امريد الزهد فى الجاه الذى حصل من 
نتائج الطاعات أى آخر جاهداته . 


. لطوة‎ )١( 


سه 


أفضل أوراد المريد ؟ 


وكان بقول : أفضل أوراد المريد الذكر » للأن الصلاة وإن كانت 
عظيمة ٠‏ فقد لا تجوز فى بعض الأوقات التى يجوز فبا الذكر » خلاف 
ذكر الله عز وجل لا منع منه فى حالة من الأحوال . 

وكان يقول : الذى عندى أن أفضل صيغ ذكر المريد قول «لا إله 
إلا الله» ما دام له هوى فإن فنيت أهوبته كلها » كان ذكر الجلالة 
أنفع له . 

وكان يقول 5 من دارم الأورراة ف بدايته 3 حرم الواردات ى 
نبابته 6 فعليك أمبا ألمر يد بالاوراد ولو بلغت المراد . 

وكان يقول : إذا أنكر المريد على أرق مله وجود ما لم جد هو 
من الاسرار حرم الوصول إليه وحرم بركة ما وجد » فإن من كان 
كثير النكير » فبو فاقد للتنوير . 1 

وكان يقول : المريد الببة هو من لا يظبر الذر . 

وان شول:: عدو اما" الريك أذ تكرق تفن كد لكك أن عق 
إسواد الجياه للجاه » فإن ذلك من مقت الله . 

وكان يقول : إباك ألا المريد أن تجادل أحماب الضروس با تجده 
ف نفسك من ادويق الذوقيات » فر بما شنوا عليك الغارات ل وم برجعواأ 
عيا مم عليه 2 ورا سيوأ الطريق وأهلها . 


1514 سم 


وكان يقول : إذا قنع المريد بتعظم أهل الغفلات له » حرم الوصول 
إلى مقام أهل الاختصاص : 

وكان يقول : من كان للخاق *مر'ض فبو لربه أرضى » ومن كان 
عل لواف شما فلج شان الال 5 

وكان بقول- المرربد الصادق لا زور ولا إنزار » وربة أمرىء 
يناد » حمثله الزائر اللاوزار » فالحاذق يفش نفسه عند قدوم كل ا 

ومن شأنه أن لا يتصدر قط لإزالة متكر فى حارته مثلا » فإن ذلك 
من أكبر القواطع عليه إلا بعد عا 0 السياسة التامة » والنية الصالحة ؛ 
وتعين ذلك عليه وقد بلغنا أن جماعة من الشباب : كانوا يعبدون الله 
تعالى » ويأكلون من عمل يدم ٠‏ فكان إبليس كلا أراد أن يقرب من 
أحدم كاد أن يحترق ٠»‏ فبينها هم يوماً فى مجلس الذكر » إذ حرش جماعة 
من العياق0© كانوا بالقرب من هؤلاء الذاكرين » فوقعوا فى ضرب 
يعضوم عضا بالعصى حتى جرت مهم الدماء » وكان قصده أن هؤلاء 
الذا كرين يقولون فى أنفسهم : إن تخليصنا هؤلاء أفضل بمما نحن فيه ء, 
للانه خير متعدى النفع فتركوا مجلس الذكر . وجاءوا يخلصون بينهم فوقع 
العياق فهم بالضرب فاشتغلوا بهم عن الذكر وعن غيره ففرح بذلك 
إنليس » وكان جلءٌ قصده إبطال مجلس الذكر لا غير » فلا يليق التصدر 
لإزالة المتكرات ٠‏ إلا للاشياخ الذين الم عال اضمبيع من آهل التكر 


ومن [بليس . 


. » تشير إلى ذلك الآية الكرعة « ادع إلى سبيل ربك بالمكمة والموعظة الحسئة‎ )١( 
. » جم عايق والراد « جاعة من الفتوات‎ )9( 


عد - 1 0 

وكان يقول : إن كان ولايد للبربيد من إزالة المنكر فليتوجه إلى الله 
تعالى قلبه وبزيل ذلك المدكر الذى رآه 2 إها ملع الزانى من الونا 6 
أو بنع الشاب من شرب الخر 2 ونحو ذلك . ولا ينسب إلى ساكتث 
قول هكذا كان صورة تغيير المريدين الصادقين المدكر فى قديم الزمان ٠‏ 
وقل خالف قوم فغيروا| يدم أو لساعهم فسحبوثم لميت الوالى وطضرزومم 
وحلسومم فازداد المنكر مثكراً . 

وقد كأن سبيدىق إبرأاهم المتدولى رحمه الله يقول 5-0 المدكر باليد 
للولاة ومن قار بهم 0 و تغييره بالقول للحلماء العاملين » وتخبيره باللقاب لآرباب 
القر ل 

وكان رضى الله عنه يقول : من شرط امريد الصادق أن يرى نفسه 
دائماً فى مقام الطفولية » ليرضع من ثدى الى » فإن من كبر استحق 
الفطام ؛ ومنلعوه الرضاع : 

وكان كثيراً ما يقول أن يراه مشكبراً عن سماع النصح : با ولدى 
دكت جد : 

وكان يقول : لا بحرى ماء الإمان فى قلب مريد إلا إن نظف 
قلءه من صرة الدننا وفبيواتها : 

وكان يقول : من سلك مهن الأريدن بالرياضة على طريق أخواب عم 
المحرف مقت وانكشف حاله وذهءت دنيأه وآخرته ٠‏ اللانه استعمل 


لقان لانن ال ماني اكت ر كسد سوق ماله أت حفاء.: 


وكان شول : كل م يل أكل من طعام مكنا 3 0 «نسدى © 
أو قاض 2 يد الرشوة ف الاحكام , أو ماس هود فُْ كيه 2 


| 1 


أو شيخ عرب » أو كاشف ء أو والى » أو غيرمم ؛ من ساثر المتهورين 
فى مكاسهم فقد تورتع من فتحه فى الطريق . 

وقد أكل بعض المريدين لقّمة من طعام قاض م تذاكر فترك الاكل 
فأظل قلبه ملاثين سنة » ثم قيل له : بعد مجاهدة ثلاثين سنة الأن قد 
رجعت إلى حالتك الى كافت قبل أن تأكل من طعام القاض المرتثى وى 
هذا القدر كفاية . 

فاعرض با أخى جميع ما ذكرته لك فى هذا الباب من صفات 
ألمر يدبن على نفسك فإن دأيتها متخلقة به فأنت ع دك صادق . وإلا فكف 
عن الدعوى » والمد لله رب العالمين . 


- 


لباب شان 


فى يبان نبذة من أداب المريد مع شيخه 


إعلم با أخى . أن عمدة الادب مع الشيخ » هو المحيّة له. فن لم 
يبالغ فى عحبة شيخه بحيث يؤثره على جميع شبواته » لا يفلح فى الطريق 
لان محبة الشيخ ؛ [نما هى مرتبة إدمان » ترق المريد منها إلى مرنية 
الحق جل" وعلا » ومن لم يحب الواسطة بينه وبين ربه التى من جملها ' 
رسول الله صل الله عليه وسل فبو منافق » والمثافق فى الدرك الاسفل من 
النار » إذا علت ذلك فليذكر لك بعض صفات الحبسين لأشياخهم » 
لتعرف صدقك من كذبك . 


فأقول وبالته التوفيق : أجمع أهل الطريق على أن من صفات المريد 
الصادق فى محبة الشيخ أن يكون تائباً من جميع الذنوب ٠‏ متطبراً من 


فن تلطخ بالذنوب وادعى محبة شيخه فبو كاذب » وكا أنه لا بحب 
شيخه فكذلك شيخه لا بحبه ء؛ وإذا لم حبه شيخه فالحق تعالى كذللك 
لا حمهء قال تعالى « إن الله حب التوابين ويحب المتطبرين » وقال 
د إن الله لا تحب المفسدينء» فإن انه ل "عن ين كان عميالا ورا , 
« إن الله لا مهدى كيد الخائنين » ونحوها من الابات وأجمعوا على أن من 


شرط الحب أشيخه أن صم ا" عن سماع كلام لحن 2 الطريق ضير 


0-7 


شيخه . فلا يقبل عذل ءاذل20© حتى لو قام أهل مصر كأبم فى صعيد 
واحد » لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه ولو غاب عله الطعام 
والشراب أنامآ لاستخنى عنها بالنظر إلى شيخه لتخيله فى باله » وبلغنا عن 
بعضهم أنه لما دخل هذا المقام سمن وعيل من نظره إلى أستاذه . 


قال الشيخ حى الدين بن العربى : ولقد #مشد لى مرة حى لشيخى 
أنى مدين رضى أله عه ع فكنت. لا أقدان أن أنظر إليه » وكان مخاطينى 
وأصغى [ليه وأفهم عنهء قال : ولقد تركتى أيامآ لا أشبع طعاماً » 
وكانوا كلا قدءوا إلى المائدة » تقف المحبة على -<رفها » وينظر إلى" 
ويقوللى بلسان أسعه بأذى : تأكل وأنت تشاهدنى » فأمتنع من الطعام » 
ولا أجد جوعاً » وأمتلء من الحب » حتى سمنت وعكلت من نظرى 
إليه » فقام لى ذلك مقام الغذاء » أذوق ذواقآ ولا أجد جوعا , 
ولا عطشاً ٠‏ وكان الحمب لا يبح نصب عننى فى قيائ' » وقعودى ,2 


وح ركب وسكوق . 


لطائف الحب 


وسمعت أخى أفضل الدين رمه الله يول : من ألطف سكرات الحب 
الشغل بالحب عن متعلقه » كا حكى أن ليل جاءت إلى مجنونها » وهو 
يصبح : ليل ليلى » ويأخذ الجليد فيلقيه على فؤاده » فيذوب من حرارة 
فؤاده فسليت ليل عليه » وهو فى ذلك الخال وقالت له : أنا مويك » 


. العاذل : هو اللاثم‎ )١ 
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أنا مطلويك . أنا قرة عينك » أنا ليل » فقال : إليك عنى » فإن 


وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله يول : ألطف ما فى الحب 
ذا وطاق اق تتيدلك من «النفق اللفرظ .4 والفنوق الكقاق سك تنك 
ذلك النوم ولنة الطعام ولا يدرى ذلك الحب فيمن ؟ ولا يتعين لك 
محبوب » إن من ذلك تنرق إلى محسة الله عر وجل المطلقة » قالوا : 
ومن أصعب ما فى الحب أن يصير المريد بحب الحجر » ويتلذذ به إذا عم 
أن شيخه أحب مجره ١‏ لان تخليص حظ النفس من حظ الشيخ عسل 
جداً . وحاصله أن المريد يحب المجر من حيث كونه محيوباً لشيخه 
لا من حيئية أخرى ؛ لان الحب للشيخ عمدته الوصل لا امعان 


ومعورت أخى أفضل ألدين رحمة أله يقول : دضقة حب الشبيح أن 
حب" الاشياء من أجله ء ويكرهها من أجله , كا هو الشأن فى محية رينا 
عز وجل 3 ورويك ذلك ما ورد ف الحديث 0 عيداً ا يوم القيامة 
كثير صلاة 4 وصيام 34 وحبج 4 وصدقة 3 وتشبد أه الملائي ذلاك 03 
فيقول ألله عن وجل : أنظروا هل والى لى وليآ ؟ أو عادى لى عدوأ ؟ 


سد وكيا[ سم 


صفات امحيين 


وذكر الشيخ محى الدين فى الباب الثامن والسبعين بعد الائة من 
الفتوحات أن جبلة أوصاف الحبين » أن يكون أحدم مقتولا تالفاً فى 
جبويه سائراً إلى حضرته على الدوام » دام السبر كامن الم ؛ راغياً فى 
الخروج من كل ثىء يشغله عنه من شبوات الدنيا والآخرة » فبو متبرم 
من صحبة كل شىء يحجبه عن محبوبه ٠‏ كثير التأوه يستريج إلى كلام محبوبه 
وذكر اسمه » داثم الموافقة لمحاب بوبه » خائف من ترك الحرمة فى 
إقامة خدمته » يستقل الكثير من نفسه فى حق محبوبه » وبستكش القايل 
من محبوبه » يعائق طاعة عبوبه » وجانب غخالفته » خارج له عن نفسه 
بالكلية » لا يطلب الدية فى قتله » يصسر على الضر”اء التى تنفر منها الطباع » 
قياماً بما كلفه حبوبه ٠‏ دام الحيام فى محبوبه » وقد وطن نفسه على 
محبة كل شىء بريده محيويه 2 لين له مه تقس ء يل كله لحيويه » 
يعاتب نفسه فى حق محيوبه » ولا يعاتب قط محبويه » غيور على محبوبه 
من نفسه » فيود أنه لا يراه مع شروته لرؤيته ٠‏ لا يقبل حبه الزيادة 
بإحسان الحيوب », ولا النقص حفائه له ,» ناس حظ نفسه» ذاكر 
حظة موي يول التعوث: كآنه سال :"ولوس" وبال لا فرق اهن 
ردن اللسادي الجر لا فوا فيه قروو ل ياك 11/157 افك 
كذا ؟ سره علانية » مسرور محزون »ء مقامه الارس : حاله يلرجم. عنه » 


أسكره من الحمة 2 ختار هس أطضى معحدو له على مع أغر لضي نفسه . 


قال الشيخ محى الدين: ومن ألطف ما باخنا عن بعض الحبين أنه دخل 


ا( سبد 
على شيخ فرأه يتكلم فى انحبة فا زال ذلك المحب ينحل ويذوب ويسيل 
فدخل بعض أحماب ذلك المحب على الشيخ فقال له : أبن فلان ؟ فقال 
الشيخ : هو د وأكان إل ذلاك ألماء ووصف له ألقصة فتعجب الخاضرون 
من ذلك . 
قال الشيخ محى الدين وهو تحايل غريب واستحالة جسية يرث تلطفت 
كثافته 6 تى صار مام !1 ! 


لغة العاشقنث 


واعم أن هن صفات احيين أنهم يتكلمون بلسان أنحية 2 والعقشق 0 
والسكر » لا باسان العم » والعقل » والتحقيق » ا أجاب يذلك الخطاف 
سلمان عليه الصلاة والسلام . ا 

وذلك أن خَطتَافاً راود خطافة فى قبة «سلمان عليه السلام » وقال لها : 
لقد بلغ من حى لك أن لو قات لى : إهدم القبة على سلمان لفعلت . 

كُمات الرييح كللامه إلى سامان 0 فقال له : ما حملاك على م قلت 
وأنثت عاجدن 9 فقال : مولا 8 أى”" أله » أنا عاشق 2 والعشاق إما 
يتكلمون بأسان عشقبم 3 وسكرم ام بأسان العم 3 والعقل ؛ فضحك 
سايان من قوله وم يعاقيه ١‏ 

قأثت 3 وق هذه ألقصة عدر عظم لاهل الحية ف أشعارهم 2 لسمئون 
با 0 الفارض وأضرام ما 3 فإنهم تكلموا بلسان العشق والسكر 


وإلا ذ فأن تعقل قول سيك ىق يرن قُْ تا يته 35 
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فطوفان نوح عند نوحى كأدمعىي وإيقاد نيران الخايل كلوعتى 

ولوللا زفيرى أغرقتنى أد معى ولوللا دموعى أحدر قتبى زكرقى 

وحزق ها يعقوب بث أقله ‏ وكل بلا أبوب بعض بلبتى 

إلى آخر ما قال 0 فاعلم ذلك وإباك والمبادرة إلى الإنكار وآلله أعل 0 

فاعرض با أخى هذه الصفات التى ذكرتها لك فى الحبة للشيخ خ عل 
نفسك » فإن رأيت ت نفسك متخلقاً بها فاشكر | ل 
من ذلك 0 محرة ألله عَرْ وجل من طريق الساوك 2( فإن عية الشيوح 
وأحيرأمهم من باب أحيرام الحق تعالى ونه . 

وقد ألد الشبيخ محى الدين فى أول الباب الاحد والقانين ومائة 
من الفتوحات . 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فتم بها أدياً بالله بالله 
مم الآدلاء والقربى تؤيدهم عل الدلالة تأييداً على الله 
كالانبياء ترام فى عاريهم لا يسألون من الله سوى الله 
فإن بدا منهم حال تولطهم غن. الشريغة فاتركهم مع الله 
لا تتبعهم ولا تسلك لم أثراً - فإنهم ذاهلون العقل فى الله 
لا تقتدى بالذى زالت شريحته عنه ولو جاء بالانيا عن الله 


وقوله 2 ألميث الاول : اه حرمة الشيخ إلا 3-3 أله » أى ض 
من حدرمة ألله هسه تعالى لتوقير الشيوح 4 وليس ألأر إد ا أننا ننا نعظم | أشيخ 
3 عظلم الله تعالى فافهم 


وسمعت سيدى علياً المرصى رحمه الله يقول : المريد ينرق فى محية 


4 5 
شيخه إلى حد يصير يتلذذ بكلام شيخه له كا يتلذذ بالماع » فن لم يعمل 
إلى هذه الخالة فا أعطى الشيخ حقه من امحبة . 
تم لا يخق عليك يا أخى أن الثنيوخ رضى الله عنهم نواب الشارع 
صلى الله عليه وس فى إرشاد جميع الناس بل ثم الورثة للرسل على الحقيقة 
ورثوا علوم شرائعيم غير أنهم لا مشسرعون ؛ فليم حفظ الشريعة 
فى العموم » وما لم التشريع » ولم حفظ القلوب من الميل إلى غير 
مرضات الله ومراعاة الآداب الخاصة بأهل الحضرة الإلهية وم من العلباء 
بالله عازلة الطبيب فى العالم » فإن الطبيب لا يعرف الطبيعة إلا [بما هى 
مدبرة للبدن الإنساق خاصة » مخلاف العلم بعلم الطبيعة فإنه يعليها مطلقاً 
وإن (م يكن طبيباً ٠‏ وقد بجمع الثسيخ الامرين . 


وبميررت سبيدى على الخواص رحمه لله شول : العلياء بوابون حضرات 
الاسماء والصفات , وأصعاب الموهب الإلمى بوابون حضرة الذات . 


وجمعته حمة أخرى يقول : ممتبة هؤلاء المربين أنهم يعلون الناس 
الأداب مع الحق ويجمعون قلوبهم على الله . 

وسمعته يقول : علامة الشيخ الذى يحب الادب معه أن يكون عارفاً 
بالكئاب والسنة » قائلا با فى ظاهره . متحققاً بها فى سره » يراعى 
حدود الله وبوق بعهد الله لا كاد 2 الورع بل يأخذ بالاحتياط 
اسار اخواله ٠‏ يشفق على جميع الآمة » لا عقت أحداً من العصاة » 
بل يتلطف به » ويدعوه إلى اليد برحمة » ورفق جوده مطاق على البىء 
والفاجر والشاكر والجاحد كان جميع الاق عائلته . 


- اعم يا أخى أن أحداً من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى 
الطر يق أبداً إلا علاقاة الأشياخ ومعانقة الادب مويسم 03 وال كثار 


4/! لد 


من خدمتهم » ومن ادعى الطريق بلا شيخ كان شيخه أبليس » فبو وإن 
وقعصت عل يدنه كرآمة فهى استدراج لكرامة الدجال الاعور إذا خرج 
آخر الومان . 

وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : من سللك بغيد 
شيخ ضل وأضل ٠»‏ ومن عترم حرام الأشياخ اتلاه الله تعالى بالمقت 
سس العياد و<رم ثور الإعان . 


وكان أب تراب النخشى رضى الله عنه يقول : إذا ألف القلب 
الإعراض عن الله صمبته الوقيعة فى أولياء الله . 


وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يقول : لو لم يكن للبريد من 
الباعث على الادب إلا قول مومسى عليه السلام لاخضر : «هل أتيعك على 
أن تعلنى ما علمت.رشداً . لكفاه ذلك . فإن مومى عليه السلام لما 
أراد حصة الخضر حفظ شرط الادب فاستأذن أولا فى الصحبة م شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء ٠‏ ولا يعترض عليه فى حم من 
الاحكام ثم لما خالفه موسى تجاوز الخضر عنه المرة الآولى والثانية , فلا 
انتتبى إلى الثالثة التى هى أول حد الكبيرة قال له «١‏ هذا فراق بينى وبينك» 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : من شأن المريد أن لا يدخل 
قُْ صحبة شيخ إلا بعد استخارة وانشراح صدر لصحيته وإلا رما 
دخل بغير اعتقاد ولا احترام » ره ذلك إلى المقت . 


وقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : من لم يعتقد 
قَْ شرحه الكيال لا يفا الح على بلدية أبداً 

وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : من دل فى صحبة شيخ ثم 
اععرض عليه بعد ذللك فقد نقض عهد الصحية ووجب عليه تجديد العهد 


_ ه/ ١‏ يد 
على أن الأشياح قد قالوا : إن عقوق الاستاذ قد يترتب عليه استحكام 
المقّشت فلا يكاد بص من ذلك العاق توبة © وقيام الاستهانة بالشيخ فُْ 
باطن ذلك العاق التائب . 
وكان أبو سبل الصعاوكى رحمه الله يقول : كان لبعض الاشياخ مجاس 
يفسر فيه القرآن العظم فأبدله بمجاس قوال » فقال مريد بقلبه : كيف 
يبدل اس القرآن عجاس قوال ؟ فنأدأه اأشيخ 5 5 فلان » من قال 
لشيخته ل ل يفا 0 ذال المريد التوبة 3 


وكان أبو جعفر الخلدى يقول : من لم تحفظ الادب مع المشايخ ساط 


الله عليه الكلاب التى تؤذْبه . 


قال : وكان الاشياخ كليم يقواون : ضع ما حل بالحلاج ما كان 


من دعوة عمرو بن علهان المى عليه . : 


وكان أبو على الدقاق يقول لما أخرج أهل بلخ جمد بن الفضل من أجل, 
كونه كان مذهية الحديث : دعى على أهل بلخ . وقال : الليم انزع منهم 
ااصدق » وكانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية ثما خرج منها بعد دعوته 
صوق مادق : 

وكان أحمد الابيوردى رحمه الله يقول : إياك والعمل على تغييد قاب 
شيخكم عليكم » فإن من غير قلب شيخه عليه لحقته العقوبة ولو بعد موت 
اأشبيخ ١‏ 

وزار أبو تراب النخشى وشقيق البلخغى أبا يزيد البسطاى ٠‏ فلا قدم 
عادمه السفرة قالا له كل معنا يا فتى » فقال لا إنى صائم ٠‏ فقال له 
أبو تراب : كل ولك أجر صوم شبر . فقال : لا ء فقال له شفيق : 


2 
كل ولك أجر صوم سنة ؛ فقال : لا » فقال أبو يزيد : دعوا من سقط 
من عين رعاية الله عز وجل فسرق ذلك الشاب بعد سئة » فقطعت بده 
عقوية له على سوء أدبه مع الاشياخ . 
وسمعت الشيخ خطاب الجذوب بنواحى ثغر رشيد يقول : حكم الشيخ 
3 من سلك تابع الثور الذى بحرث وياطف مزاجه وضخلقه بأخلاق 
الصا لين وجلسه ف حطرة رله عن وجل فيحتاج مسلك تابع الثور إلى 
صبر شد بد حي يتاطاف من :لك االكتائف 2 وهى 82-0 تابع الور ولياً لله 


عر وجل ميدى الناس إلى شرعه و يعلمهم الآادب مع الله تعالى ؟؟. 


وسمعت شيخ الإسلام الشبخ برهان الدين بن أنى شريف رححمه الله يقول : 


0 2 
من ل بر خطأ شيخه أحسن من صوابه هو ل لتفع يه . 


وكان سول بن عيد الله يقول : كان رجل مشهور بالولاية باليصرة . 
وكان خباز 1 فضى إليه شخص من أصحان أ عله ذو عا حو ف 
ف كوو لقان لقال لمحي :لق كاف هذااتو لا لله نا ليما أرق 
شرر النار ٠‏ فقال له الغيم : يا ولدى إنك استصغرتتنى وما يت 
تنتفع بكلاى . فرجع إلى سبل وذ كر له القصة . فقال ما استصغر أحد 
فقيراً إلا حرم فوائده أرجع إليه بالحرمة فرجع [ليه فانتفع بزيارته » 
وعقد التوبة على أنه لا يعترض على فقيل فى حاله حتى يموت » فعلم أن كل 
مريد صحب الأشياخ على غير طريق الاحترام حرم فوائدهم وبركات 
نارم » ثم لا يظبر عليه من آثارم ثىء ولو تكلف هو ذلك بل أفعاله 
تكذب دعواه ؛ واعلم يا أخى أنه قل مريد يصدق مع شيخه الصدق 
الكامل فإنها طريق غيب غير عسوسة لا يسلك فبا إلا بالقاوب وأنبن 


من يتخخل قلبه مع قاب شيخه حت لسسر به 2 الغيب 1ل مياق 5 هذا 
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لا يكون إلا مريد قد قارب مقام الشيخ فى الآادب والانقياد حتى كان 
الشبيخ يحى الدين بن العربى يقول : إذا صدق المريد مع الششيخ كان كل 
منهما تلميذاً لصاحبه من وجه وشيخاً له من وجه ء قال ويتشيخ إذا مات 
المريد قبل وصوله إلى المقام الذى كان عينه له أن يندل إلى ملتية المريد 
ويعمل عليه حتى يصل إليه » فإذا وصل إلى ذلك المقام خلعه على المريد 
فى قبره فيكمله به . فيبعث من قبره كاملا » والحد لله رب العالمين . 

ومن شأنه أن لا يكون عنده دلال على الشيخ خوفاً أن يأمره بأدب 
فلا متثل أ هسه » فإن ذلك من علامة عدم إفلاحه : بل من أن المريد 
الصادق أن يبجهد على أن يكون جاوسه على باب الشيخ رجاء أن يقع 
بصر الشيخ عليه كليا حرج » فربما يغمره ينظره إليه أكثر من مجاهدته . 
فياسعادة من كانت خلوته تجاه باب الشيخ . 

وام شأنة إذا تعذر عليه الفتم أن قم العذر لشيخه » ويحمل اللوم 
على نفسه دون شيخه ء ويقول : النقص منى » وقد قال تعالى لسيد المرسلين : 
دإنك لا تبدى من أحيبت » فإذا كان سيد المرسلين ببذه المثابة فكيف 
شيخى ؟ فإن الله غالب على أمره ٠‏ ولم يزل أهل كل عصر يعترفون 
بالقصور عن مقام من تقدمهم من أسلافهم . 

وقد قال القشيرى فى أول رسالته التى أملاها فى سئة سيع وثلاثين 
وأربعائة : 

إعلدوا أيها الإخوان أن المتحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكارمم 
علم يبق فى زماننا هذا من هذه الطريقة إلا آثارهم » ثم أنشد : 

أما الخيام فإنها يامهم 2 وأرى نساءالحى غير نسائهم !! 
ثم قال : حصلت الفتّرة فى الطريقة » لا ٠‏ بل اندرست الطريقة 


00 
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مضى الشيويم الذين كان لم اهتداء » وقل الشياب الذين كان م لسيرتهم 
وسلنهم اقتداءء وزال الورع وطوى بساطه ء واشتد الطمع وقوى رباطه » 
وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة » حتى عدوا قلة المبالاة بالمخاصى 
والشبوات أوثق ذريعة إلى آخر ما قالوا » فذإذا كان هذا قول القشيرى 
فى زمانه » اذا يقول القائل فى أهل النصف الثانى من القرن العاشر 
ضاعتا الواقك «والفجايه 6 وقد أذركك آنا عد اش تعال وا «من 
سبعين شيخاً ومانوا كليم بخصصهم ولم يردا مريداً يعجهم » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظىم . 

ناعم أن مقام الشيخ فى هذا الزمان مشاكل حال المريد ومن طلب 
شيخاً متصفاً بعين ما اتصف به الإمام الجنيد مثلا فكأنه رام المحال فى 
هذا الزمان » ولكن حيث ما كان الشيخ أعلم بالطريق من ااريد كفاه 
ذلك وبجب عليه التقيد عليه » فإن من لا شيخ له لا يفلم أبداً ف 
الطريق » ا مر فى الباب الاول . 


لا يصح دخول الطريق قبل التوبة 


وكان أبو على الدقاق رحمه الله تعالى يقول : إذا لم يكن للدريد أستاذ 
يأخذ منه طريقه نفساً بنفس وإلا فبو عابد واه » وأجمعوا على أن من 
/ يتب على بد شيخه أو غيره من جميع الزلات . سرها وجبرها ء, 
صغيرها وكبيرها ؛ ويرطى جميع أخصامه لا يفت له من هذه الطريق 
بشىء » وعلى ذلك جروا ء فإن طريق القوم كلها حضرة الله عر وجل » 
عضرة الصلاة » أو كالجنة » فك لا تصمم الصلاة مع النجاسة » ولا دخول 


ون( ل 


والتبعات . 


وكان أبو القاسم القشيرى رحه الله يقول : يحب على المريد أن يصحم 
عهده بينه وبين الله تعالى أن لا يخالف شيخه فى كل ما يشير به عليه » 
فإن الخلاف المريد طرر عظم » ومن ابتدأ طريقه على مخالفة إشارة 
أستاذه لم يزل يخالفه فى مستقبل الزمان » فيجب عليه أن لا يعتّرض على 
شيخه بقلبه إذا استعمله فى نزح السراب مثلا» أو قال له : اعبل سراباق ؟ 


وقد كان فندم الشيخ خليل المالى صاحب امختصر لسلب ته 
القنوانية فأى بالفاس والزنييل من الليل » وصار ينزح إلى الظبر » فا 
رجع الشييخ عيك ألله دن البرس حدى زح السراب كله 43 فدعى له الشيخ 
فصار علباء المالكية كليم برجحون إلى قوله وثر جريحةه إلى وقتنا هذا 5 


وقيل - إن ألقصة المذ كورة إعا وقعث للشيخ عيدك ألله المذوق مع 


3 
سرعحةه , 
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وكان الشيخ أبو القاسم القشيرى يقول : كل مريد خطر بباله أن له 
فى الدنيا والأخرة قدراً وقيمة أو على وجه اللآارض أحد من المسلمين 
دونه فى الدرجة » لم يصح له فى الإرادة قدم , وذلك لآن المريد [نما 
بجحتهد فى العبادة ليحصل له الذل والمسكنة بين يدى الله عر وجل لا ليحصل 
نوف الل بوانلاة: قد اناس اناق" المادل + وزيا فى الفجل. : 


ومن شأنه أن لا يكتر عن شيخه شيئاً من أ-واله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر التى استقرت عنده » ومتى كم عله شيئًاً فقد خانه فى الصحية , 


لس اه هر سبد 


وكان عليه تجديد الصحبة إن أرادها , والمراد ما قلنا اللامور التى محصل 
ا الثرق عادة فى الطريق من ذكر علل الاعبال دون الأامور العادية . 

وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد يخالفة لإشارة شيخه أو جناية 
على أحد بغير حق كان عليه أن. 'يقر” بين يديه بالجناية على الفور ثم يستسل 
لما يحم به عليه شيخه من العقوبات للنفس على تلك الجناية من سفر يكلفه 
أى خدمة شديدة أو جوع شديد ونحو ذلك ؛ وأجمعوا على أنه لا يجوز 
للاشياخ التجاوز عن زلات المريد » لآن ذلك تضييع لحقوق الله عز وجل 
وكذلك أجمعوا على أنه لا يحون الشيخ أن يلقن ال ين شين من لذ كان 
معنى التلقين الخاص إلا بعد تجرد المريد من كل علاقة دنيوية . 

ويحب على الشيخ أن يأمر المريد أن يذكر الله تعالى بلسانه بشدة 
وعرم فإذا تمكن من ذلك يأمره أن يسوى فى الذكر دين قليه ولسانه 
ويقول له : أثدت على استدامة هذا الذكر » كأنك بين بذدى ربك أبدآ 
بقليك . ولا تحر على لسانك غير الإسم الذى لقنته لك ما أمكنك , 
ولا تسرك الذكر حتى بحصل للك منه حال وتصير أعضاوؤك كلها ذا كرة 
لا تقبل الغفلة عن الله تعالى » وتقدم فى الباب الاول أن ثم جباعة من 
أولياء الهن يلقنون المريد لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس 
ويأمروه بالاشتغال بها ليلا ونباراً وتحصل له بذلك سلوك الطريق » 
ويكون شيخه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولكن بور كلهم على تاققين 
أسماء الله تعالى فقط » ثم بعد أن يلقنه الذكر يأمره بالجوع عل التدريج 
شيئًاً فشيئاً لثلا تقل قواه » فينقطع عن الذكر » فإن فى الحديث ١‏ إن" 
المننيّت لا أرضاً قطع ولا ظبراً أبق » والمراد بلمنبت الذى حمل دابته 
فوق طاقتها حتى مجرت واضطجعت فى الارض » فببذا لا أرضاً قطع 
ولا ظبراً لق 


إلم| سه 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود الجارحى رمه الله يأمر المريد بأن 
يتناول غذاءه المعتاد ككية من حب القمح » ثم يصير ينقص كل يوم 
قحة » وتارة يعادل ذلك مخشب طرى »© قيصير ينقص غذاؤه كل يوم 
حسب ما ينقص ثقل الخشب » وذلك أمر لا بحس به البدن ». ولا يؤثر 
فيه ضعفاً . فن أراد يقال الأكل على التدريح فليفعل مثل ذلك ٠‏ وكانت 
طريقة شيخنا الشيخ عمد الشناوى رحمه الله الكل المعتاد مع أكثرة الذكر 


ب 


ويقول : إن الذكر يبضم الطعام ٠‏ ويقول : إن فى الحديث أذييوا 
طعامكم يذكر الله تعالى ولا تناموا عليه فتقسو قلويكم : 


وكان كثيراً ما يقول : نحن لا نحتاج مع الذكر إلى خل ولا خل” 
ولأا قينا مما يبضم الطعام لاستغنائنا عن ذلك بالذكر 2 ولكن كان 
أصحابه اعسات أعمال شاقة من حرث » وح<صاد ؛. ودراس »2 ونحو 
ذلك » فاكل حال رجال ». والخحد لله رب العالمين . 


ومن شأنه أن لا يفعل مع الشيخ شيئآً يوحش قاب الشيخ منه فإن 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى ارضاه » لآنه قد يكون أعظم 
حرمة من والد الجسم ٠‏ وإيضاح ذلك أن الشييخ لا بأمر المريد إلا با 
أمر الله به فن خالفه فقد خالف الشتارع صلى الله عليه وسلم ووقع فى 
غضب الله تحسب تلك المعصية من كبيرة أو صغيرة » فياشةاوة من غير 
قل عيخة وقتآ من الاوقات . وعل المريد إذا لم يحد من يتأدب به 
فى بلدة أن يسافر إلى من هو منصوب فى وقته لإرشاد المريدين ثم يقم 
عنده ولا يدح عن بابه حتى يفتح عليه » ثم إن قابله الشيخ بالجفاء 
وعدم الاحتفال بأمره صسر؛ فربما فعل الشيخ معه ذللك يديه عزة الطريق 
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ليدخل إلا بالتعظم ولا يستبين بها ء وربما أ الناس بصفعه على عنقه 
وعدم بمكنه لق مول الزاوية 2 م وقع ذلك «اسيدى محمد الغمرى » 
مع سيدى رأجد الزاهد, . 

وربما لحن الشيخ فى كلامه العادى لمتحن ذلك المريد إذا كان نحوياً 
كا وقع لسيدى الشيخ أبو السعود الجارحى مع الشيخ محبة الدين اللقانى 
فإنه لما جاءه يطلب الطريق قال له الشيخ : 


نهيب الناس وأشر ذفارقه ساكتاً وقال : هذا لا بعرف الفاعل من 
المفعول » فرأى رؤيا فها تعظم الشبخ خاء يقصبا عليه ء» فأول ما رآه 
الشبيخ قال : الصواب رفع الناس وأشر ٠‏ فقال الشيخ محب الدين : الله 
أكير » فذقال : على كل غالف للأادب كيف تطلب أدب الصريق ( 
وتفر من نصّبه ؟ وتأق برفعصمةء فتاب واستغفر فقال له الشيح : 
أنا اشتغلت بالتحو زماناً . وإنما أردت اختيارك . 


وكان أ القاسم القشيرى: رحهه الله شول : يوب على كل من زار 
شا أن يدخل عليه بالحشمة والحرمة ٠‏ فضلا عن شيخ الإنسان 2 ثم 
إن أمله الشيخ لذىء من الخدمة ع ذإك هن جزيل النعمة » ولبحذر 
من أن يقنم ميزان عقله الجائر على من يدخل عليه من الأاشياء » فريما 
متّته ذلك الشيخ فلا يفلم بعدهأ أبداً ( بل يعضوم تنصدر ومات على 
فلن النصراية > 16 حم . 

وسمعت سيدى محمد الشئناوى رحمه الله يقول : مما أنعم الله تعالى نه 
ع أى ما دخات قط على شيخ إلا وميزان عقلى مكسون وار نفسى 


تحت نعاله » فلا أخرج من عئده إلا عدد وفائلة . 
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من 5 الطريق أسكدان الشيخ 


ومن شأنه أن لا يحج إلا بإذن شيخه ء فإن معرفة الأدب مع رب 
البيث مقدمة على معرفة أدب البيت » فن سافر إلى البيت قبل معرفته 
بصاحب البيت المعرفة التى يعرفها القوم ٠‏ فقد أخطأ طريقهم ولم بحصل 
له امدادها » وعيد أن يسقط عنه بها حجة الإسلام . م أنه فرق 
عظم بين حم شيخ الإسلام وبين حج آحاد العوام . 

وفاية أ من بحج بلا إذن شيخه تفرقه قلبه بانتقاله من واد إلى 
واد ولق أمايان ارقيق إقارة محهه حطرة :واخرة لكان ذلك أحسن 


له من ألف سفرة بالجهل . 


وقد قال علاؤنا : وللزوج تحليل اسأته من حج تطوع لم يأذن فيه 
وكذا من الفرض على المذهب ٠‏ وأقل مقام طاعة الشيخ أن يكون كالزوج 
للبرأة » ويكون يتصرف فى المريد كما يتصرف الرجل فى زوجته ٠‏ من 


وقد بلفنا أن الشيخ يوسف القطورى دخل على سيدى مد الحنق 
الشاذلى رض الله عنه وهو مخمدر طيناً فقال له : سيدى همد [إنزع عيامتك 
وساعدنا » فنزع عيامته وخمر الطين » ثم لم يقل له الشبخ بعد ذلك 
إليس عبامتك » فم يرل من غير عبامة إلى أن مات » فقيل له فى ذلك 
فقال : إن الاستاذ لم بأعرى بلسبا » عد أن أمرق بنزعها » وليس. من 
الادب أن أنبدأه بالمشاورة على لبسبا » هكذا قال » وهذا أدب عظم 2 
ما بلغنا مثله عن مريد .٠‏ وإن كان الآولى مشاورة الشيخ ولسبا : لآن 


6م[ سم 
العامة سنة رسول الله صل الله عليه وسم » ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه 
الكعال 0 وذلكت بأن يعتلاك قبه أنه أعم مناه طريق الشربعة والحققة 3 


وقد قال الإمام القشيرى رحمه الله : لا ينبغى للمريد أن يعتقد فى 
شيخه وأضرابه العصمة » [إنما الواجب عليه الانقياد لم فما يأمرونه به 
من الخحسين ويذرثم وأحواهم مع إحسانه الظن بهم » ويراعى مع الله 
حدوده فم يتوجه عليه هو من الآامور وما وصل إليه مع عم الشربعة 
كفيه فى التفرقة بين ما هو حمود 2 وبين ما هو مذموم ء فيعمل بما 
حققه وتسثتفتهم فما أشكل عليه قال : ومن أصدق دليل على سعادة 
امريد قبول قلوب امشايخ له » وكل من رده قلب شيخ من الاشياخح 
المتحققين فلا بد أن برى عاقبة ذلك ولو بعد حين » ومن ذل شرك 
احترام الاشياخ نقد أظبر رقم شقاوته » والله أعلم : 

ومن شأنه إذا أقامه الشين فى خدمة سفراً وحضراً دون أن بحضصر 
مجالس الذكر أن لا يتكدر فإن الشيخ [نما يستعمله فما يراه خيراً له من 
مائن الوجوه 6 وق تكرن أو براغ أن اشتفاله- شن ذات. اتدل فقد 
تقض عهد شيخه فإن الشيخ أمين من جهة رسول الله صلى الله عليه سم 
عن أبن ودطاا رأث يفعل معهم ما يرقييم ويهاه عما يؤخرهم فى 
المقامات » فقد يكون ما يطليه المريد يورثه ييا ورياء وشبوة » أو يبتغى 
به ثناء » ومدساً بين الناس فيخسر مع الخاسرين . وقد بلغنا أن سيدى 
إراهم المواهى لا جاء إلى سيدى الشيخ أ المواهب يطلب الطريق إلى 
مقدمة الادب مع الله تعالى أمره أن يجاس فى الاصطبل يخدم البغلة » 
وبقضى حوائ البيت وقال له : إحذر أن تحضى مع الفقراء قراءة حرب 


أو عم قأجا به إلى ذلك 2» فكث سين ححدى دنت وقأة الشيخ فتطاول 
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أكابر أححاءه للإذن لم فى الخلافة بعده . فقال ائتوتى بإبراهم فأتوه به 
ففرش له سجادة وقال له : تكلم على [خوانك ف الطريق فأيدى هم العناقت 
والغرائب نظماً وثثراً حتى انيرت عقول الحاضرين » فرجع الذين كانوا 
تطاولوا للإذن وتعجبوأ من ذلك » فكان سداق إبراهم الخليفة بعد الشيخ 
وم يظبسر من أولتك الوم شىء هن أدوال الطريق 3 فعلم أن معر ف 


الآمور التى يقع بها الفتتم راجعة إلى الشيخ لا إلى المريد . 


قال القشيرى : وإذا أمر الشيخ المريد أن مخ دم إخوانه كان على 
المريد أن مخلص نيته فى ذلك » ويصير على جفاهم له . مع شدة خدمته 
لم » وعدم حمدمم له على ذلك » وينبغى له أن يعتذر لم » ويقم لم 
العذر على نفسه ويقول : أنا الظالم الذى لم يعمل على مراد؟ حتى حفوتموق 
وير بالجناية على نفسه ولو عم أنه برىء الساحة ها الى يكن فى ذلك تعزير 
واحد ء فإن إقراره على نفسه بذلك من غير أن يقع منه ظل النفس 


وذلاك حرام 5 


وخ كانه أن يازم الادب مع الشيخ إذا أسكت الباعة فى مجاس 
الذ كر فايس له لعك ذلك أن فعل ىُْ الذكر لان الشيخ لا الشير عليوم 
بالسكوت إلا بقدر أسكئذأنه الحق تعالى قليه ومعرفة م ألق 4 إليه دمن 
طريق الإلهام من الإذن له فى إسكاتهم أو عدمه » ويعرف ذلك غالياً 
بانشراح القلب وانقياضه . فإن انشرح لإسكاتهم أسكتهم » وإن انقيض 
تركهم 2 الذكر 0 وقد تقدم لسط ذلات 2 لباب الأاول ١‏ 

وكان شبخنا سيدى على المرصق رحمه الله يقول : اا أخذ على" شيتى 
العهد بأى لا أخالفه ولا أكم لي د ف أصرق كنك اله 1 كل 


ولا أشرب . ولا أنام ٠‏ ولا اقرب من زوجتى ؛ حتى أقول شاى : 
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وم ل 
دستور ياسيدى وقال لى : من واظب عل ذللك فى حمق أستاذه ترق منه 
إلى ححة معاملة الله عر وجل لان الشيخ مرتبة إدمان للريد يتمرن فها 


وكان رضى الله عنه يقول : كل مريد منعه شيخه شيئاً من الدنيا وتكدر 
لذلاك فكذلك رما إسخط عل مقدور المق تعالى إذا مئعه شيئاً كان يطليه 
وقس عل ذلك سائر الامور فليحذر المريد من ال:ت-كدر إذا فرق الشيخ 
ذهياً أو فاكهة فثلا ونسيه . فإن ذللك سوء أدب مع الشيخ والله أعلم 1 


ومن شأنه أن بكون فطناً لاهو من جس ما وأهرة له شيخه ؛ أى يهاه 
عنه » ولا موجه إل اعبرم ومس 5 وى فية لا سما تعصضرة مهن ليس 


من القوم 4 ل يفوم دن الرمز والإشارة 3 


وقد كان خادم الشيخ أ يزيد الإسطائى رحمه الله لا حتاج معه إلى 
اذيك إعا كان أبو يديل بكامه بالقاب من غير لفل فيفوم | امس بفعله : 
وكذلات وقع لسيدى أى العياس الغهدرى مع . خاد مه 1 


دقال لى الشيخ عبد الله الفاعل : مرة كان الشيخ أبو العياس يكلمنى 
بالياطن من غسساير لفؤل فأفيم | لاس وآئيه م ا أو الشرا ب أ يلاس 
عل الدتعمين : 

وأخبرقى الشيض حمد الطنيخى أحد أصتابه قال :.قال لى يوماً سيدى 
أو العيأاس 5 مد ع منك أنك تصير تقوم إشارق من غير لفظل وتفعل 
كلا كيك فيه بقلى» فقلت له: نعى . فدخل علينا ابن السلطان قايد باى 
ذالتهى به الشيخ عنى ثم لم أتجرأ أن أسأله عن ذلك الامر إلى أن مات . 


مم1 سب 
ومع كانه أن لا بشرك مع شيخه أحداً فى الحبة من سائر من لم يأمره 
الله تعالى بمحبته فيجعل بة الله وسط. قإلبه وجعل محبة رسول الله صل الله 
عليه وسل قريبة من ذلك ؛ وهكذا على اختلاف مراتب الحبوبين شرعاً من تتكون 
حبتهم من الإيمان » فثل ححبة هؤلاء لا تضر مع محبة الشبخ , لامر الحق 
تعالى المريد بها . 


وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : محية الانبياء والاولياء 
وصالحى المؤمنين لا تضر مع محبة الشيخ ٠‏ لاما من جملة الشريعة » 
والشريعة نور » والانوار تتداخل مخلاف الامور التى .بت الشريعة عنها 
فإنها ظلام كثيف لا تتداخل » فلو وضع فى البيت الواحد ألف سراج 
شع نورها كلها _ 


وكان قرول كيرا : إيام أن تشركوا فى المحبة مع شيخكم أخة | مق 
المشايخ . فإن الرجال أمثال الجبال وم على الأخلاق الإلهية المشار إلا 
شوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تخلتوا بأخلاق الله » فك أن الله تعالى 
(لايغفر أن يشرك به) فكذلك عحبة الاشيام لا تسا أن يشرك بها 
وكا أن الجبال لا يرحزحها عن أماكنها إلا الشرك بالله تعالى ما دام العالم 
باقياً » فكذللك الولى لا يزيل همته عن حفظ مريده من الأفات إلا شرك 
مو ضع خالص الحبة من قلبه ء قال تعالى : ١‏ تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا لارحمن وإداً » وهو أى كلام 
الشيخ حتاج إلى تعقب فاطلب يا أخى من نفسك الصدق فى حبة أستاذك 
تنل ه ماتريدء ولا تطلب منه أن تشغل قليه بك وكيمل أت أفن زفننك 


فإن ذللك لا يقيد . 


ومن ثأنه إذا كان بعيد الدار عن مكان شيخه أن يحافظ على الصلاة 


سس ورم[ سس 


فى زاوية شيخه ما أمكن . وقد كان لى صاحب [إسمه الشيخ أنو بكر 
الدريق سا كنا تحوار الجامع الازهر فكان يصلل عندى اجمعة ويثرك جامع 
الازهر » مع كثرة جباعته , فقلت له : صل فى جامع الازهر فإنه أفضل 
لك » فقال : إن لى فى ذلك غرضشس شرعى »2 فكنت أتعجب فى صدقه 
رحمه الله فى اعتقاده » فإن لم يتيسر للمريد صلاة النعة عند أستاذه 
فليتخيله عنده فى أى مسجد صلى فيه »ء فإن الحم دائر مع القاب 
لا مع الجسم . 

وه شاه أن يعتقد فى شيخه أله أعرف خواطره وعيويه الباطنة منه 
لكن هن طريق الإلحام لا من باب سوء الظن والكشف الشيطانى . 

وإيضاح ذلك أن العامة لأ تقيس غيرها إلا بالميزان التى عندها 
ق. الناطن. مق حين. وكين + والأاشياخ قد ترقت عن مثل ذلك » فم يكن 
فى باطنهم شر أبدآ حتى يقيسوا عليه حال غيرهم » ولا عل الله احتياج 
المريد إلى اطلاعهم على ما فى باطنه من الشر" ليداووه ها يزيله ؛ أعطاهم 
الإلهام الصحيم بدل ذلك الميزان الذى كانوا نحملون عليه أ<وال الناس 
قرو 'أعرقفة من المزيف “رأسواله..- ويو رت ذلك أن المطان. اعرف من 
صاحب الدابة بعيوبها مع أن صاحيها مخالط لما ليلا وتماراً » وهذا 
الاعتقاد قايل فى المريدين حتى كان سيدى على بن وفا رحمه الله يول 
وهو فى عام أربع وا بعامة م أبهذ إلى الآن مريداً صادقاً معى © يعرف 
ل أن آم ف مزه عر اطره > وهفاته ابناطارة :ولو !وده 03 رن 
فيه جميع م عندى من العلوم والاسرار . 

وكان رض الله عنه يقول : كل الاشياخ يموتون بخصصهم » ولا يحدون 
من تحمل أسرارهم ٠‏ ولكن من فاته سر أستاذه فليواظب عل ورده 


فإن كن فيه 0 


عد 898[ نمه 
وكان سيدى إبراهم الدسوق رضى الله عله يقول : با مريدى إن صدقت 
هعبى وصيح عهدك 58 منك قريب غير يعدد )2 وأنا فى ذهنك » وأنا 
قَْ طرفك » ونا ف جميع حدواسك 3 الظاهرة والباطنة 3 وإن لم تصدق 
معى كنت مذك بعيدآً 0 شبد أنت متى إلا البعد . 


وكان رضى الله عنه يقول : إذا صدق امريد مع شيخه ونادى شيخه 
من مسيرة ألف عام أجابه حياً كان الشيخ أو ميتاً » فليتوججهه الصادق 
بقابه إلى شيخه فى كل أمر دهمه فى دار الدنيا » فإنه يسمع صوت شيخه 
ويغيثه مما هو فيه ومها ورد عليه من مشكلات سره» يطبق عيليه ؛ ويفتح 
عين قلبه ء فإنه برى شيخه جهاراً ٠»‏ فإذا رأه فليسأله عا شاء وأراد . 


وكان يقول : يا ولدى إن كنت صادقاً فلا تصحب غير شيخك واصير 
على جفاه فإنه ربما امتحتك برك ما تحب بريد بك الخير » وتكون 
محل لاسراره 6 ونظلعاً لانواره ٠.‏ 


وكان يقول : المريد الصادق مع شيخه » كالميت مع “مغسله لا كلام 
والاعرة » ولا يقدر ينطق بين بديه من هيبتهء ولا يدخل»: ولايخرج ؛ 
ولا يخالط أحداً . ولا يشتغل بعلم » ولا قرآن » ولا ذكر إلا بإذنه , 
لآنه أمين على المريد فما يرقيه » ورب عمل فاضل دخاته النفس فصار 


مفضولا 0 


كم يقول : هكذا كانت طريقة الخاف والسلف مع أشياخبم ٠‏ فإن 
الشيخ هو والد السر فى اصطلاحهم ويحب على الولد عدم العقوق لوالده 
وليس للعقوق ضابط يرجم إليه » إنما الامر عام فى سائر الاحوال . 
وما جعلوه إلا كالميت بين بيدى الغاسل . 


اميه 4٠‏ حت 

فعليك ياولدى بطاعة والدك المذ كور وقدمه فى كل أمر للك بأوامر الله 
على والد الجسم » فإن والد السر أتفع من والد الجسم ء» وذلك لان والد 
السر اعد الوإد كأنه قطعة حديد جامد », فلا بزال إسيكة © ويذّييه » 

قال :وقد يرن "كين .من الثامن: الأشياح بلا أدب فاتوا ولم ينتفعوا 
مهم لنشى م 0 وبعضوم مدت آه 51 آ من صدور الرجال ومن كوية الاضداد 
ومن سماع المريد المحال . 

ومن شأنه أن لا يلتفت لشىء من الدنيا بعك أن جمعه الله على شيحه 
فإن بين يديه جميع ما قسم للمريد من الدنيا والأخرة . 

وقدكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إن وجدت أستاذك الحقق 
قود وجدت حقيقتك وإذا وجودت حقيقتك وودت أللّه عندها » وإذا 
وودتك أله عندها وجدت كل شىء 3 فليس كل المراد إلا قَّ وول هذا 
الاستاذ ٠‏ فافهم تخثم . 

وكان يقول : إذا صدق المريد صار عبن أستاذه . 

وكان يقول : أنت على الصورة التى تشبد أستاذك علبها . فاشيد 
ما شئّت » وانظر ماذا ترى إن شبدته متافقاً » فأنت منافق » وإن شبدته 
مخلصاً فأنت مخاص » لانه مرآنك » ولا ترى فى المرآة إلا صورتك 
لا جرم المرآة . 

وكان شول :نا اللآمر إلا أن جد أستاذك وقد وجيدت مرادك 3 


هنكأ الله ذؤادك . 


وكان يقول : ليس للمريد أن محى ما بقع له مع شيخه» فقد لا يؤمن 


(و اس 
من يح وقائعه له بكلام أهل الطريق ويضعفه , وما للسالك مع امالك . 

وكان يقول لا يتعذر عليك أا المريد العمل بما أمرك به أستاذك 
إلا لعدم ال قبولك لذلاك » ونقص استعدادك » و[إنا كلدك أستاذك 
يذلك ليرق هرك إلى ما هو أرق ما أنت فيه . 


وكان يقول : .لا تطالت: أستاذك :بثىء :ولا بالجواب عن ثيء “سألته 


فيه » وليس ذلك من شأن المريد الصادق مع شيخه . 


وكان يقول : مها رأيته من شيك من كال أو نقص فهو صنعة 
باطنك » ولشيخك فى نفسه مقام آخر فوق ذلك فإياك أن تظن نقصاناً 
بأهل الال فتقول ١‏ وعصى آدم ربه» بل اعرف أن ذلك [ما كان تعلما 
لاك كيف تتدارى إذا وقعت فى الذنب »2 وتغيرت أحوالك » ال 
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ركان يقول 2 فى اشأن ريق الضادق: أن يكون:"أصدق الناسن. إل 
امتثال أمر شيخه ؛ فإن كان ل يبادر إلى امتثال أمر شيخه فهو دليل على 
عدم صدقه » وصدقه على قدر تخلقه فى الآوائل أو الاواخر » ومن هنا 
كان الإمام أبو بكر أسبق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سائر قرش ٠‏ لكونه كان أضعءف قريش راطة فيا كانوا عليه مما تضاد 
طريق الحدى وأقوام رابطة فيا يقرب من طريق الهدى . 


وكان يقول : من أحب من الريدين أن يكون فى حفظ رب العالمين 
فليخدم شيخه يصدق ٠»‏ ويببادر إلى طاعته » ولا خالفه ف تشيره عليه » 
قال تعالى : , ولسليان الريح فاضفة جرف بأمره :إلى الازون: ال بأركنا 
ها وكئا بكل ثىء عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 


2 1 


دون ذلاك وكنا لم حافظين » فانظر كيف حفظ الله الشياطين 1 كانوا 


ف خدمة أوليائه الصادقين وّهدت طاعتهم : 
عن حكمه ولو اعتاداً على ما حصله منه قبل ذلك من الاقوال والافعال 
هلك مع المالكين كثل الجر المرفوع إلى و السماء ترأه بير تفع ما دامت 
القوة الرافعة تمده وتصاحيه غ٠‏ وهتى فرت عليه القوة الرافعة أ خط إلى 
الأرض . والقوة هى نظر أستاذك إليك فافهم تغنم . 

وكات سيدى 3 الحسن الشاذلى رمه الله يرف أولاده بالنظر من 

ويقول : إن السلحفاة 3 أولادها بالنظر وكل من توارى عليبا من 
أولادها هلك ؛ فنحن أولى بذلك من السلحفاة . 

وهن شأنه أن لا يقنع جرد اعتقاده ف الشيخ 3 ويتساهل فيا امد 
قيه © ف ياه عله . 

ويقول : نظر سيدى يكفينى » فإن ذلك جهل بالطريق . 

وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسلم : أسألك مرافقتك 
فى الجنة فقال له صل الله عليه وسل : «أعنى على نفسك كثرة السجودء 
فلم كمه صلى ألله عايه وس إلى اتكاله عليه دون العمل 3 وخر صلى ألله 
عليه وسلم مرة ؤقال : دبا فاطمة [ نقذى نفسك من الثار فإلى له أغنى 
عنك من أله ا ٠‏ 

وكان سيدى على بن وفا رحدمه ألنه يقول لا تطاب من شيك أن 


عنحك الأشراق وأنت ١‏ تتطبر من أعبال الفجار » فإن من وضع العسل 


0-7 - 
فى قشور الحنظل مر ارارة وعاثه » والتبس عل الجاهل أن العسل مر 
من أصله . 
وكان يقول : امريد الصادق عر شس لاستواء رحمانثة أستاذه عليه 3 
وقد كتب الله تعالى على نفسه . أن لا يدخل قلياً دخله سواه » ولا يظور 
لعين رأت غضيره ف ملآة » ومعى دخول المق القاب ع دخول رضاه 


ور حماه )» والله أعل . 


ومن شأنه أن يعطى شيخه الأآمان من تغيس اعتقاده فيه » وذلك 
بأن يكون ععبا لشيخه لا معتقداً فيه » فإن المحب لا يتغير والمعتقد يتغير 
إذا تغيرت الصفة التى اعتقده لاجلها » ولذلك كان الشيخ الكامل لا يعبأ 
باعتقاد المريد فيه » ولو بالغ فى الاعتقاد فإن نفس المعتقد [نما نسكت 
حيث عقلها عقلها الاظرى بعقال ظنى مسده من لحى أعراض الا<وال 
والاعمال والاقوال والظنون بالتناسخ ٠‏ ومعلوم أن الاءعراض لا تبق 
وكأنك بالعقال وقد انحل أو مرق ورجع المعقول إلى توحشه وإفساده 
بخلاف النحب” , فإن الشيخ منه فى قرار البحار » لا يريد [لا ما يريد؛ 
فالحب قليل » والمعتقد كثير » وما قل ونفم » خيير ما كشر وأطى » 
وكى باللبو 1 

وكان سيدى على بن وفا يقول : لا مخلو مريد من محسة شيخه » 
ولعن غالب تلك الحبة لعلة » والىية الصادقة فوق العلل كلها كحبة 
الوالدة لولدها . 


وكان يقول : إحذر أا المريد الصادق إذا بعت نفسك لشيخك أن 
نخق عنه ا من عيوبك ظ فإن البائع إذا دين وصدق ورك له فى سعه » 


وإذا كذب وكمم عقت بركة بيعه , والمشترى إذا اشترى بعد بيان العيب 


للف 


ست يوسلا 


لم ببق له أن يرد السلعة » وإن اشترى من غير يان كان له الرد » ومن 
ثم جاء فى الحديث (من اعترف بذنيه ثم تاب “ناب الله عليه ) . 

وكان يقول : إجعل نفسك عيداً لله تعالى وكالعيد لشيختك بحكم الواسطة 
كا جعلت سيدك ونبيك صلى الله عايه وسلم واسطة يينك وبين الله تعالى 
فإن لسان حال الاستاذ فى كل زمان ينادى على لسان الافهام » قال الله 
تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم » وك من كان عباً لله وارسوله 
وشيخه أن يكون مع من أحب . 

ركان قو أيضا ‏ انان غال الأنتات قرول © تكن مرك عنادق 
تقرب إلى وافل امتثال الاوام حتى أحبك (إذا أحييتك ورأيتك صادقاً 
فى انحبة ظبرت فيك على قدر استعدادك . 


وكان شقول : إن تحقق المريد الصادق محبة شيخه كان كله دا 


وحتا وإلا فبو بأطل وهزل 0 بو سسب صدقه وكذبه : 


وهق شأنه أن الا تبرى: نفسعه- ستفق عن عم شيخه ولو صار من 
مشايخ الإسلام » فإن طريق الوم أس خاص زائد على علوم الظاهر ء 
ولا يقدر غالب أصحاب العلم الظاهر على إزالة شىء من أمراض الاعمال 
الباطنة » وإتما يقولون لاسائل عنها : تب إلى الله عنها من غير بان 
طريق إزالتها مخلاف أعاب القلوب فإنهم يقولون له : أكشر من ذكر الله 
عز وجل حتى ينجل قاباك » وتذهب رعونات نفسك . فهناك تدرك الحق 
والباطل » وتعرف أنك محجوب عن ريك سسبعين ألف حجاب ؛ فتطلب 
حينئذ الشيخ طاباً ضرورياً ليعلاك الأداب الخاصة بالطريق » وترى نفسك 
م للم من طريق أهل الله تعالى رائّة من باب حسنئات الابرار سيئات 
المقربين . ظ 


ا 2 
وقد كان الشيخ أبو العباس رحه الله يقول : ما حب عالم مشايخ الوم 
إلا ازداد عليه نوراً إلى نور ء فالعاقل من اتخذ له شيخاً ولم يكتف بها 
عنده من علم الظاهر 03 لان الشيخ #صل يه إلى محل القرب من حطرة 
أله تعالى 5 فيصير يكره المعاصى طبعاً ف تلك الحضرة حدى و قيل له 
[عص ألله تعالى ل بقدر لارتفاع حجا له : 
وقد اتخذ الإمام الغزالى له شيخاً مع كونه كان حجة الإسلام . 


وكذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام اتخذ له شيخاً مع كونه لقب 
بسلطان العلماء » فغايتاك يا أخى فى العلمى أن تكون كأحد هذين الشيخين » . 


وكان أهل العصر الأاول لقلة أمراضهم وعللبم لا يحتاجون إلى شيخ 
فليا ذهيواأ وحدثت الامراض احتاج الفقيه إلى شيخ ضرورة » ليسبسل 
عليه طرٍِ ف العمل ع علم . 


الغبرف: اذ 


فإن حقردة الصوق هو عام عمل تعليه 4 أى على و سه الإخللاص 
لا غير ؛ فليس عل التصوف إلا معرفة طريق الوصول إلى العمل 
بالإخلاص لا غير ٠‏ فلو عمل العالى بعليه على وجلبه الإخلاص كان هو 


وقد كان سيدى إبر اهم الدسوق رطى الله عنه يقول : لو أن العالم أى 
إلى الصوفية خااصاً من العلل والأامراض لأاوصاوه إلى حضرة الله فى 
لحظة , وللكئه أنام بأماض وعلل ظاهرة وباطنة من دعوى العلم ؛ وحية 


ا 
الدنيا وشهواتها : وباطنه تملوء من الحسد 2 وللكنة والخداع 2 والحقد )2 
والغش وغير ذلك » فلذلك أمروه بعلاج ذلك ليتطبر منه ء فإنها أخلاق 
الشياطين . 

وقد أوضحنا ذلك فى مقدمة كتابنا المسمى «١‏ مشارق الآنوار القدسية 


قٌْ دان العبود المدية . 


ومن شأنه أن يلزم كلياً جمع قلبه على الله تعالى ويرك كلياً تشتيت 
قلبه عن الله بأن يلوم المأمورات ويثرك المبيات ٠‏ فلا يرى إلا فى فعل 
واجب أو مندوب أو أولى » وجتنب الحرام والمكروه وخلاف الآاولى 
وذلك لان الله عز وجل يرفع الحجاب عنا فى المأمورات وسدله علينا 
فى المبيات » فلو أردنا أن نحضر بوبنا معه فى حرام » أو مكروه » 
أن كوف قولب لاقن ما ولو أرننا أن متعيامن عرودنا أ[ ى 
واجب أو مستحب أو أولى لا تقدر ولا يصيح لنا ذلك إلا إن طرأ على 
الملأمور رياء أو يحب ونحو ذلك فإنه حيقذ غخرج عن قسم امامو 
ويصير من قدم المبى » فتأمل ذلك فإنه نفيس . 

ومن شأنه أن لا يتساهل .بجر شيخه » فقد قال سيدى محمد وفا رحمه 
الله : كل مريد مجره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولم يشتق إليه ولم يبادر 
لتطبيب خاطره عليه » فقد مقته الله ومكر به . 

وكان سيدى أبو العباس المرسى رحمه الله يقول : عمدة أحوال المريد 
صدقه فى محية أنتاذه 6 يكل .هريد عاق ننن أخن من الخلق مع وجود 
أستاذه فبو كاذب فى استناده إليه » فإن امريد مع شيخه كولد اللبوة 
فى جحرها » أفتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله , لا والله » 


3 
أنفسك بأن يكون الشيخ فى خاطرك » فعلى مقدار ما يكون عندم تسكونون 
عئده ») لان هرنه مصروفة إلى حضرة الحق تع الى لا ليم 2 فالمريد هو 


الذى يتعلق بشيخه . لا أن شيخه يتعاق به . 


وكثيداً ما يقع من أصحانى الصادقين أنهم يشبدونى معبم ف البلاد البعيدة 
صر ومك والمدينة والروم » ويصيرون حافون ,الله أنبم رأوق هناك 
بقظة ومناماً فأعرف بذلك صدق ارتباطهم فى » فإتى ما عليت أتى رحت 
إلى تلك البلاد إلا منهم ولو كنت رحت حقيقة لكنت أعلم بذلك , فن 
صدق اعتقادم تحيلوقى عندمم . 


وكان سيدئى: أبو العباس. المرمى. رمه الله يقول : لا يلبغى أن يكون 
بين المريد وأستاذه عورة هن حيث الاماض التى عنده لان شيخه طبيبه 
وحال المريد الباطن عورة » وبجوز كشفها للطبيب لضرورة التداوى . 
ولا ينبغى له أن يكاف شيخه عكاشفته بعيوبه » لان الاشيا متزهون 
فى كشفيم عن الاطلاع على العورات ٠‏ لآانه كشف شيطاق يحب علهم 
' التوية مئه » وسؤال الحجاب حتى لا بيقع بصرمم عل عورة” أحن مق اق 
الله تعالى » ولولا أن المريد خيرم بأحواله الباطنة ما عرفوها منه . 


وكان يقول : كل مريد تشوش من أستاذه إذا ناقشه فى أعباله وأحواله 
فقد جهل وأساء الادب ونقض العهد » فإن الواجب فى اصطلاحبم على 
الشبيخ مناقشة المريد» ومطالبته حقائق دعاويه » فإذا بلغ المريد ميلم الرجال 
استذنى شيخه عن مطالبته بالبرهان لخروجه حينئذ عن مقام التابيس . 

ورأى مرة مريداً قد زهد فى الدنيا ورأى نفسه يذلك على إخوانه 
فقال : إسمع با ولدى إن الذى رأيت نفسلك بالزهد فيه على إخوانك 


ع 5 55 ص 2 8 58 7 52 7 1 
أصغر قدرأ من ذلاكت لانه يدن عند الله جنا عوطة ٠.‏ فكيف تزدرى 


دمو| ب 
اومن الذى وى أعظم حرمة مدن الكعية شرك . 


وكان يقول إعمل أنها المريد على صحة نسيلك من شيختاك لتحيط بأنواره , 


قلا دغل حضره إلا وأنتك معةه . 


وكان يقول : اححدفظ كل ماتسمعه من شيختك ولولم تفهمه حال السماع 
فإن قلم قلب شيخك رما كتب فى قلبك مالا تفريم أأك حتاة فى ذال 
لتفيم معئاه قُّ المستقيل 2 وفاحتفظل به حدى جىء أوانه 5 


وكان يقول : إذا حت نسبتاك من شيخك كان تأثيره بالامداد فياك 


0-0 من ا أذكارك وجميع أعبالاك . 


وكان يول : قالوب ألأريدين تحت ظل قاب الأشراخ » وقد خاب من 
لم يكن نحت ظل قاب شيم . 

وكان شول : مأ نظر مر بك إلى شريه دعين توقير ووداد إلا كان 
سالكا سبيل حدق ورشاد 8 

وكان يقول : عليك أبها امريد بالتقيد بإشارة شيخك »ء فايّن تسير 
قدماً 1 على ل قدم شيخاك أحسن لاك من مأية لفت فرسعم تسيرهأ 

وكان يشول : له يأبغى أريد أن يفارق شيخه ( ولا سحل مناه حدى 
يعن الطريق 3 ذوقاً لا علياً 3 فل يقذم إاسمعرنتك وروبست 2» وإنما يقول 5 


شودت ورأيت : 


وكان يقول : هن أدب امريد مع شيحه . أن برق خدمكه ممهدامةه عل 
ول مك أنيه الطينى الجرد عبرا يعاشمه له شيخه من الؤير 3 لان أنأه كدره 


هو( 


وأباه الروحى صفاه . وأباه الطينى مرجه ,الماء والطين ٠‏ وأستاذه رقاه 
إلى أعلى عليين . 

وكان يقول : سماعك من شيخاك كلية أدب فى لحظة واحدة أفضل 
من أدب أبيك لاك ومعلاك فى الادب الظاهر عشرين سئة وذلك لان 
المارف يؤدب روحك وغيره يؤدب نفسك . وإيضاح ذلك أن معلم 
الروح أعللى من معلٍ النفس » وإن كانا حقيقة واحدة عند المحققين . 
وأبن رمح الولى المطبر من الآدناس من روم العاق الملطخ بالادناس . 


مق انه أن كي من شكر الله تعالى الذى جمعه على الشبخ . فإن 
كل مريد لم يصادق رجلا يربيه خرج من الدنيا وهو متلوث بالذنوب 
ولو كان عل عبادة الثقلين . 


وكان سيدى أب العياس المرنى رحمه الله يقول : لا يصداق المريد 
ف محبة شيخة حت يصير إسمع كلامه من جهاته حيطا به وليس مراد العارفين 
بكلامهم للريد إلا أن خرجوه من الضيق إلى السعمة » ومن الظلءة 
إلى النور . ش 

وكان يقول : امريد الصادق لا يطاب من الشيخ أن يقبل عليه كلما 
أتاه » فإن الشيخ مشغول بربه عز وجل . ورها يقع له فى بعض الأاوقات 
أنه لا يعرف ولده فضلا عن غيره » ورا كان فى جملة أهل بلده أو إقليمه 
فلا يصير له التفات إلى أحد من الذلق . ولا يلتفت إلا من بشاركه فى 
اليلاء » وأنت أسا المريد ضعيف الخال »: ولو أنلك حين شاركته لعذرته 
حين يذوب جسماك 5 يذوب الرصاص على النار . 

ومن شأنه أن لا يتعب شيخه فى تربيته بأن يكون سميعاً مطيعاً الكل 
ما يشين به عليه . 


سم #6 للم 


وقد كان لشيس أبو العيأاس المرسى رحهه ألله شول : ليس المريد من 
يفتخر بشيخه » و[ما الريد من يفتخر شيخه به . 

وكان يشول : مى م يكن امريد ع سك ف شبي ته الاعتقاد التام 5 
وإلا لم يفام على يديه بل تنعكس ظلة باطنه عليه فيظن أن صفاته هو 
هى صفات شيخه فلا يبذيه بأخلاقه ولا يؤديه بإطراقه ولا ينور باطنه 
بإشراقه . 

وكان شول : كل من ١‏ يصير على كدرة شيخه أشلاه أللّه مخدمة النساء 

وكان الششيخ أبو الحجاج اللاقصرى رطى الله عنه شقول : من سدق فى . 
الإرادة مع الشيخ لا يحتاج إلى الاجتماع بجسمه بل يكفيه التوجه إليه 
بالقاب لان صور مة المعتقدات إذا ظبرت لا تحتاج إلى صور الاشخاص 
ولكن إن حصل للمريد اجمع بين الصورتين فهو أكل . 

وكان شول هن شرط ألاريد أن ل بصدحب شييخه نفس ولا مإك 
ولا اختيار 3 بل برى هسه ملكا أشيخه متصرف فوأ 3-8 لشاء 4 وكل 
من طلب الوصول إلى مقامات الرجال لعي حمة شيخ وعخاافة نقس وقد 
أخطأ الطريق . 

وكان شول : من ددم شمخده بلا أدب جره ذلك إلى العطب ؛ ومن 
خ_د امه بالادب ققد حاز عر الدارين وحصل الآارب 1 

وكان يقول كثيراً : لا ينال المريد الصادق درجة الرجال حتى يذل 
اأروح ويفى إرادنه نحت مس أد شريخيه 3 ّ يشلك : 


ولو قيل لى مت“ مت سمعاً وطاعة ‏ وقلت لداعى الموت أهلا ومرحيا 


ل 6 
وكان يقول : من علامة شقاء المريد : أن رزق صحبة الشيويخ 
ولا جارميم . 
وكان أبو بكر الوراق رحمه الله يقول : كل مريد لا تغنيه رؤية شيخه 


عن الطعام والشراب أنسوعا فليس بصادق . 
وكان يقول : كل مريد لا ينتفع بأفعال شيخه لا ينتفع أقواله . 


وكان يقول : كل هريد اشتخل مخدمة شيخه ترق إلى حسن خدمة 
الله عز وجل » ومتى فرط فى خدمة شيخه حرم حسن معاملة الحق تعالى 
فعليكم أيبها المريدون مخدمة الاشياخ , فإنهم كالصياد الذى يصطاد المريدين . 
من أفواه الشياطين » وكل من 0 الشيطان فى بطنه شق إلى الاد . 


وكان يقول : إذا أمرك شيخك بالخلوة فاسمع ولا تطالبه بدليل على 
ذلك » وتقول إنما اختلى رسول الله صل الله عليه وسم فى غار حراء قبل 
نزول الوحى عليه فليا نزل الوحى عليه لم يبلغنا أنه اختلى » وقد وجدنا 
نحن حمد الله الوحى « من قران وسنةء وما بق إلا العمل بهما » فأى 
فائدة للخلوة ؟ بل أسمع لشيخك فإنه ما بريد خلوتاك تقوية استعدادك 
وتبيكتة العمل بالكتاب: اله »حي تلطب كتافتك: بالاراضة 6 فتصين 
تفبم أسرار الشرع وترسخ فى مقام الابمان ؛ فلا يفتناك الشيطان » لا فى 
الحياة » ولا عند الموت . فالخلوة مرتب عليها العمل شمرة الوحى 
وظبور نور الله عر وجل » وإبما كانت أربعين بوما لآن مدة الدر" فى 
صدفه كذلك ,» وكذلك فى عدد أيام توبة نى الله تعالى داود ؛ وفها 
يكون نتاج النطفة علقة » م مضغة » شم صورة . 


وكان يقول : عليك أيها المريد بصحبة الشيخ صاحب الحال » فإن لم 


سس ## ى ## اسم 
تمده فعلياك بصاحب المقال ؛ قال تعالى « فإن 0 يصبها وابل فطل" » 
وإياك وصة من لا حال له ولا مقال . 
وسمعت سيدى حمد الشناوى رحمه الله يقول : لا يكمل الفقير إلا إن 
كان ذا مال وحال . وقال : من لم يطعه حاله أو مقاله أطاعه ماله . 


وسمعته يقول : أهل العراق حال بلا قال, وأهل الشام قال بلا حال» 


جرم هي 


اموسر ٠.‏ 
وكان أبو محمد الكتاق رحمه الته يقول : إذا مات شيخ الإنسان ولم 
جد بعده إلا من هو دون شيخه فى الدرجة » نحيث لا يكفيه فى طريق 

دلوك ٠‏ فلا ينبغى له أن بخدمه بل يخدم الله تعالى » فإنه أولى به . 

وكان شول مها قل مر بد على قلب شيخ إلا لعلة بالمريد أخفاها 
عن الشييخ . 

وكان ول : عصطضرة الشيوم صماغة 5 فكل من دل عليوم لشىء 
من [نكار أو اعتقاد ع مصيغاً به 5 

وكان شول : من الشووخ من ينتفع 4 مر يداه الصادق لساك موانه 
أكشر من انتفاعه 4 حال حيأته 3 ولعضهم مع نطق شريكده من قبره 4 
لأمة وضاك كانه يقول: صحبة الشيخ الذى يتنزل لمقام المريد هى النائعة » 
فان من له سول مر يده لا بشدر مريده بسير ورأه . 

وكان يقول [إباك أن تفثشى أسرار شيخك » فى تقريره لكلام القوم 
لق لا بؤمن به ولا ذوق له ىَْ الطريق 0 فربما مقتك الشيخ سات 


ل 

و “معت واف خاقاً من هؤلاء ا فشوا سآن أشياخبم وشنوآأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن مدة بحضرة من لا يؤمن به 

وسمعدت سيدى علياً المرصق رمه اله يقول : إباك أنها المريد أن 
تفن أسوار شيخك بين إخوانك من أحابه » فرما نقضوا عبد شيخبم 
واجتمعوا بأعدائه ومن إن يمن نكلامه 2 وشئوا عليه الغارة 2 وصاروا 
يولون : ما معدزا ذلك إلا من أخخص أحعايه : 

فإياك با أخى وعرات اللسان بإظبار عثرات شيخك . فرها تغيرت 
أحوال من أفشيت” عر شيخاك هم 3 وجعلو[ ما سمعوه منك سلاحاً 
لوقت العداوة » فكيف بعترات اللسان عند من ليس هو من أهل 
طريقاك 9 

قال : وقد أصيب من هذا الباب خلق كثير لثقتهم بأصدقائهم » فالعاقل 
من حصب شيخه م 252555 الملوك 2» وقد أنشدوا فى ذلك : 


إذا حيبت الماوك فالس من التوق أجل ملبس 
وادخل إذا دخلت أعبى واخرجإذاخرجتأخرس 


وقد كان أبو القاسم الجنيد رحه الله إذا طلب أحد منه الصحبة يقول 
له ِ اذهب فأخدم الملوك 03 5 تعال نعك ذلك تصحيك 5 


الام 765 سد 


من شأن المرريد أن لا يقول لشيخه ل ؟ ! 


ومن شأيه أن ل يقول لشيخه قط لم ء فقد أجمع الاشياخ على أن 
كل مرريد قال لشيخه لم ء لا يفلح فى الطريق . 

وكان الشيخ عيد الرحمن الجيل رضى الله عنه يقول : ربا منع امريد 
من الزيادة فى المقامات لاجل قوله اشيخه ل ؟ فإنه ذنب عند أهل الطريق 
ولا يشعر به غير » فإن الطريق كلها أدب وتأديب . فن تأدب من 
حطرة شيخه ؛ تأدب مع حضرة الله تعالى » ومن أساء الادب مع حضرة 
شيخه . أساء اللادب مع حضرة الله تعالى » ولا يكمل شيخ فى مقام 
الثر بة حتى يناقش امريد فى الآادب معه أو مع الله تعالى مناقشة الجايس 
جاليسه » والصاحب صاحيه . لان الاشياخ بوابون حضرات الحق تعالى : 
فهم يعلاون كل من أراد دخول حضرة من الحضرات آداب تلك الحضرة 
رضى الله عنهم أجمعين » ها نفرت نفسه من مناقشة شيخه إلا من أشقاه 
الله تعالى . 

وكان يقول: لا تجالسوا الشيخ إلا بالادب ء فقد أساء قوم الادب 
مع الشبيخ فقتوا ونحى امهم من ديوان أهل الإرادة . 

وكان يقول : كل أديب: لا روزدية الصوفية :فليين. بأد يي 

وكان: كينا ما يقول : عليك مناقشة نفسك ؛ وااصير على مناقشة 
شيخك لك » فإنه ما يناقهك إلا فى إزالة ما يمنعمك من المواهب ء 
ونحجبك عن ثهود ما فيك من العجائب ء فإنه ما ورد عليك وارد , 


08 0 0 


ل ظبر إلا وهو منك . ولا جل عليك أ إلا وأصله منك . مثال 
ذللك +« التواة ذا زذرعت فكل شىء ورد علبا من ورقها وثمرها كان 
فهأ مودعاً بالقوة » وكذللك أنت أبها 0 لا يرد عليك شىء غارج 
عنك ' بل كل وارد عايك كان فيك غيباً » ثم إنه ظبر للك شبادة 
الله تعالى به عليك من الطاعات فتشكره ؛ وما فيك 


لتعرف مقدار ما أنعم 


هونن التقائصس فتكستذفره 2 وورآء ا أشني إأبه رهوز 6 ولغوز 04 ف ضنبا 


كنوز ء با سعد من لا جوز . 


لدوم لد 


الصتديفة 


كت 


أبوامواهب الإمام عيك الوهاب 
الشعراى 

أسرة الشعراق 

مولده ولشأنه 

فى الطريق إلى الله 
الشعرانى والخواص 
مكانة الشعراق 

خاق الشعرانى 

علوم الشتعرانى وكتيه 
لجنة نشر الثراث الصوق 
مقدمة 

سند التاقين الصوق 
آداب الذكر 


(الباب اللارل ( أداب المريد ع 


أركان الطريق 
|<ذر نفسك 
دليل التوية الصادقة 


كيف ختار المريد شبرخه 


الصوق فقيه 

هل للمريد أن يتخل أكسر من شيخ 
الفقه فى الدبن مفتاح الطريق 
الخد باللادوط 

ملازمة الشيخ 

معا لجة النفس 

ذكر الله جلاء القاب 


الا 


؟'/ا 
7 
كا 


هم 
هم 


/ا/ 
قله 


ططق 


قل قفد المرين لفشيها لخن يعن 
وفاة شريخه اللآارل 

أمتحان المريد 

الاشاء الى تقطع المريد 

هل يصمم [عطاء العهد للنساء 

متى يتصدر أأريد للارشاد 

بين ااشريعة والدقيقة 

الولائم مهلك 

تردية النفس 

عاقبية نض العهد 

اليد ف الاتباع والشرف الا بتداع 
مام التجرد 

شرف اهمة 

النهى عن مجالسة الغافاين 

امريد الطالب للء 

آفات القاوب 

دعاء يقال قبل صلاة الصيم 

لا ذ كر يعد المشاهدة 

عل انوع لزيد اده 

متى تطوى مقاماتالطريق للمر يد 
ينب المظاهر 

الطريق لا تقبل الشركة 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 

الأريد الصادق 


الصتحفة 
“ام 
3 


./ 
4 


ا 
١1 1/‏ 
1١‏ 
١5‏ 
"| 
ارا 
كرا 
يفا 
لا 
١:‏ 
ل 


[ياك والادعاء 

سر الطريق فى أورادها 

كيف يكون امريد 

كيف يختار امريد أستاذه فى 
الشربءة 

ألا بذكر الله تطمئن القاوب 
الإنسان الخالص 

كم تظففة الاطى و الاهو 
مي يكون المريد صادقاً 

إياك والاعتراض 

العبادة والفد 

ماحل امريد 

أساس: الظريق 

بط اازيه العادق 

صور من أص أاض النفس 
كف يص لامر يد إلى حضرة الحق 


م١‏ 
"| 
١5آا‏ 
اود 
/51 ا 


138 
اا 
ا/ا١ا‏ 
ادل 
اما 
نحل 
55 


الشيخ أبو الحجاج الأقصرى 
ينصح امريد 

جواسيس القلوب 

أخوة الطريق 

أولياء الله أحياء فى قبور 
أفضل أوواد امريد 

( الباب الثانى ) فى بيان نبذة 
من آداب المريد مع شييخه 
لطائف الحب 

صفات .ين 

لغة العاشقين 

لا.يص دخو لالطريق قبلااتوية 
من أدب المر يد استئذان الشيخ 
الصوق ابلق 

من شأن المريد أن لا يقول 
اشيخه لم 


سسالا ا 
ادلم 


5 ليف 


لابق (لدلامَة عبسل (لوَهَابت الشكتر لت 


الجزء الثاني والاخير 


حققه وقدم له 


طه عبد البافي ق سرور 


مصتبة الوخرارف 


بتبروت 


جميّع الحقوق حفوطة: للتَاشسٌ 
04 اه بدورموام 


بير وت - لبنان 


يطلب من ممقتبة الممسسارف 


ص. ب. 539ل/ا! سه ييروك 


ا م اشر د 


2 


وكارف يقول : كل مريد رأى نفسه معرضسة عن هواددة الشيخ 
وإخوانه » فليملم أنه قد شرع في الأخشذ في طرده عن باب الله 
عز وجل . 

ومن شأنه أن لا يرى أنه كاف أستاذه أبداً ولو خدمه ألف عام » 
وأتفق عليه الألوف من المال » ومن خطر بباله بعد ذلك أنه قابله 
دشيء فقد خرج عن الطريق > ونقض العبد > فقد كارن الشبخ داود 
ابن باغلا السكندري شيخ سبدي مد وفا يقول : لا يصح من مريد 
أن يرى أنه يمترض على شيخه لأن ذلك الأمر الذي استفاده 
منه لا يقابل بالإعراض . 


وكان الشيخ ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول : لا تصحبوا 
الأشاح إلا بصدق وإذعان وصبر على جفاتهم ليم بفير سبب ظاهر » 
ولا تأتوهم إلا بهبسة وقادة © فإنه أسرع في قبول الشيخ لم © وما 
قال شيخ قط ريد جاء يطلب الطريق © اصبر يرما أو يومين أو ساعة 
إلا لما براه من فتور هصة ذلك المريد وسوء أدبه > ولو أنه رأى 
عنلده أدبا لبادر لأخذ العبد عليه » ول جز الشيخ ان يقول : قف 
ساعة لآن ذلك يطفىء نار عزم المريد . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول : حب على المريد أن يلتي, 


مس 40 مسن 


محسله واشيانة 0 وكل ما اعدمد عليه من معمولاته بين ددي أستاذه الى 
دلتقمها حلكمه وك ميد 2 فلا ددقى له مله على عم وال عمل دونه 6 
قلا يرى اعتّاده بعد الله إلا على فضل شلخه »© ولا وصول لخير له إلا 
بواسطته »> كل ذلك ليسير به الأستاذ الى حضرة ربه في حال نحو نفسه 
لملا 4 وخر حه من مواطن 3 العدو 4 الى مقامات حك الحق حببل 
وغلا © وماك لا اله “الؤلازك ناث اشتدف 


وكان بيقول نا : ملازمة المريد للشيخ قد تكون أفضل من سؤر 
الويف الع كه © الآن بالأسقاق"[1ا شمل" لوقي :اكوك “إل عر ققنة بوت 
البيت الذي هو أعظم من البيت > وكيف لمريد أن يترك تعظم بيت 
وضعه الى تعالى لمعرفته وأسراره *» ويشتغل ببيث وضمه الحق تعالى 
للناس » فإن حضرة الأستاذ هي من حضرة الحق جل وعلا » التق 
جنوه دغل اسان افيه افون لزنه وارث عم الأندياء عليهم الصلاة 
والسلام » ومن شأنه ان لا يأي حضرة أستاذه قط إلا بالصدق » ولو 
تكرر اتبانه كل يوم الف مرة 

وقد كان سبدي على بن وفا يقول : ها جاء هريد الى حضيرة أستاذه 
بالصدق إلا كان من أهله وجاز للشيخ كشف الأسرار له » وان جاء يغير 
الصدق كان أعرة بالعكس . 

وكات يقول : إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميم احوالك 
فقد عرضت عليه صحيفتك فقرأها » فبو إما يشكرك »> وإما ستغفر 
لك »© فيا سعادة من كان له أستاذ . 


وكاث يقول : إباك أن تقيس حال أستاذك على حالك » فتبلك ولا 


م 


تشعر © لأن الشيخ عا نيكي ويتضرع لعن أتباعه © حثتى بقتدوا به 
في ذلك “؛ وربما بكى وتضرع لله تعالى ليشفسع فيبم حتى لا يعاجلهم 
الحق تعالى بالعذاب لأجل إصرارهم على الذنوب ©» فتكور. شفاعة 


عمسة ف 1 
مانة اكيم 


وكان يقول : من وجد من شيخه ضيقاً وحرجا ومشقة.» ووجد .. 
نفسه افرة مما يأمره يه أو يتهاه عنه > فليصير وجوباً إن لم يصل إلى 
مقام الرضى وانشراح الصدر 4 وليسأل الله تعالى كشف الححاب حتى 
يطلعه الحق تعالى على مراد شيخجه له من حصول الخير في الدنيا 
والآخرة > فإنه لو كشف حجابه لذهب عنه الضيق والحرج جملة » ويادى 
هق الارة للك الس ينه ١‏ 


وتأمل با أخي لو أمرك انسان يحفر 0 عاك ل تبتختيط: هله جناء 
كنت كفل غلك :<النا: “ناذا اخرف قن شق بيه إن عبت ذلك القرات 
كنزاً من ذهب ليس دونه موائع » 0 عق علنك المفن وسيل 
التراب » ولو مككثت في ذلك 00 وأكثر . فبكذا الحم فيا يأمرك 
به أستاذك © لا يخلو قط من فائدة * وائما كتم عنك ثمرة العمل خوفآ 
عليك' ان تسن لآجل غرض- دتتوي أو “الغروى 6 فيطل عليدك أو 
يفوت كاله » فأراد منك ان تعمل لله عز وجل امتثالاً لأمره والش اعم » 
وق :كآنه اي لا يحداث نفسه بفارقة استاذه إذا صار علمه ينجلى فيه 
بديية > بل بلازمه أيداً ما عاش فإذا كان .من ثأنه ذلك مع كونه قد 
صار كأنه هو فكيف يفارقه ؟ وهو يولد عنده يتعلممه المعلومات كالطفل 
الذي برضع من ثدي أمّه فلعله هلك . ْ 


ع ا سد 


وقد كارى سيدني على بن وفا رحمه الله يقول : إلزم الأستاذ فإنه 
'يظهسر” سر" الربوبية » فربما أو'حَى إليك ربك في حجاب قلب 
شيخك من طريق الإلام > فإن قليه مظهر سر الربوبية » فعلى المريد 
أن بقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه © ولا يلتفت عن أستاذه يبنا ولا 
شمالاً » إذ ليس للمريد من يتوجه بقلبه إليه غير الأستاذ » وليس من 
مرتبته صحة التوجه إلى الحق تعالى لجبله به إلا أن يكون مضطراً . 


وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلص من غضب ربك علبك» 
وتحصل به في رضوانه فقد شفعم فيك عند ربك من هذه 
الدار » لككن بشرط أن تطيعه وتقبل منه ما يرشدك إليه » فإت لم 
قطعه ول تقبل منه ما أرشدك إليه » فلا تنفمك شفاعته فيك »4 قال 
تعالى : في حق أقوام ( فيا تنفعهم شفاعة الشافمين فإالهم عن التذكرة 
معرضين ؟؟ ) 


ركان يقول : روح المريد من روح الشبخ وعقل المستفيد من عقتل 
المفمد » وكل من أراد الكال بغير استاذه وهاديه فقد أخغطا طريق 
المقصود » لأن الثمرة لا تكمل إلا بوجود النواة الى هي أصلها وكذلك 
المريد لا يكمل إلا بوجود أستاذه » ومن شأنه إذا قدم أستاذه عليه 
أحدا من إخوانه أن يخدمه أدبا مم الاستاذ » ولبحذر أن يحسده فتذل 
قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء » ولككن إن أراد التقدم على الإخوارن 
فليطع شيخه ويتخلق بالصفات التي يستحق بها التقدم وهناك يقدمه 
شيخه كذلك على أقرانه فإن الشبخ حام عادل بين المريدين > وهذا 
الأمر قل" أن ينجو منه مريد . 


سا4 ل 


كيف يحتفظ المريد بمحبة اخوانه له ؟ 


وكان يقول : من أراد ثبات الإخوان على محيته » القاصي منهم والداني » 
وان يثنوا عليه كل اسان فليقابلهم بالحلم والغفران © وليتأمل في قوله 
تعالى ( إن الل يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إبتف 
أمسكييا من أحد بعده إنه' كان حليما غفوراً ) فأخبرك أنه لدس بعد 
الحلم الغفور من يمسكبا . ٠‏ 

وكاث يقول : إذا كان أبو حجسمك لا محل" لكك أن تنتسب إلى 
غيره » فكيف بأبى الروح الذي هو شيخك ؟ فإن أبا الروح هو الأب 
الحقيقي . 

وكان يقول : كل شيخ اشتغل بارشادك ومناقشتك الكثر من بقمة 
إخوانك فالزمه فانه بريد أن يلحقك براتب الرجال . 

وكان يقول : من صد"ق شيخه في كل ما يقول : فبو رجل * وإن 
كان أنثى © ومن كاذبه فبو أنثى وإن كان ذكرا . 

وكان يقول : إذا عرفت أن شبخك يعرف التق > وأنه واسطة 
بينك وبينه فبو وجه الى الذي يراجبك به > فالزم طاعته تفز بالعز 
الدائم » وكن كأنك من الذين عند ربك لا يستكبرور: من عبادته 
ويسسّحونه وله يسحدون . 

وكان يقول : إخدم العارف بالحق 'تخدتم » وإياك أن تخالف شيخك 
على المشاهدة فتلعن وتطرد 4 قإن ابليس لعن وطرد يتركه السجود 
لكونه كان في حضرة اللمعاينة » وم ترك غيره السجود والصلاة » لكين 
لا كان هذا على جبل وحجاب أمبل وم يعاجل بالعقوية » كا وقع 


مداه أاسن 


لربلسيق “» فانه عجلت عليه العقوبة » بإخراجه من حضيرة الله الخاصة 
وإن كان قد حم عليه من حيث الإمهال ء( وتأخير الإملاك إلى لوم 
القسامة . 


وكان يقول : لا تقوم لشيخك يحزاء ولو خدمته إلى الايد » فإن 
فضل مرشدك إلى الله تعالى المفيض عليك من أمداده على نو من فضل 
الني صلى الل عليه وسلم غلى أمته وإن تفاوت المقام . 


وكان يقول ؛ مرشدك الى الحق تعالى هو العين التي ينظر التق بها اليك» 
باللطف وال ر حمة ف وهو وحه الحق الذى يقيل بواسطته عليك » و برضى 


لرضاه ويغضب لغضبه © فاعرف والزم وانظر ماذا ترى . 


وكان يقول :لا تطلب أبها المريد أن تحصر شرك في سجن قيودك 
وحدودك » فانك إن م تعرف أنه حيط بك فأنت تعرف أنه أحبر 
منك مقامأ » وكيف يتحصر لك الاكير الأوسع في الأصغر الأضيق ؟ 
فشأن المربد أن يكون تحت طاعة استاذه لا أن يطلب من أستاذه أن 


بطيعة 8 


وكان يقول لا دظفر مريد بأستاذ إلا ودذلك المريد خصوص غند 
الله تعالى ولولا أنه مخصوص عنده ما جمعه على هن يوصله إلى حضرته 
فدلثم اشيخك أها امريد تسم وتغم . 

وكان يقول : أستاذك بالنسية إليك هو فضل الله عليك ورحمته » 
فتحققك ذه خير من يسع ما استفدته منه ١‏ وقل يفضل الله ورحميه 


فيذلك فلفرحوا هو شير ما محمعوت ). 


وكارتف يقول : إنما كان أستاذك أعلم بأحوالك منك لأنه حقيقة 
روحك . 


وكان يقول. : هعرفتك بنفسك على قدر معرفتك يأستاذك . 


وكان يقول : مالم يرتفع عنك حك المغايرة كلها لأستاذك فأنث 
بالحقيقة لا شك ضائع © فارجع الى زبك فاسأله أي فلا تقوم بالأدب 
مع أستاذك إلا إن رأيت من شدة القرب أنك هو 4 وهناك يدك بامداده . 
إذ حم المغاير كحسيم الفرع المقطوع من الشجرة »© لا يسري فيه شيء 
من ماء الشجرة وكأنه يقول : هن كان لا برى من أستاذه إلا وجه 
بشريته فقد غاب سعيه ولا بزيده ما كشفه له من المحت المين إلا 
إعراف] وتكذيبا » إذ من شأن البشر عدم انقياده لبءضه بعضا و كراهته 
لكل من برأس عليه .فتصده تلك الكراهية عن سماع نصحه وارشاده 
ولو بالقرآن ما لم تحفه العناية . وإلى ذلك الاشارة بنحو قوله تعالى ( واني 
كاما دعوتهم لتغفر لهسم جعلوا أصابعوم في آذانهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واننتكبروا استكباراً ) وذلك لأنهم نظروا اليه من وجه 
بشريته ولو نظروا إلى. وجه روحانيته > وما أرشدهم به من الوحي 
والخصوصة > لربما انقادوا اليه . 


قال سيدي علي وفارحمه الله : ومن ثم لا تحد الاستاذ قط يظبهر 
لقوم إلا من حيث يشهدونه وما دام في طور الماثاة الهم 3 يكلمهم 
إل بانتاتيع © ولا بعامليم إلا يتكتليم وميوايم 6 :ومن هنا هال “ل 
الله 0 وسم : «١‏ لا تفضلوني على موسى » ثم إنه بعد زوال حجاب 
البشرية عنهم قال لواص أصحابه « أن سيد ولد آدم ولا فخر © ولى 
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كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعي فقبلوا ذلك منه بيشاشة وتصديق 
خالص » ولو أنه قال ذلك أن بشريته قائمة لتوقف وارتاب » قال : 
وهكذا كل ولي في حال ظبور بشريته للناس لا يقبلون منه احكثر 
كشوفاته الظاهرة الصادقة فضلا عن غيرها ثم انهم يقبلون ذلك منه اذا 


0 9 
راوه دمن عير وه بشريكه 1 


وكات يقول : لما كان الحق تعالى لا يغفر أن يشرتك به فقكذلك 
الاشياخ لا يغفرون ان يشرك بهم تخلف] بنظر مسمى أخلاق الله عز 
وجل > فاذا رأيت اا المريد شيخك يتشوش منك إذا اشركت في 
محبته شيخا آخر فإياك أن تسيء به الظن بل أشبد أن ذلك من أخلاق 
الله عز وجل الذي يقول « لا يغفر أن يشرك به » ظوبر على لسانه 
وليه . 


وقد تقدم في الباب الأول إجماع الأشياخ على أنه لا يجوز لامريد 
أن يتخذ له شيخين وقالوا : كا أنه لا يكرن للعالم آين ولا لمرأة 
زوجين » ولا لارجل قليين » كذلك لا يككون للانسان شيخين »> واجمعوا 
على أن كل مريد رأى أن عم شيخه لا يكنيه فليس له أرى يتقيد 
عليه » وربما كان أحد الشيخين غير محقتق فيأهر المريد بما يوافق هواه 
لغير حكة فيبلك > وباخملة فلم يقم لأحد قط انه سل-لك الطريق » 
ووصل الى مقامات الرجال بين شيخين أبداً . 

وكات يقول : أقل أحوال المريد مع شيخه أن يكون له كالأم تؤثر 
ولدها بالراحات وتحمل عنه المشقات وتحيه على جميع الخحالات وترافقه في 
كل ما يهواه » وتخمله على أحسن الحامل © ولا تكاد تضيف اليه عيبا 


ولا نقصاً والشيخ أحق بتلك المراعاة فانه متم بأمر المريد عند ربه 
أعظم من اهام أعة به, 

وكان يقول : لا تقس نفسك في أحوالك .الظاهرة من العبادات 
والمجامدات على حال شخك 6 فأن الشيخ ولو قلّث أعماله الظاهرة فبو 
بباطنه » وكل يوم من أيام الأستاذ عند ربه كألف سئة مما يعد 


لا تعترض عل شيخك اها المريد 


وكان يقول : إباك أبها امريد أن تقف مم ظاهر شبخك بل ارق 
الى شهود قليه > وانظر ما هو فيه » تعرف مقامه . فتكل من نظر إلى 
ظاهر أستاذه فقط لم يحصل له به ابتهاج » بل لا تزيده تلك النظرة إلا 
غفلة واستغراقاً في سوء الظن به » وبسائر الأشياخ » وذلك لأنه حجب 
يورث الحجاب عن رؤية الأحباب » وربما يقول في نفسه أي فرق ببني 
وبين شخي وقد أطعت الله مثله فيتلف بالكلية : ومن شأنه أن برى 


كل -خير أصابه من الله ببركة استاذه فان نور كل هريد من نور أستاذه . 


وكان سمدي علي بن وفا رعهمةه الله يقول : يسع ما ترأه فيك من 
المدد ذهو من فنص استاذك ومع ما ترآه قبه سس النقص فهو صفتك 0 
( ما أصايك من حسئة من الله وما أصايك من سلثة فمن نفسك ) فان 
رأيت شبخك زنديقا فأنت زنديق في الغيب الأزلي فأنه مرآة الوجود 


وان رأيته صديقا فأنت صديق في عل الله . وأما -حعقيقة الشيخ فلا 


أينة 


يعرفها إلا من أشرف على مقامه > أو كان أعلى مقاما منه > وقد قال : 
مريد مرة للشبخ أبي يزيد رأيت' وجبك يا سيدي هذه الليلة وجه 
خنزير > فقال صدقت يا ولدي فانني مرآة الوجود > فرأيت وجبك في" 
فحسبت انك انا فطبّر نفسك يا ولدي من صفات الختازير ثم انظر إلى" 

وكاث يقول : صورة الاستاذ الناطق مرآة سر المريد الصادق إذا 
فط "قرا “مرسيركة: اكردها بعل سؤارقة: 'الناط عقاول نهدا ةعم افير لمر ون 
حملئل ان يتحلى له طويته بصفات اهل الصلاح والولاية » فاذا كشف 
لبصيرته عن استاذه رأى صورة صلاحه وولايته في صفاء مرآة صورة 
استاذه » هو الصالح الول » فيستمد من بركاته ملاحظاته الاتوالية وهممه 
العالبة » ثم لا يزال يطلب من استاذه اليعوات المديفة والخواطر 
الشسريفة » ويتودد اليه تودد المنانس حتى ينفخ اسرافيل في صور العناية 
صورة قليه روح التخصيص الآدمي »2 قبنالك يشبد استاذه هو آدم الزمان 
ومالك ازمة الأكوان بحم الأرث لصاحب ذلك المقام » فيعظمه تعظم 
الشاب لآبنه الباب' الى أن تنفر طورة الادمية بعد رفم الحجاب عن 
ججال ما خصه من نفحة الروح المحمدية » وهناك يشبد أستاذه همدي 
المقام فيكون له خادما ولا يحمل له في سواه اربا الى ان تفشى سدرة 
سره الأنوار الرحمانية » فينظر الى استاذه فلا برى الا واحداً يتحلى له 
في كل مشهد على قدر طاقة الشاهد فيصير عدما بين يدي وجود وبحواً 
في حضرة الشبود » فأول امر هذا المريد توفيق وواسطه تصديق وآخره 
تحقيق . وبعد التحقيق يكون براية السعادة والل اعم . ومن شأنه الصبر 
تحت مناقشة الشيخ له » ومخالفته لأغراضه فإن ذلك من اقوى دليل 


بل 


عداوقؤ سد 


على أن الشيخ شم منه رائحة الصدى 4 ولو انه 0 يكن ثم منه ذلك 
لعامل معاملة الاحانب 6 من الملاطفة والترحيب 0 7 تقدم تربره فزار] 
فليثيت ه دا المريد على الفة الشيخ اهويته عملا بإشارة 
استاذه فإنها طريق لا تكو إلا بعد ان يموت اأريد كذا كذا الف 
موثة 6 فأان كل عغاافة للووى هدوتة 4 والاهوية لا تحصر 5 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله دقول : من ليس له استاذ فلدس له مولى » 
ومن لدس له مولىفالشطان به اولى 0 والمراد كون لا مولى له 2 ان ال حق تعالى 1 
يعامله بتعسير الأرزاق وو ذلك » قال 3عالى ( وات الكافرين لا مولى 
هم" ) وق الحديث : ف من لا مطعم له ولا متوى »> ولس المراد نفي 

وكان دقول : من وافق أسماده 2 اقفعاله طايقه فيا اشر به من 
ناز فك 6" والمكي لمكو 


وكان يقول : هن كان مع استاذه يلا إناه كان استأذه معه بالله 3 


وكل من ظن فى استاذه انه لا يعرف اسراره » فهو دعيد عن حضرته 
ولو جالسه ليلا ونهارا ف زاويته , 


علامات فلاح المريد 


وكان يقول : لفلاح المريد ثلاث علامات ‏ ان يحب شسخه بالايثار » 
ويتلقى منه كل ما امره به بالقبول > وبرافقه فى كل أمر بروهمه. 

وكان يقول : من تقرب الى استاذه بالخدم تقرب المق تعالى الى 
قلبه بأنواع الككرم . 

وكان يقول : من آش استاذه على نفسه » كشف الله له عن حضرة 
قدسه » ومن نزه -ضرة استاذه عن النقائص »© منحه الله بالخصائص"» 
ومن احتحب عنه استاذه طرفة عين فلا يلومن الا نفسه اذا اوبق بوائق 
البين » ولا يصل المريد الى هذا المقام الا ان جعل هراد شيخه مراده. 

وكان يقول : من م يستحل مقارع الاستاذ لم ستحل هنه عروس 
الوداد » تبّا لمريد جمح بطبعه عن الدليل .. لقد ضل والله عن سوء 

وكان يقول : إياك ان تصغي لقول حاسد او عدو في حق شبخك 
فيصدك بذلك عن سبيل الله » فقد سبقت كلة الله التى لا تتبدل » 
وسنة الله التي لا تنحول > ان لا ينفح الى تمالى » 3 العلم الالهي 
في مخصوص © من اهل حخضيرته الا انقسم الخلق فيه قسمين: ملكي ساجد» 
وشبطان حاسد »2 كا وقع في قصة آدم عليه السلام » فاحرص اها 
المريد على ان تكون لأهفل الاحتصاص خادما وخاضم) إما لتسلم او 
لتم او لتترحم »© واياك ان تكون لهم مبغضا او حاسداً فانك اما 


'"تسلب واما ترجدم واما تحرم 0 

وكان دقول 4 قاب شك اها المردد حدومرة الل تعسالى ولدواسه 
ابوابها » فمن تترب الى حواس شرخه » بالقرب الشيرعة اللائمة له فتحت 
له ابواب الك الحضيرة ©» ومن 5ثأنه ان لا ,أت شيخه قط الا بندّة ان 
هتدي بهديه » ولا يحصل له ذالك الا بأن يرى نفسه على ضلال وغواية 
عن طريق اهل الفدى » وهو مضطر الى كشف تللكت الغمة عنه والا 
فمق رأى نفسه مستفنية عن تأديب شيخه له فلا .قدر على القيسام 
بواجب هذا الأدب © ولو كان على عبادة الثقلين . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول : حك مدد الاستاذ حم 
حبة وضهها في ارض قبول تلمذه ثم سقاها بتفهمه وتأيبده فمها ظبر 
من التاسيذ او عنه فبو من رات تلك الحمة وثمراتها ونتائحها » وارنتف 
كثرت فانما هي ملك اغارس الحبة فى ارض محل استحقاقه فكما ظبر 
من التاسذ من رشد وصلاح فانما هو في اللحقيقة حى لاستاذه » فايحذر. 
ان يظن في نفسه انه ظفر بشيء لم يظفر به استاذه » ومن ظن ذلك 
بنفسه فهو من أجبل الجاهلين باستاذه » والله اعم . ومن شأنه ان لاسدأ 
شخه بالسؤال عن شيء مطلقا الا لفرورة كأن يسأله عن شيء من 
الاحكام الشرعية أو عن شيء يأكله هو وعياله في ذلك الوقت بخلاف 
ما ليس بضروري » فانه لا ينغي ان يبتدأ الشبخ بالسؤال عنه بلل 
بصبر حتى يبدأه به شيخه »> وان كان يعتقد في شيخه انه لا يعرف 


خواطره فيئس ما اعتقد . وقال اضر لموسى عليه الصلاة والسلام 


(؟) 


سد م ؤ سد 


و١‎ 


( فان اتشّبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحُدث لك منه ذكرا ) 
وايضاح ذالك ان المريد اذا بدأ شيخه بالسؤال فقد احوحه الى الواب 
وفى ذالك ترتب حتى له على استاذه يصير يطالبه به بالظاهر أو بالساطن 
ورناا كان الوا عن ذلك زويف ارده الققى : والسي عل" الأدوران > 
قان قال قائل : ان الأعراب كانت تب دأ رسول الله صلى الله عليه 
وسم بالسؤال ويقرهم على ذلك فالجواب © اتن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مشرعا بوحي من ربه عز وجل وااضرورة داعبة الى سؤاله 
عن ذلك > وكامنا فيا لا ضرورة اليه » كا تقدمت الاشارة السه ©» 
فلو توقف اناس على عدم بداثته بالسؤال اضاءت اكثر احكامه الشمرعية 
بخلاف الشيخ فإنه 'يسأل عن امور قدى تقررت في الشريعة لا يخثى 
ضياعها وكان آمنا على أصحابه من وقوعبم في العجب بعلمهم او الاخلال 


بشيء من المأمورات أو اجتناب شيء من النبيات . 


كلام شك استاذك لك وتظن انلك صرت عنده يي أعلى مقام 5 


ولقنمى متنا فيه لداعي إلى الله تعالى أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو 
والأحسان وتخفيف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطريق فل التحكم فيوم 
كيف شاء فيزجرهم بر" الكلام وبمنعهم عن لذيذ الطعام ومن مجالسته على 
الدوام وله غير ذلك . ٠‏ 


وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي. رحمه الله وقول : من أراه الترقي على 
بد شميخه فلا يدخل عديدقط إلا وهو تارك أعلوماته الدنية )١(‏ لبدله على 
المعلومات العلية .. أعني بالغلية دقائتى العلوم وبالدنيّة ما كان سهل التناول 
قريب من الأفهام » وإلا فالعلوم ايس فيبا شيء دفي »> وإنما تخفض العادم 
او ترفع بالندة لأنها كلها هي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشسار 
'إلبه بقوله : ( فعامت عل الأولين والآخرين ) . 

وكان يقول : إياك أما المريد أن تستصغر شيئا من أعمال شيخك فإن 
ورد الأولياء الأكابر » إِنما هو اسقاط الموى » » وبحية المولى » ورد النفس 
عن الباطل » في عموم الأرقات » لمريدين قدم في مثل ذلك. 

وكان يقول : أشباخ الناس في كل زمان © عفاء > وعيناد © وزهاد 
وعارفون بأدب الشخص مم أمثاله » فأديه مع العاماء ألا يحدثيم إلا 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحيحة »© فاما أن يفيدهم وامثا ان يستفيد 
منبن » وذلك غاية الربح معهم . وأدبه مع العباد والزهاد أن يرغتبهم 


. القرهيبة‎ )١( 


0ل 0 


في الزهد والعبادة » ويحلتي لهم ما استمدروه منها . فاذا أقبلوا عليه» فليفتتم 
على أعمالهم واستبعادهم أنرم يدخلون النار . وأديه مع العارفين » أن 
حفظ السانه وقلبه » قياما بواجب حقمم وإن لم يآخذره م بذلك . 


ومن شأنه أن يلزم الأدب مع سشسلخه ولا بطاب مله قط كرامة »ولا 
وقوع خارقة ولا كشفا ولا غير ذلك من طلب من شيخه كرامة »حق 
يقبمه فهو إلى الآن لم يؤءن بكون أستاذه من أهل العلم بطريق أهل الله . 


وقد كان الشخ أبو العباس المرسي رحمه الله يقول : احذر أبها المريد 
أن تطلب من شخك كرامة » حتى تتبعه في أمره لك بالممروف ونهبه 
لك عن المذكعر ‏ فإن ذلك سوء أدب وهر دليل شعدك في دين الاسلام إل 
لان من دعاك إليه شيخك » ليس هو شرعه 2 وإنما هو شبوع رسول الله 
صلى الله عليه وسم »> فهو تابع لا متبوع . ولولا أن رحمة الله تمالى 
سبقت غضيه > لكان كل من خالف أمر داعيه إلى شير » هلك من وقته . 
وكانث يقول : إياك أن تظن أيا المريد أن استاذك لانور له قراسا على 
حالك أنث فتحرم فوائده »عقوبة لك © فلو كشف لك عن نوره لاضاه 
ما بين للساء والارض. 

وكان يقول : 

إناك ان تتتغرب من شيك نطقه بالمغيبات فإن القلب إذا انحل ألغير 
صاحيه بها مضى وبا هو آت وليس ذلك من الغيب اللممنوع منه فإ 
هذا ما نطق به حتى شهده ينور قلبه فهو عنده من قسم الششبادة لا من 
قسم الغسب . ثم إن ذلك الغيب لا يككون قط الفا للشرع بين اظمرة 


واننا نكوت مؤيداً له قافهم . 

وكان يقول كثيراً : إياك اا المريد ان تستقل” بمقام شيخك حين ترى 
المعرضين عن الله ته الى لا يقيمون له وزناً > فأن الول في كل عصر لم 
تزل الناس 'لا يلقون اليه بالا ثم اذا مات ذدموا على عدم اعتقادهم قيه 
ين يرون عدم تخلق احد بأشلاقه الشريفة » ويز.ل عنهم حجاب الحسد 
الذي كان متسدلاً عليرم لقضي الله امراً كان مفعولاً . 


وكان يقول : من أبن يعرف المعرضون عن حضرة الله اوآماء الله حتى 
يمد دوهم وقد قال ابوتراب النخشي الاواماء كالعرائس الخيأة في <دورها 
فاياكم والانكار على شيء من احواهم وأنتم معرضون عن الله فان القلب 
اذا أعرض عن الله صحيته الوقيعة في أولياء الله ومن وقع فيهم هل لك 
فاياكم ثم اياكم . 

وكان الشيخ ابو العباس يقول : اعمل ايها المريد على ان تتحد بش.خك 
فيكون ما عنده من المعارف عندك على حد سواء ويكون تميزه عليك 
انما هو بالاضافة لا غير » قال : وقد قال لي الشيخ ابو الحسن الشاذلي يوماً 
يا ابا العباس ما صحبتك الا لتككرن انت انا وانا انت . 


وكات يقول : علمك اهيا المريد بالعمتكوف على أعتاب شيخك ولو 
طردك قلا تبرح وسارقه في القرب منه فان الاشياخ لا يتكرهون احدآ 
من المسلمين لحظ نفس وانئمًا دقع ذلك منهم تأديباً 

وكان دقول : لو علم المريد ها اتطوى في شاخه من الاسرار لخضمع له 
ولم ينتطع البعد عنه لحظة » وللكان يطوي الطريق البعيدة من شدة عزمه وحمته . 


2 0 


كل يوم اذهب الى اسكندرية وارجع ضحوة النبار اقرأ على الشيخ أبي 


وكات يقول : معرفة المريد بمقام شيخه اصعب من معرفة الله عز وجل 
فان الله تعالى معروف للخلق يكاله وجلاله وقدرته ولا هتكذا المحلاوق» 
ومتى يعرف الانسان علو مقام مخلوق مثله ياكل 5 ياكل ويشرب كا 
بشعرب . 

وكان يقول : يشبغي للمريد اذا ممعم شيثاً من أستاده وخاف نسيائنه 
ان يستودعه' الله تعالى فانه لا تضيم عنده الودائع فينيغي فمعل ذلك 
للعالم اذا خاف نسيانه شيئا من أحكام الشريعة لينفم به الناس . 


فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قليه ولا يقول لمملمه أوضح لي 
الجواب عن ذلك فانه لا فائدة فيه في طريق القوم » لأنهم لا يقنموت بالعلم 
صئعة النق.ق , 

وكان يقول : عليككم بمعائقة الادب مم استاذكم ولو باسطكم فان 
لحة » فاذا ضاق ذرع الولي هلك من يؤذيه في الوقت » واذا اتسم حمل الاذى 
له للا تحضر. مجلس فلان العالم او الواعظ فلا ينيغي له حضوره وذل ك 


0 03 ٠ ٠. 
لان شبخه أمين عليه في كل شيء برقيه أو دوقفه او يؤخره » وغير ش.خه‎ 
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م يلتزم ذلك معكه فرما علدمه م دضره ودورده الاعحاب دنفسه 0 لذ 
فيبللكه “لا سلما ان كان اعذب لفظا من ذم<ه ٠‏ والنفس من شأنها الخدانة 
فتفرح ضور مواضع البحث والجدال ومغاأمة الخصوم ولا تقوى على العمل 
بها تسمم مخلاف مجلس الشيخ فان غايته تضبيى على المريدين ومناقشة 


هم وخالفة لا تهواه ذفوسوم فرما ذفرت نفس المردد الضعيف اله ل من ذلك . 


وكان يقول : للشيخ ان يمخرج الم يد من ورده الى ورد آآخر فاذا نهاه 
عن ورد يادر الى امتثال أمره ولبس له الاعتراض عليه يباطنه . ودقول 
ان الورد خير فكيف يناني عن فعله فربها رأى الشيخ في ذلك الورد ضرراً 
على امريد بدخول علة فادحة فى الاخلاص مثا » ورب عمل جاء الششرع 


بأفضللته فدخلته النفس فصار مفضولاً ولا يشعر المريد يذلك . 


وكان الامام ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا يحور في قراءته بالليل» وكان 
عمر رضي الل عنه يحبر فأخبرا يذلك رسول اللاصل الله عليه وسلم فقال لابي بكر 
1 ل تحر فقال قد اسمعت من اناجي وقل لعمر م #بر فقال اوقظ 
الوسنان واطرد الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم لابي بكر ارفع قليلآً 
وقال لعءر اخفض قليلاً .. وذلك لبخرجها عن مرادهما لمراده لانم] كانا في 
متام القاع والارية قا 

وكاث دقول : اذا سألك استاذك عن شيء من أحوالك الباطنة فأجِنه 
على الفور من غير تفكر فان الشيخ انما بريد ان دعلم مقامك الثابت لك 
وتفكدّرك انما تريد به الجواب بما هو أعلى من مقامك فبحصل يذلك 
التلبس على شرخك وتقم في الغش لنفسك . وكل شيء نطتي به الانسان 


ذوراً فهو مقامه الحقرقي واذا نطق القوم ظبررت مر أدبوم وقد وقع ان 


4 


مريداً حج بغير اذن سيدي الى العساس المرسي رحمه الله فقال لل 
الشيخ لما رجع كيف كان حجك في هذه السنة ؟ فقال كان الماء كثيراً 
والحشيش كثيراً والبقساط كثيراً » فقال له الشيخ بالله العجب اسأالك 
عن الحج وكيف كان أدبك فيه مع الله تعسالى فتجيني بالعلف ! وصار 
الشيخ يتسم متعجبا ويقول قد عرفنا مقامك يا أخي . 


وكان كثيراً ما يقول : اذا ضحك الشيخ في وجه احدكم فاخذروه 
ولا تجالسوه إلا بالادب فانه قد يككون سفا ونقمة في حال كونه غيثاً 


ور صعحة . 

وكان يقول : لا تفرتط قط في كلام غرسه شيخك في قلبك قرا 
لم يثمر الا بعد موت الشيخ » لان زرعبم لا خب ان شاء الله تعالى 
فاحتفظ با ولدي على كل كلام تسمعه من الشيخ » ولو لم تجند له ثرة 
عقيب سماعه والله اعم . ومن شأنه ان يفتم لأخوانه باب الأدب مم 
الشبخ ويغلق عليهم باب سوء الادب معه فلا يكون مقدام) لأشوانه 
في سوء الادب مع الشيخ مطلقاً » وان وقع انه اساء اديه سعه فليبادر 
وجوبا الى كشف رأسه والتوبيخ لنفسه ليرتدع غيره . ولو تأمل المريد 
بعين الانصاف لوجد نفسه ظاناً على الشيخ وانه لا يتشوش .من المريد الا 
فعله يدا ينقص دينه . ومن اعظم ما يقع فيه المريد من سوء الادب 
مع الشمخ عدم حضوره مجلس الذكر الذي رتبه للبريدين صباح؟ ومساء 
فان مدد كل شيخ يكون في ورده » ومن ترك ورد شيخه حرم مدده 
ولكن ان كان لمريد عذر في يخلفه عن الجلس فليذكره للشيخ قفارن 
أظهر له صدق عذره والا ناقشه وبين له عدم صدقه ليتوب عن مشقل 
ذلك ٠.‏ ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك الجلس حتني تضيق عليه 


الدنيا ب) رحبت » ويترك غداه وعشاه ذلك اليوم لشدة الاسف ولا 
يصير له وجبة الى الناس ولا الى ضحك ولا لعب نظيرة من مات له 
ذلك اليوم ولد عزيز فلا بزال في تشويش جتى برضى عنه شبخه »2 فاذأ 
رضي عنه الشيخ فذالك عنوان على ان الله تعالى قبل عذره في تركه 
ذكره ذلك الجاس . واعلم يا أخي انه يتأكد على جيران الشخ حضور 
ورده كل يوم وهم اولى بذل لك من الاباعد الذين يسمعون الذكر ونم 
جالسون في بيوتهم ولا يذكرون الله تعالى لا في بوهم ولا في الزاوية . 
بل الذي ينغي جماعة ااشخ وجيرانه ان يكونوا هم الجالبين الناس الى 
حضور ذكر الله عز وجل » فائها حضرة الله الي لا يشاهبا شيء هن 
حضرات اعظم الملوك الدنيا آه آه آه من صحية من اغفل الله قلبه عن 
ذكره واتبمع هوى نفسه وكان امره قرطاً . 


قال سيدي على المرصفي رحمه الله :ولا يشغي للمريد ان يتما-ل في 
حضور مجالس الذكر بالاشتغال بالعلمل فان شيخه لو رآه مخلص] في علمه 
لما قال له اتركه واذكر الله ابد؟ لآن من كان لصا في عله فهو 
ليس الله كالذاكر لل على حد سواء فيا امره يحضور مجلس الذكر لما 
رأى عنده من الرياضة وحب الشبوة فاراد له كثرة الذكر لينجلي قلبه 
وبرقع ححابه فمدرك وقوعه في الرياء والعحب ونحو ذلك فيستغفر منه 
ويتوب © وقد كان الامام الشافمي رضي الله عنه يقول : طلب العلم 
افضل من صلاة النافلة » قال بعض العارفين ومراده العلم الذي لا يدخله رياء ولا 
سممة حتى لا يعارض النصوص التي جاءت في عذاب الذين براءون بعامهم. 

وكان. سبدي يرسف العجمي رحمه الله يقول : ينبغي لكل مريد 
تخلف: عن #لس ذكر بغير عذر أو غير ذلك هن مجااس اير ان يوب 


نفسه #ضرة اخوانه ويقول : مثلا با فوز؟ ؛ حضرتم امجلس وجالتم 
ريع عز وجل » ويا شقاوقي تخلفت عنه ! فلمل ذلك التوبيخ يككون جابرا 
لذلك الل . ولا ينبغي لمريد أن يسامح نفسه في ترك التوديخ ابد لأن 
في ذالك استبانة بفوات مجالسة الله عز وجل وباعثا للاخوان على عدم 
احتفالهم . وفي الحديث: : من ل يككثر ذكر الله فقد برىء من الايمان. وفي 0 
في صفة المنافقين ولا يذكرون الل الا قليلا. وباملة فمتى كارن الاخلف عن 
حضور مجلس الذكر لو عرض عليه في حضوره ذلك امجلس الف دينار 
مثلاً م يتخلف فبو كاذب في تخلفه عن الذكر لضرورة فان ذكر الله 
تعالى ومجالسته لا يعادلا شيء من الدنيا والآتخرة . ولعل اكثر المتهللين 
بالضرورات لو وعد احدهم بديئار واحد كلكا يحضي المجلس لأزال 
ضروراته كلبا قبل وقت المجلس خوف؟ على فوات ذلك الديئار » فلا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . ومن شأنه انه يمتثفل أمر شيخه 
ونجيه أذا قال له لا تقد رجليك الا لذرورة او لا تقرأ القرآن بعوض 
من الدنيا وان كان ذلك جائزاً بالشرع لان الشيخ انما يأمره بالترقي ‏ وقراءة 
القرآن بالعوض لا ترقي فيها عند القوم لل عر تع اولاني في 
زاودة شبخه فقد اساء الاب في دا شيخه وحق اخوانه وربا عوقب 
على ذلك بالامراض التي يصرف فيها اكثر مما جمعه من القرآن . وكذلك 
من شأن المريد انما يسد في وظيفة كل من غاب من اخوانه في الزاوية 
بغير معلوم احتسايا لوجه الله عز وجل . قالوا ويحرم على المريد ان مخذل 
كامة الشبخ في الزاوية بالباطل » كأن يريد الشيخ اخراج احد متنوبا 
لصلحة فيعارضه بنفسه وباخوانه ويقولون بأي ذنب تخرجه وفيٍ ذلك 


خراب امر الزاوية » بل الواجب عليهم ان يشدوا عضده في ذلك 4 ثم اذا 


“الا ال 


حصل له التأديب يشفءون في رجوعه بأذن الشيخ . وسمعت الشيخ سيدي 
على المرصفي يقول : من شرط ادب الأريد مع الشيخ ان يعادي من 
عاداه ويوالي من والاه فقد ورد في الحديث الحسن ان الله تعالى يأمر 
بدعض العباد الى النار فتقول اللائكة يا رب انه كان كثير الصلاة 
والصيام والحج ويذكرون شيئًا من القربات فيقرل الله عز وجل : قد كان 
كذلك ولكنه كان لا يوالىي من والاني ولا يعادي من عاداني فتقول 
الملائكة سحقا سحقا . وكذلك لا يذغي للمريد ان يفتح كنات اللوث 
لشيخه اذا دخل الزاوية هدية من فاكبة أو غيرها ولم يمطه شيئا منها 
ويقول : ان الشيخ قد مسح الدغب على الهدية الفلانية وتخصص بها أو 
اعطى منها موالح الرقبة الذين يخضاف منهم دوت الفقراء اللينين الجانب 
ونحو ذلك » بل الواجب عليه حمل الشيخ على أحدن الحامل ويقول 
سمدي ما حرمتا مئبا الا رحمة بنا ولعلبا من وجه شيبة او تحتها حملة 
فله الفضل الذي منعنا الأكل منها ٠‏ ثم من الواجب على كبار الزاوية ان 
زجروا كل من لاث الشيخ يسبب من الأسباب الدنيوية وان لم يزجروه 
بغى بعضهم على بعض من باب اولى وعهم المقت اجممين . ومن شأنه ان 
يعتقد كال شيرخه جزما لينتفي عنه التردد فلو ان جميم اهل مصره مثلاً 
قبموا شيك وفيم اشياخ الطريق شيئ] وجب على المريد تقديم ما 
فيمه اشياخ الطريقى . وكان الشيخ نحم الدبن الكبرى يقول : طريقى القوم 
هي الصراط المستقم وهو اجل الطرق واسناها اذ الطرق تشرف بشرف 
غاياتها وغاية طريق القوم معرفة الى تعالى والادب معه في حميم مأ 
شرعهة على لان مد صلى الله عليه وسلم » فالدال على هذا الطريق سيد 
الادلا”ء لانه وارث عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامل بشريعته 


قبو الحقتى بأن يلقب بشيخ الاسلام وبالوارث وبالاستاذ. ومن شأنهانيسمعاشارة 
شيخه له بااسكوت اذا كان يقرأ في كلام القوم » ثم حضر من لا 
دؤمن به من الم#حوبين عنه » وليس له بعد الاشارة أن يقرأ ومحادل ذالك 
المحجوب . وقد أجمموا على انه اذا دخل عليهم منازع في أذواقيم وعلومهم 
فمن الأدب قطع الكلام لان علومهم كعلوم الاتبياء لا تقبل منازعة . وفي 
الخديث عن الي لا ينبغي التنازع . ومن شأن الفوم ان لا يتعدوا علوم 
شريعة التي الصريخة ولا يتدينوا برأي لا يشهد له ظاهر الشريعة كا فال 
أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه : عامنا هذا مشيد بالكتاب والسنة انتهى » 
وانما لم يذكر الاجماع والقباس لان الاجماع والقياس انما يثبتان وتقوم 
دلالتها بموافقتها للكثاب والسنة والله أغل . 

وإدضاح ما ذ كرناه من دم التنازع 3 قاله الشيخ نحم الدين الكبري 
ان علوم القوم خارجة عن تمخض استبداد مدارك العقول من حيث كوث 
العقلى ناظرة وباحثة لا من حيث كونه! قابلة فبي مبثية على الكشف 
الموافق للشريعة في باطن الامر » لان الشريعة المظبرة حناءت كذلك فترى 
غالب احكاءها لا يصل العقل الى ادراك حكمته ببادىء الرأي بل لا بد 
الشدخص من محلم دوقفه على خفاأنا الحم وآلله اعم . ومن كان دير عا 
يعاين ويشاهد فلا يجوز لاحد اتن يتازعه فها أقى به إلا بلص صريح أو 
اجماع وانما عليه التسلم والتصديق ان كان مريدا . واذا كان المريد لا يمتقد 

وقد كان اللي رحمه الله يقول : لايدغي لمريد ان يتكل الا فيا 
مشاهده وبعايئه من الءلم ٠‏ والصمت عليه وجب والفكر عليه مكروه لانه 
ربما ضيه عن المآصود فبو غاش ساع. في هلاكه مكحف لطحمحابه وطرده 


عن باب حضرة ربه الخاصة » قال : والاولى بالشيخ اذا رأي المريد يجنم 
الى استعال عقله في النظريات ولا برجع الى رأي شبخه ان يطرده عن 
منزله وإلا خيف عليه ان يفسد بقبة أصحابه إذ المريد الصادق ليس له 
نظر الى غير ما يقوله شيخه ابد والله أعل . 


ومن شأنه إذا سقطت حرمة استاذه من قلبه ان مخبر استاذه يذلك 
لبداويه من هذ المرض العضال »2 أما بطرده عن صحبه » واما باستعيال 
ها يزيل عنه الحجب التي طرأت عليه بواسطة وقوعه في معصية او نحوها» 
واذا طرده فليئكن ذلك بالقاب دون اللفظ إلا بسياسة تامة فان المنككر 
على الشيخ من أكبر الأعداء وليس له ان يحتمله غوف من افساد يقمة الفقراء . 


واكثر من بقع في هذا المرض الذين يجالسون الشبخ كثير » ولذلك 
قالوا لا بد للشبخ من ثلاث مجالس > مجلس للعامة وجلس للخاصة ومجلس 
يعاتبه فيه كل مريد على انفراده » ثم لا يحالس كل فوع إلا غبا يوما بعد 
يومين أو بعد أيام » مصاحة” للمريد لا تكبراً وقياما للناموس الطبيعي . 
وشرطه في مجلس العامة أن لايترك أحداً من المريدين يحضر معهم فبه » 
ومتى سامحهم في الحضور فقد غشهم » قالوا ويكون يجلسه للعامة في 
ذكر ترغيبهم في الصلاة والصوم والصدقة » وبيان ثمرة ذلك » ولا يخرج 
بهم الى ذكر شيء من الأحوال والكرامات » وماكان عليه الأكاير لهم 
لايقدرون على المشي علميه . وشرطه في مجلس الخاصة أن لا يخرج عن 
نتائج الاذكار والخلوات والرياضات » وبيان الطريق الموصلة الى ذلك . 
وشرطه مع في بجلس الانفراد مع الواحد من أصحابه زجره وتقريعه 
وتويبخه وتصغير أعماله الصالحة في عينه » ويقول له حالك يا ولبي نأقص 
عن مقام الصادقين وينببه على دناءة همته »2 فعم انه لا ينيغي للمريد أن 


سس ## للم 


يطلب من الشيخ أن يأذن له في الجلوس معه كلا أراد » فان الشيخ وان 
م دكن عنده أدل من الخلق هو حاضر يقلممه مع ريه لا دسعة أي 
يلتغت الى أحد سواه 5 قال صلى الله عليه وسم: لي رقت لا يسعني 
وه غزم رو فاقهم :+ 
إذا ذكر له واقعة وقيءت له أو سؤالاً في معنى أحوال الطريق بلى 
برضى عن الشيخ إذا ل يحبه على ذلك »> ولككن قال الأشياخ يشيغي له 
إذا لى يحبه عن سؤاله أن يعطيه من الأعمال ما يكشف حجابه عما سأل 
ليرقيه إلى ماهو أعلى وأشرف مما طلبه اذا كان أهلآً لذلك » فان من سبق , 
عانه هازلاسه رعدا أاكتفى بام وادعى مق ام شيخه من غسير دوق 
وال أعم 7 
ومن شأنه أن ينه مرح إدا قاعه شعخه من الألوس ضع أخوائه أو عع 
قلامذة شيخ آخر فان المذمرة بذالك سمريعة المريدين » لا سيا ان كات المريد 
#ضعيفت الاعتقاد قي شيخه ومخاف عليه التزازل بل ولو كان ثابتا ياف 
عليه من الرياء والوقوع في تزكية نقسه عند جماعة ذلك الشيخ > إذ النفس 
تشتاق لذكر متاقيها عند من لا يعرفبا إلا من يشاء الله . وباحملة فلس 
5 لامر يدين الاجمّاع لبه هوم عضا سواء كانوا جماعة شيخ وادد أو جاعة 
شيخ آخر فان آفات ذلك كثيرة » وليس طم الاجتاع إلا في مجلس 
الورد أو حخضرة الشم اخ وكل شيعم سامح هردده قِ الجلوس في ' جالس 
القيمل والقال فقد غشه » إلا ان يسمى لذلك المريد الشقاوة بأرى صار 
الشخ ينباه عن مثل ذلك فلم سمع » فحينئل للشيخ ان لسككت عنه إذا 
أدى اجتباده الى ان السككوت عنه أنفع لدينه من .حيث قلة صدور 


ان 


- 


الحراقة منه . أما غيره فسّلى الشي.خ النصح وعلى المريد السمع » وقد كثرت 
خانة لمر يدين المشادخ و دلوا من طر بق الارادة سوق الاسم فقط 


فلبوطن الشيخ نفسه على عدم نفع اكثر تلامذته به » كما درج عايه أكثر 


الأشياخ» الماضون » فربًا لقن الشخ الألف ننس وأكثر فلا يفلح منهم 


وسمعت سيدي على المرصفي رمه الله يقول : لحذر الشيخ في هذا 
الزمان من غالب المريدين أشد الحذر فان أكثرهم غير صادق ويفارقون 
شيخهم ولو على طول ويتمءون بأعدائه ثم يصيرون ويقعون فيه عندهم 
ويقولون أن قال هم كيف فارقتم ششكم ما كل مابعلم يقال ولو وحدناه 
على شيء ما فارقناه فيزكون نفوسهم وحرحون شيكبم >قال: وما 
حدثنا إلا عما رأيناه وتم من دض أصحابنا وااندح من الايمان قات : 
وايضاح ذلك ان جميع بني آدم تحت أسر القدرة الالهية فيتغيرون مع 
الانفاس وما شرج عن ذالك إلا المعصوم » فالشاقل من لم يعول على أددر 
لان ذلك الاحد لابقدر عل سفظل نفسه من التغير بل تتغير قبرأ عليه 


والل أعلم . 


ومن ثأنه ان دحب الشيخ للترسية فقط دوث علة وف من 0 


وشرب ووظيفة ونحو ذلك . ومن دحل في صحية شيخ بعلة من هذه 


الحال أو غيرها لا يفلح أبدا ما داعت تلك العلة فيه > واذا تفرس 


امش من المر ديد أنه أشرك في صدديته لاتربية علة أشورئ من أكل أو غيره 
ولحدب عليه ان مر جه عن ذلك وبأهره بالأكل من على بده و كثرة 
الد لكيه منفرداً ددى يربي له يقرناً » فان ترسية اليقين امريد همقدمة على 


000 


و 


الاشتغال مع الماعة بالذكر وغيره » ومن هنا عدم اكثر المجاورين علد 
الشخ الانتفاع بالشيح لكوتهم عبيد يبطوهم . 

وكات الشيخ محسي الدين بن العربىي رحمه الله يقول : من المحال ات 
يتدبى امريد يقين مع كون الشيخ ينفق عليه ويبيء له ما يأ كل ويلبس 
وكل هريد تفرس الششخ فيه الميبل الى ذلك وجب في اصطلاحبهم على 
الشيخ أن يخرجه ويأمره بالجلوس في الخرابات والمواضع التي يقل مرور 
الناس فيها ولا يعرفه فيبا أحد > وكل موضع عرفوه فيه يتحول منه 
ويقول له : عليك بالتجريد والاشتغال بالله تعءالى على الصفاء . وليمده الشيخ 
بالهمة فان فقدها فبالسياسة » واذا جلس امريد في موضع لا يمر فيه أحد 
وجاع فلا بد أن الله تعالى يفتح عليه اما بالصير والبقين وإمها بشيء 
يأكله حتى يفاجيه 'يقين الكامل فاذا فاجأه اليقين الكامل وعرف الشيخ 
0 تساوى عنده الجلوس في الزاوية والجلوس في البرية على حد 
سواء فبناك يصلح ان يجلس عنده في الزاوية والل أعل . ومن تأنه ان 
يلزم الادب مع شيخه ولا يتجسس له قط على >_ال ولا حركة ولا 
سككون ولا بتعشق الى ذلك ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب 
ولا غسل من جنابة » وكل مريد تجسس على مثل ذلك حصل له المقت 
لاه اغالب الريدين عنفاء اكالة...واذ1 «أطلم عق: ليود برها تقصيت احرمة* 
شيخه في قلبه لجبله باحوال الكمل ومعرفة مشاهدهم . قالوا وليس للشيخ 
ان يسامح المريد في أسسه على حاله يل الواجب عليه اصطلاحا هحره 
وزاجره مصاحة له . وقد قالوا : خصلتان اذا فعلبما المريد اتاف كل شيء 
رباه له الشيخ وهما كثرة الاكل والاطلاع على نوم الشيخ او أكله او 
مامه فايحذر المريد الصادق من مثل ذلك . ومن شأنه ان يزيد في 


ل لل 


الاعتقاد في شيخه كلما استتر بين الناس فان الصادقين هكذا يكوتون 
كلما طال عمرهم ازدادوا شفاء . وقد قال الرازي رحمه الله : قد جرت سنة 
الله تعالى في الك لل من أوليائه ان يسترهم عن من لبس من اضرابهم 
حتى لا يكاد يعرفهم احد من أهل الظاهر . وني الحديث إن الله تعالى 
يقول ان أوابائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري قلت تمل ان يعرف 
حقيقتهم غيره تعالى او لا يعرفهم قبل كونهم اولاء بالفمل غيرهاو لا 
يعرفهم بعد كرنهم تحت قبابه غيره ويحتمل غير ذالك والله تعالى اعم . قال 
وسبب الختفاء الكمل من الواصلين قلة صدى الطالبين فان غالب المريدين 
صار طلبهم لاطريق مخلوطا بالحظوظ النفسانية وأهواء المضلة عن سواء 
السبيل لا سيا وقد ظبر أفوام كثير ادعوا معرفة الطريق وليسوا امل 
لذلك فقاس الناس الصادقين على غير الصادقين » وراج أمر” الكذابين عند 
الامراء والاكابر وتعطل أمر العارفين وصار جلاس الكاذبين يرجح على 
جلاس الصادقين » وصرت تقول لغالبٍ الاس فلان من أولاء الله عز وجل 
فلا يصدقك ويقول كل هؤلاء مصابون هزاءون . 


ومن ثم قال الرازي رحمه الله : يحب على المريد الصادق ان لا يبادر 
لصحية كل أحد بل يتمول ويتربص وينظر في أحوال مشابخ بلده فكل 
من رآه زاهداً في الدنيا يحب الخول ويكره الشهرة وأءماله موافقة 
للكتاب والسنة لا يكاد يحد كاتب الشمال شيئاً يكتبه عليه وأرقاته 
محفوظة عن الضياع لا تحده إلا في عمل مشروع»فثل هذا مجحب على 
المريد ان يتمذ له ويعمكف على خدءته © لاسما ان يشهد له بالصدق 
ققراء عصره وكان جالس) باذن من شيخ صادق والله أعم . ومن شأنه 


(9 


5 


أن لا يقنع فى طرش فتثره بالآباء والّدود 3 عله اولاد غال شابخ 
بل يحب علمه ان يتخذ له شيخا بريه فلست المشخة بالارث انما هي 


بالجد والاحتهاد . 


وكات الرازى ر ممه أللله بقول : لا شغي شيخ ان يبأدر لخد العيك 
على اولاد المشايخ المتث.خين بالآباء والجدود إلا بعد 'متحانهم في الصدق 
قِ طلب الطريق ودخوهم فت أموة وشييه فان غالبهم برى تفده افضل 
عن جسم المشايخ الظاهرين 5 عصره ممن لس له ساف في اشيخة بل 
ممعت يعضوم دقول أنا لا أعتقد ف أحد الا ان كان أبره في تابوت > 
فياخ ذلك القول الى شخ لبس أبوه في تابوت فلل لابيه سقرا وتابوتاً 
وهذا كله هن شفة العقل . قال الرازي : وقد أخذت العهد على جماعة 
من اولاد المشايخ القانعين بالزري دن غير عم ولا عمل فماأ ناجم ملهم احد 
وعامعتثت إن الدتعب ممعم ضائع للا سها اولاد يكم الانساث فان نفو سوم لا 
بلغ ف الطريق أقصى الغاية ودقولون أن هذا لم 25 الصلاح الامن 
والدنا ونحن الاصلى فاياك با أخى ان تطلب ان مثل هؤلاء «تامذون لك 
وتصير تتحككم فوم كغيرم فان ذاك يعك بد م( ولكن أن اردث أن 
تنصحهم فانصحهم على اسان والدهم من طريق بعيدة فتقول بلغني ان 
والدكم كان من مخاقه كذا وكذا وانه كان دنصءدى نكذا وكذا وتقدر 
صفاتهم الطبيثة وتضيفها نفلك قات وقد حمى الله تعالى من ذالك ارلاد 
شخي اشخ محمد الثناوي فكان ولده الشيخ عبد القدوس يك.ني اشد 
المحية ويثقاد لى الشد الانقماد وكذالك ولده الشيخ عبد القدوس الذي هو 
في زماننا هذا فاش تعالى ينفعنا بجر كاتوم فانهم كادوا ان يتسجاوزوا مقام 


مث« ب 


شخبم سلفهم في الاخلاق الحمدية رضي الله عنهم . قال الرازي وقد 
جلس جماعة في عصرنا من غير اذن من أشياخهم وصاروا يأخذون العبد 
على المريدين من غير عم بالطريق فأفسدوا أكثر مما اصلحوا وكان عليهم 
اثم قطاع الطريق اي طريق القوم وربما كان أعظم من أثم قطاع الطريق 
عرفا فى بعض الاحوال واحصدم شيطان في زي انسان انتبى . وكان 
سبدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : لا يذغي ان سمّى كلا من فقراء 
القلندرية والحبدرية والملامتية على الاطلاق فقراء اي وليا او صوفنا فقيراً 
لان اكثرم خارج عن الشريعة » قال وكذلك المم في أكش فقراء الاحمدية 
والرقاعية والمسطامية والادههمية والمسامية والدسوقية فان افعالهم يكذبها 
طريق اشياشهم ااتي كاذوا عليها من الصدق والزهد والكرامات والخوارق 
والتقيد على ظاهر الكتاب والسنة فلا يؤمر مريد بالادب مم هؤلاء بل 
الأولى له هجر #السبم . قال والضابط الذي يعرف به الصادق من غيره 
ان كل من رأيناه متقمدا بظاهر الكتاب والسنة متأدبا بآداب اهل الطريق 
على وفقى سير المشايخ المنقولة في مثل رسالة القشيري والحلية لأبي نعم 
قبو صادق في دعواه المشيخة فجب علينا التأدب معه كما سيأتي ايضاحه 
آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى. ومن ثأنه ان بزداد تعظيما اشيخه 
على مر الايام وذلك دليل على سرعة نتاجه في الطريق وسرعة ادراكه 
فانه على قدر ما يسقط عنه من حرمة شيخه يطول زمن فتحه . 


وسمعث سيدي على المرصفي رحمه الله بول : احذروا من مكر 
الأشياخ ب فربما طردوك بالقلب حين لم يتفرسوا فيكم خيرا وربما مزحوا 
مع مزاح خارجا عن مزح أهل الطريق فأزالوا حرمتهم من قاويم 
ففارقتموم وانتم غير معتقدين فيهم . ومن دنا أجمعوا على أنه ليس اريد 


د اس ل 


أن صرحب إلا من سكنت عظمته ف قلبه وأمن من التزلزل فان السلامة 


مقدمة على الغددمة . 


وكان سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : حك المريد قبل اذ العبد 
عليه حك الجديد النقرة وحكمه بعد مفارقته الشيخ بزلة من الزلات حم 
النصف الزغل فلا أحد يقربه والله أعلم . ومن ثأنه ان يعتقد في طريق 
شيخه انها على الكتاب والسئة قبل ان يدخل في عبده من طريق التفرس 
والمخالطة وذلك للأهن الاعتراض عليه » فان المريد في بداية أمره 
حاله ضعيف والانكار على طريدق شيخه يوحشه ويورثه الشك في صحة 


طريقه فلا يفلح على يديه . 


قات وكان لي رفقة من طلية العلم يحبونني فادا تحول عزمي الى طريق 
القوم جفوني وصرت كأني مرقت من الدين عندمم فقلت ان طريق القوم 
لبس فيه ما حالف ظاهر الشرع فلم يصغوا الى قولي ومكدوا ينفدّرواني 
عنها نحو عشر سنين مع الي يبحمد الله ما طليت طريق القوم الا بعد 
حفظي الأنباج وكتاب الروض والتوضيح والالفية في النحو والالفية في 
عم الحديث وتلخيص المفتاح وعدة كتب وششسرحتبا على الأشياخ . وكذلك 
وقم للامام اليافمي التميمي رضي الله عنه فحكى في كتابه المنباج انه 
مكث خمس عشرة سنة في نزاع فخاطر يدعوه الى الاشتغال بالعلم على 
طريق العاماء وخاطر يدعوه الى الاشتغال با عليه الصوفية » قال وكان 
الفقباء يأمرونني بوافقتهم ويقولون طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق 
اغيرنا لا يتضمن طريقما» فقلت في نفسي بتوجه تام اللهم بيّن لي أي 
الطريةين اقرب اليك » فبينا انا امشي في شارع من شوارع زبيد اذ لقبني 
شخص من ارباب الاحوال وقال الى متى تشك في طريق القوم » اسلك" 


لياس لم 


منها فانها أقرب الطرق الى الله تعالى » قال فقات له : اريد الببان » فقال 
نعم » فدخل زاويته وقال ارسلوا لنا خلف العام الفلاني ممن لا يرى الشيخ 
اذ ذاك رد السلام اذا سلم فخرج النقيب اليه فقال الشيخ للجماعة لا احد 
نرت عليه السلام اذا سداء ولا يقوم له ولا يفسح له فقالوا سوم وطاعة 5 
فدا حضر قال السلام علكم فلم برد احد عليه السلام فقال حرام علي 
فجلس فلم يفسحوا له فقال خالفم السئة فقال له الشيخ الفقراء في أنفسهم 
منك شيء فقال وانا في نفسي منهم أشياء واشار باصابع كفه كلبا فقال 
للشمم - انظر با يأفعي ما اشمره” عَم هدا م قال للنقدب ارسل وراء الفقير 
الفلاقي وأمرهم ان لا بردوا عليه السلام ولا يقوموا له ولا يفس-واله 
ففملوا معه ذلك فصار يبتسم ويقول استغفر الله تعالى ثم وقف عند 
النعال وأخذ النعال على رأسه وبكى فلم اتفت أحد إلبه فقال له الشبخ 
الفثقراء في نفوسهم متك شيء فقال انا أشهد ان لا اله الا الله وان جمداً 
رسول الله فقال الشيخ للمافعي انظر ما أثمره صحبة الفقراء . قال يافعي 
ما قبلت بكليق من ذلك الوقت على طريى القوم الى ان كان ما كان انتهى . 


وقد كان الشخ عز الدين بن عسد السلام من أشد المدكر بن على 
الصوفية في بداية أمره ويقول وهل ثم طريق يتقرب بها الى الله تعالل 
غير ما بأيدينا من العم فاما اجتمع بالشخ ابي الحسن الشاذلي وتامذ له 
صار يدح طريق القوم ويقول ان هؤلاء القوم قعدوا على قواعد الشريعة 
وقعد غيرهم على الرسوم . قال ومن أصدق دلبل على قولى هذا انه لا يقع 
على دد فقبه قط كرامة ولو بلغ في العلم ما بلغ الا ان سلك طريقهم 
ق العمل » اذ الكرامات فرع الممجزات > وهي دليل على صدق الاتياع 
للشريعة انتهى . 


ا 0 


فملم ان طالب العم لو أخلص فى طلبه لذب العم اخلاقه واستغتى 


عن الاجتماع بالصوفية وكان هو الصوفي ولكن لما قنع يحفظ النقل وم 


بعتن بالالخلاص احتاج الى صحبة من يبذب أخلاقه . 


وقد كان المشرخخ ابراههم الدسوقي رحمه الله دقول : اقل ب ولدي على 


والتابعين لكن بعد معرفتك ما اوجب الشرع 
اعم . ومن ثأنه ان لا مجلس بين بدي شيخه 
خطوط نفسه في جيم معلوماته طالءا لازيادة 
عما آخر فوق عامه » وقد كان المشايخ الذين 


عليك معرقته والله تعالى 
دائًا حتى يفرغ قليه من 
وذلك افرع هليه الشيع 
ادر كناهم اذا جاءهم فقير 


يطلب الطريق يقولون له امسم لوحك وتعال فان اللوح اذا كان مكتوياً 
لايقبل كتابة أخرى ولو قدر ان احدآً كتب على تلك الكت'ية قلا يصح 


قراءة الأولى ولا الثائية . 


ع 


يا طالي لايغرك انك من الابرار 
ان رمت تسمع قولي فرغ لقولي سمعمك 
واعزم على تحريدك ودك وهمك يا فلان 
اقضي أجل او طارك ولا ترى أهليتك 
اضرم جميع اوطارك بثار صدق محبتي 
واسعى جرد مفارق عن كل شيءتا لف" 


وأنشد سيدي على ن وفا فى ذلك ابساتاً وهى : 


فحضرتي ما يدخل فيها سوى الاحرار 
من كل ما قال غيري في سائر الادرار 
فان انذوار نطتمي على التّوهم نار 
واخلع نعل معقو لك والقيعصى الاخيار 
وانس الى نور كشفي ان احرق الاعيار 
من باطن او ظاهر مقيل بلا ادبار 


ان كنت خا طب راغب ادخل على شرط الوفا واجمل فحوله ورجله واهجم على الاخطار 


أو 2 


ولا بردك مانع عن ان تحد هذ المنى ولا تبب شيء دونه وان هابه الشطار 


الى آتخر ما قال فتأمل ا أخي في هذه الابيات فانها جامعة للادب مع 
الاشياخ والله اعم . 


ومن شانه بل من الواجب عليه ان يبادر الى مصالمة شيخه اذا غضب 
عليه وان لم يعامه بذنيه ؛ ومن تساهل في عدم المبادرة الى صلح استاذه فهو 
دليل على خذلانه ورا رجع الى حالة أنقص من الالة التي كان عليها 
قبل صحية الشيخ فان كانت همدة صحيته عشر سنين مثلاً يرجع الى حالثه 
التي كان علمها قبل سوء الادب الى عششير سنين وكأنه في العشر سنين 
يعمل في غير معمل وقس على ذلك . وقد قالوا من أكل لقمة من حرام م 
يعد الى حالته اربعين سنة وغضب الشيخ ريما كان من تلك اللقمة ومتى 
قال لأستاذه قل لي على ذنبي فقد اساء الادب لانه لا تحجير على الشيخ 
فما يفعله مم المريد من الامتحانات التي مختبره بها . 


وممهت سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : من لم يكن شيخه عليه 
شد من دشول الثار فليس له في الصدق قدم وهو دليل على استحكام 
الحدث فى باطنه واقبح من ذلك غضي.ه هو على شيخه وطلابه من شيخه 
يبدأه بالصاح لان في ذلتتك د غشن الشردة راع اوبلطي ومن شان 
الطالب لشيء الذل والمطلوب منه ذلك الشيء المز والمريد هو الطالب . 


الطلنى لا برفع له الى السماء عمل فكيف بوالده الروحي الذي رق ان حجمله 
27 للحتى جل وعلا لا ينع هن دخول حضرته في ليل ولا تبان انتيئ. 


سداى 54 لدم 


وممعثكت ولدي عيد ال رمن وهو ابن خمس سدين دقول : المريد الصادى 
اذا غضب شاخه عليه تكاد روحصه تزهق مله فلا ا وله حرفب 
ولا يضيحك ولا ينام حتى برضى عنه شيخه واذا غاب عنه شيخه في 
سفر أو مرض يعد ذلك من جملة شقائه ثم لا بزال عاكفا على عتسة 
باب شيخه اذا مرض حتى يخرج فيكون ذلك اليوم عنده أعظم من 
العيد » والمريد الكاذب بالعكس يفرح اذا غاب عنه شيخه شوفا ان 
يناقشه في أحواله »قال لي وغالب الجاورين الذبن عندك في الزاوية 


يفرحوثُ اذا غدت عدهم انتهبى 3 


فاعجبني اطلاعه” على هذه الاحوال مع صغر سنه فأسأل الله ان يجعل 
من خواص اوليائه من فضله وكرهه آمين . ومن تأنه ان يشكي 
مشواطره المستقلة للشيخ دون ها لا يستقر »لاهاب الشيخ في ذلك فانه 
طبيبه والطبيب لا يجوز لامريض ان يكتم عنه شيئا من أوجساعه التي 
يتعطل بها عن عبادة ربه ويشوش عليه الحضور مع ربه عز وجل اما 
الخواطر التي لا تستقر فلا ينغي له ذكرها لأنها مغفورة وتستغرق العمر 
كله اذ هي سبءور_ ألف خاطر في اليوم والليلة عدد اللائكة الذين 
يدخلو رن البيت المعهدور كل يوم فان جبريل ينذزل كل يوم أ فيغتس ل 
منه ثم ينتفض فيقطر منه سبعون ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل 
قطره ملكا » هكذا قال الشيخ محيي الدين 'بن العربي في الفتوحات 
الملكية . ثم لا يخفى عليك اها المريد انه لا ينبغي للشيخ التصريح 
بالخواطر المذمومة على رؤوس الأشباد الا ان كنوا كلهم من أهل الصدق » 
اما اذا كان هناك اخلاط فلا ينبغي التصريح بشيء من ذلك لا يقرتب 
عليه من الآفات اقلبا الاسثبزاء باهل الطريق واساءة الظن بهم . ودليل 


القوم قي شكوام الخواطر لاستادم مأ رواه البغوي قِ كنات المصابيح 
وصححة يعضوم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس الى النبي 
صلى الله عليه وسم فقالوا با رسول الله اننا نجد في نفوسنا ما يتعاظم 
احدنا ان يتكم به فقال صلى الله عليه وسلم او قد وجدتموه ؟ قالوا نعم 
فقال ذلك صردح الامان انتهى » قائه يفوم من هما الحديث إنه شغي للمريد 
الصادي وات علت مر مله اركف لا يتخلف عن مجلس شيخه ولو دعلادت 
داره ليزيده من فضله إد الشيخ باب رحمة الله المريد لانهم ما حاوّوا 
الى النى صلى الله عليه وسلم الا من محل بعيد عن مجلس الى صلى الله 
عل وسلم 0 وأسةفاد من قول الم حاية رضي الله عام 2 الحديث إنا نحد 
في نفوسنا ان تربيتهم كانت كلت وان سؤاهم انما كان في المعارف الالهية 
والتجليات الربانية الى يخاف من النطتى بها الوقوع في الكفر كا اشار 
البه رمول الله صلى الل عليه وسلم بقوله لحم ذاك صريح الايان ©» وان 
سؤاهم م يكن قي شي ء مر مبأدىء السلوك كاصلاح فرائضهم وستتوم 
لان ذل كك لا يتعاظم في نفس المؤمن السؤال عنه . ويستفاده من الحديث 
ايضاً ارين المريد اذا عرض خاطره الحتمل للخير والشر” بلا من الناس 
كون بالاشارة والكتاية دون التصريح يحقيقة الامر فامهم اخيروه بطريق 
الاشارة كا ثقرر وانه ما منعهم من التعيير عنه الا التعظم شعز وجل . 
ويسةافاد من قوله دلى الله عليه وسلم أو قد و-جدكوه معزة الاستفبام ان 
للاسداد ان سأل مريده عن حداله وان كان بعامه ويتظبر للمريد انه لم 
يطلع على خواطره خوفاً ان يخجله وبهتك سريرته عنده . ويستفاد ايضاً 


يدح المرديد أذا م خف علبه الوقوع في عجب أو نحوه . ويمتفاد من الحديث 
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ايضا انه ليس للاستاذ ان يستفصح المريد عن حالة تحقق بها وادركيا 
ذوقا انما الواجب عليه في الطريق ان يصححها له بالجواب ويقره علبها 
كما يقره على جميم الافعال القلبية اذا وافقت الشرع » وانه ليس لامريد ان 
يكم عن استاذه شيئاً من الامور التي اشكات عليه في الباطن فقد 
عاست ان طريق شكوى الخ واطر طريق صحيح على الكتاب والسنة 
خلافا ان أتكره من الجبلة » كن يحتاج الشيخ الذي يزنها للمريد الى 
الاطلاع على محل تلك الخواطر من حضرات الاسماء الالهية فات الجامل 
يتلك الاضرات لا يعرف هيزان تلك الخواطر بل هو يخئط في ضلال . 
وقد وضع السيد الشسريف سيدي علي بن «ممون شيخ سيدي مد بن عر'ق 
وغيره رسالة في بان موازين الخواطر فراجعبا ان شئت وال اعم يؤول 
لافمال شيخه ااتي ربما يفم أحد من ظاهرها الفساد على احسن الووجوه 
افان م يحد تأويل فليسم للشيخ لانه ربها اطلع الشيخ مريده على امور لا 
حقيقة لها كنا بيقع من أهل السيميا لان أبدان الأولياء مرايا ولا برى 
المريد في المركة الا وجه نفسه »على ان الشيخ لايطلع المريد على شيء نما 
يخالف الظاهر الا لحكمة كنا في قصة الخذر مع موسى عليوا السلام . ول 
تزل الاشياح تحن المريدين لبظهروا لذلك مرتيتهم لهم او لاخوانهم 5 
وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال يوم لابى بكر ما 
اصبح لآل محمد قوت في هذا اليوم فأتاه تحميم ماله ثم قال لعمر بن 
الخط'ب فأتاه بشطر ماله ثم قال لابي بكر ها تركت لأهلك قال الل 
ورسوله ثم قال لعمر ما تركت لأهلك ا عمر قال شطر مالي فقال صلى 
الله عليه وسلم بيتكيا ما بين كلمتككا قال عمر رضي الله عنه فن ذلك 
اليوم علمت الي لا اسبتى ابا بكر بشيء انتهى . ٠‏ 


وقد كان سيدي احمد بن الرفاعي يقدم ابا الفتح الواسطي في المحبة على 
ولده صالح فقالت له اعرأته كيف تقدم ابن أخيك على ولدك فقال لم 
أقدمه وانما الل قدمه » ثم قال له واولده اذهيا فاتياني بشيء من النجيل 
قحش ولده حزمة وجاء أبو الفتح بلا شيء فقال 1 لم تأت بشيء من 
الحخشش فقال وحدته كله يسبح الله تعالى قاستحيت من الله تعالى ان 
اقطع من يسيحه » فقال لامرأته انظري -'ل هذا وحال ابنك فاستغفرت . 


ووقم لسيدي يوسف العجمي انه كان يقدم فقيراً على جمبع أقرانه 
قحدوه على ذلك فامتحنه الشخ يوما وقال له اذا رأيت امرأة هزينة 
في الموضم الفلاني فأدخلبا على فاني رأيت انه مكتوب علي الي أنام معها 
هذه اللبلة في الخلوة ثم قال لانسان من أصحابه الذين يحسدون ذلك 
الفقير اباك ان تبر بذلك احداً » فقام معها الى الصباح ثم اغضب ذلك 
الانسان واخرجه من الزارية. وريطه من بيت الوالي وقال هو كثير 
الفساد » فقال ما كثير الفساد الا الذي ينام مع بنات الخطا في الخلوة ثم أق 
يجاعة الوالي للشخ فدخل عليه الخلوة فشهد الفقراء كلهم والجيران من 
نساء ورجال ان هذه المرأة هي ابنة الشبخ فافتضح ذل لك الصاحب 
قل للفقير كيف توافةني على ادخال اءرأة لا تعرفها » فقال يا سبدي 
افى م أخدمك على أنك معصوم وانما خدمتك على انك اعم مني يطريق 
الله عر وجل . ووقمع له همرة الخرى اذه ذبح خروفاً ووضعه في قفة 
وقال لبعض المربدين با ولدي اني جري علي المقدور وذيحت هذا الشخص 
فاسترنىي فيه واحمك وادفنه في الككوم الفلافي وإياك ان تبر بذلك احداً 
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شم اغضب ذلك المريد” وميه وقال للقب اخرج هذا ف انه مقسد 


قأخرجه فأتاه اوالي وقال انه قتل قتيلاً ودفئه في الكوم الفلاني:فذهبوا 


الى الكوم وحفروا فأخر جوا الخروف المذبوح فافتضح ذلك المريد . 


وذكر الياقفءعى ربحوه ال ان برص الا ولساء دقدره الله تعالى على 
قلب الاعيان التي يصح استحالاتها فيجعل العسلل قطرانا والقطران عس 
والخخمر حلاوة والحش.يش حلاوة فيصير الناس ينكرون عليه وبعضهم أخذ 
سسشة لبلمعها فقيضص ش٠شخص‏ على بده ؤاذا هي مامونية 
آنه قال ل اركف زوجتي 00 وقك اشتيت مامونية حموية وم 
أحدها فقال له الشيخ اثتى بوعاء فأتاه به فتغوط له قبهأ مأمو “أمة سعحية 
فقال الخادم وأكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط انتبى . 


ومثل هذه الامور مما لا يعارض الاصوص الشرعية الأولى التسلء وا »> 
لآأن الحس” قد ساعدتم لوجود ظٍَ الحلاوة او القطران او 0 
كله في مواجيد ااشيخ . اما اذا أمر المريد بأمر فلس له ان 0 5 
غير ظاهره بل يبادر الى فلمه من غير تأويل والل اعلم . ومن ثأنه ان 
يبادر لفعلى ما بأمره به شيخه ولو ل يعلم له ثمرة كما مضى عليه 
المردوت الصادقون بخلاف ما عليه اكثر مريدي هذا الزهان » فيقدم 
الممادرة الى امتثال أمر زوجته مثلآ على امتثال أمر شيخه ولذلك تذافوا 

عن الودول الى مقامات الرجال » فحككم احدهم من ريط في عنقه صخرات 
عظيمة مثقوبة بعدد هفواته وأحكم ربطبا في عنقه يحمال وشقة » 
وداعيته الى اأسير ضعيفة » وشيخه يسحه الى قدام يحبل العتكيوت » 


وداعيته إلى "شهوات تسحمه الى ورائه بالحمال الوشقة . 


وقد كان الشاخ أبو السعود بن 1 المشائر يقول : المريد الصادق هو 


اه - 


الذي لايتعب شيخه فيه لما عنده من النبضة والعزم والله اعم . ومن 
شأنه ان يكون غرضه فانا في اختيار ششخه مهما اختاره شيخه كان 
هو المراد فليحذر المريد أن يتكدر من شيخه اذا عمل المريد له طعام؟ 
ودعاه فلم يحضره © او عمل له ثوب فلم يليسئه » فان مال الأريدين 
مككروه للاشاح في اصطلاحهم » الا ان صار المريد برى نفسه وماله 
لشيخه > وعلة كراهة اكل طعام المريد على الشيخم كون ذلك يورثه 
الادلال على الشيخ ويصير له المنة على الشيخ ولو في باطنه فيحرم المريد 
الفائدة ويصير يستصغر شيخه ويحتقره لقموله هديته وأكله من طعامه كا 
سبأقي بسطه ان شاء الله تعالى في هذا الباب والله اعم . ومن ثأنه ان 
لا بطسم في شيخه عدوا ولا الة فضلاً عن كرنه لا يصاحيه إلا لضرورة 
شرعية » وايضاح ذلك ان شيخه لا يككون 'مسلما الا لأمر شرعي دعاه 
الى ذلك »© واذا كانت معاداة الشيخ انما هي بوجه شرعي فشيغغي للمريد 
ان يقكى شيخه في ان ذلك إالعدو يسوغ هحجره وكراهته شرعاً يعني 
كراهة افعاله لا ذاته » وذللك كا يقش الناس الى#تبد من غبر مطاليبته 
بدليل . وكذلك من أدبه ان لا يباعد اشاخه صديقا ولا يباغضه ولا 
يصغي قط لقول من بعترض على شمخه ف تصدره لنصح العباد كما بقع 
فيه طائفة من الجهلة فيقولون عن الشيخ الذي لا ينصح الناس ولا يعظهم 
ولا يرشدهم ولا بربيبم هذا هو الشيخ الصالح الذي لم يفتح على نفسه 
باب مشيخة © وهذا هو من الجبل آامين فان حقيقة المشيخة ان صاحيبها 
يتصدر انفع 'العباد في دينهم وذلك واجب فكيف يدح من ترك الواجب 


5 
وصغصى الله ورسوله 7 


وقد أجمع الأشياخ على انه لا يوز لأحد ان يحمل مشايخ الطريق 


مه )اا 


على ها يتبادر الى أذهان العامة من طلهم بالوعظ والارشاد الرياسة” على 
الناس حاشام رضي الله عنبم من قصد مثل ذلك فلم انه يتغي لاشيخ 
ان يبين قصده الصح.ح للناس حتى لا يقءوا في غييته » وانه يحب على 
المريد ان يجيب عن شيخه اذا سمم احداً يعترض عليه الا ان نهساه 
شيخه عن ذلك > وكذلك يجب عليه ادبا ان يحب كل من احيه ش.خه 
ويبعد عن كل من ابعده شيخه جملة واحدة »© لانه ربما تزلزل اعتقاده في 
شيخه ككلام المعترضين يسماع والمنقصين من هو حوب عن مشاهدة م 
تدخل دائرته يا هو حسم غالب الناس © لان غايتهم الوقوف فى دائرة 
الغير لا تكادون يبرحون عنبا ودائرة الشيخ تءتدىء من بعد نهاية دائرتهم 
يكثير فالمءترضون على الشيخ معذورون من وجه في انكارهم عليه لانه 
فعل شيئا لا تحكم باباحته دائرتهم غير معذورين من الوجه الآخر >2 وهو 
أن قوى علومهم علوم . 

وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عنه يقول : لس للمريد ان 
يجااس من يعترض على شيخه ابد » لانه ريبما أورث عنده شكا في 
حال شيخه بكلامه الجافي وميزانه الجائر . 


وسمعنه مرة و يقول م ادل دايل على صعدة عدم صدى المردد 
قِ حبة شممخه ان يسمح بكره ألحد من أصهايه 1 او نقصه أو تكشف 
له عورة 6 فان ذلك يسوء الشيخ . . والمحب”" لا سوء مدو به بسوء . ثم ان 


ولكن أن َوه الشيخ بالتباعد عن حل هن أصدقائه فلا بأس لانه ريا 


اشغل احدهما صاحيه عن ربه عز وجل © ولا يغتر المريد باقبال شيخه 
على ذلك الصديق لذي نباه عن القرب منه لان من شأن الشيخ الاقيال 
على الناس كاهم حبهم ومبغضهم قبول رحمة وشفقة ونصح © ولا يقطعه 
ذلك عن الله خلاف امريد » ثم ان جميم ما ذكرته انما هو في حق 
المريد الذي يخاف عليه التزلزل كما أومأنا اليه زيغا »لا في حتى من لا 
يخاف عليه ذلك لصحة ارتباطه بشيخه © وإلا فقد : ْ 


حكى الشيخ مي الدين بن العر بي رحمه الله انه عادى شخصا كان 
يكره شياخه قرأى رسول الله على الله عليه وسم وصسار يقول له با 
رسول الله وهو يعرض لا يكليه » فقال يا رسول الله ما ذنى فقال 
كف تكره فلانا لاجل بغضه شيك اما علمت انه يحيني فم لا أفنيت 
دغضه ف شخك ف ميته لي »؛ قال الشيخ حدمي الدين من ذلك اليوم 
ما كرهت احداً علمت انه تحب الله ورسوله لاجل ان شيخي يبغضه 
والله اعم . 

ومن ثأنه ان يمحذر من الءجلة فلا يبادر لفعل ما امره به شيخه الا 
ان كان عالا بشروط صحة ذلك الامر 2 كما انه لا يدخل الى االصلاة 
الا بعد معرفة شروطبا ومعرفة كك.فمية افعالها كلها وعيز بين فرائضها من 
سئنها كما هو مقرر في كتب الفقة فلا تكون الممادرة الا بعد معرفة 
اركارى ذلك الامر وشروطه »2 قالو واذا كان ارسله شيخه في حاجة 
وكان مكانها بعيداً فمن الادب ان لا يطلب له شيئاً يركبه الا ان.كان 
عاجرا عن المشي الها عادة »> وكذلك لا يطلب للحاجة جملا الا اذا 
عجر عن حملبا فان اقل مراتب الادب مع الشيخ ان يكون الحكم معه 
ف ذالك كحاحة نفسه او حاحة زوحته واولاده اذا يككوهما عليه 


فطليرها منه © فان مراعاة خاطر شخه مقدم على حاجة زوجته وغيرها. 
وقد رأيت من بمشي على نحو المرحلة في هوى نفسه وقي هوى زوجته. 
وإذا قال له شيخه اذهب الى حاجة هي دون ذلك يطلب له حماراً » 
فكل جذاة الا برضي نولت » 


في الحمحاجة ماشيا من فارس كوره الى طندا فذهب ويميء بالحاجة 
ا 


واخبرني الشيخ عمد الصسخي اعد أميهاب سيدي الى العباس الغمري 
ان سيدي ابا العباس اهدى اليه انسان قفص) من دجاج وهو في ناحية 
لدبت بالشرقية » فقال مرادنا احد يوصل ذلك القفص الى دارنا يمصر 
فتوارى عنه سيدي الشيبخ علي بن الال فحمل القفص على رأسه من 
نيتيت آلى مصى وهي مسافة بعيدة فيلغ ذلك الشيخ سيدي ايا العياس 
ذتكدر لذاك وقال م أرد الامر على مافملت » مع ان سيدي الشبخ علي 
هذا كان قد طمن في.السن وله تلام ذة كثيرة فرضي الله عن أهل 
المروات »© فليحذر المريد من قوله لشيخه هات لى جماراً اركبه حتى 


ومن بثأنه ان لا يطأ فرش شرخه برجله اذا كان في طريق حاجته 
بل يطويه او يرفمه ثم يشي له اجته داخل بيت الشيخ او خارجه » 
وان اراد ان دطوي رجليه ويمشي على فرش الشيخ بركيتيه فلا بأس » 
وكذلك لا ينبغي ان يدخل لشي<ه قط شلوة ولا بيتاً الا باذئه الخاص 
فلا يكفيه اذنه العام » كإن اذن لماءة بالدخول فدخ ل معهم الا ان 


يكون نقيباً ويعرف بالقرينة انه يحتاج اليه في مد السماط للداخلين او 
خدمتهم مثلاً © .فبناك يدخل بلا اذن خاص ول,حذر من الاءتراض عليه 
في امره بتقديم الطعام القليل الذي لا دسم فيه للأمراء وتقديم الطعام 
الكثير اللزيذ لافقراء » ويقول هؤلاء يستحةون مثل ذلك » فان ذلك 
من سسوع الأدب مع الشيخ . وكذلك لا يعترض على الشيخ فيم| لو فعل هو 
ذلك فقدم اللذيذ للامراء والقليل للفقراء وان للشيخ مشهدا صحيحا في جميع 
افعاله. 

وكذلك اذا رسم الشيخ لاحد بشيء من الطعام أو الثياب لا ينبغي له 
الاعتراض عليه ولو في نفسه . ومن سلك ذل كك مع الشيخ فلا بد ان 
يطرده الشيخ بالتلمب ولو على طول لان من ششيرط النقبسب ان يكون كام 
لسر الشيخ لا يخبر احداً با فعله الشيخ في داره مطلقاً . وكذلك لا 
ينبغي امريد ان يبيت مم شبخه في مكان واحد ابداً كا 
هر دقر بره ف معحث ان من أديه ان لا يقول لشمخه دعق أببثت معك 
لان الشيخ رما م يقم دشو جد بالقيام والركوع والسحدود ون ذلك من 
الاعمال الظاهرة تلك الليلة فيصغر في عين المريد فبحرم بركة صحيته له 
فان ورود الأكاير في الليل انما هي امور قلبية في الغالب من مراقية 
ونحوها مما كل ذرة منه ترجح على عبادة المريد ألف سنة. اللهم الا ان 
وقد قالوا لا ينبغي للمريد ان يبحث عن احوال شيخه في الليل فان 
ذلك غير مشكور لانه كالعورة » وايضا فان الأشياخ في النبار مع الخلق 
ق حواتجهم وفي الليل مع رمهم معبة مدضة للا يشار كه قبا 


أحد , 


(؛+) 


سس الج © سسية 


قالوا : و بسغي ان يكون موضع جلوس المر بد دام تسسأه اس 
الشيخ خلف حجاب يحيث لو طلبه الشيخ وجده اي وقت شاء فسان 
حاجة المريد كلها عند شيخه فلا براح له عن بابه دنيا وأخرى . 


وقد قالوا : متى غاب اأريد عن شبخه ساعة وم يشتق اليه وادعى 
الحبة لشخه فبو كاذب ©» فكيف بن يمكث الايام لايرى شيخه ولا يشتاق 
اليه » فان اقل مراتب الشيخ في الاشتياق اليه ان يكون كالزوجة فيحن اليه كا 
يحن المها » وأبن منفعة الشبخ من منفعة الزوجة > واين من يشغله عن الله مثل من 
يشغله بال » لكن ثم من المريدين الصادقين من يكون سبب بعس ده عن الشيخ 
الميبة له مع بقاء الشوق والحبة » فمثل هذا لا يضره اليعد لانه 
لا استهانة فيه بالشيخ والله اعم . 


ومن شأنه انه اذا قدم شيخه عليه احداً من اقرانه من غير ظهور 
فضية لذلك الشخص فدن الادب التسلم لشاخه » ولا يقول ولو في نفسه 
هذا لا يستحق التقديم » فربما فعل الشخ ذلك امتحاناً لنفس المريد الذي 
ادعى التواضع لاخوانه » وانه صار يرى نفسه أحقرم وكأنه تحت 
نعالهم > لا بيانا أقام ذلك الشخص » ففعلم ان من ادب المريد أن يقدم 
على نفسه حتما كل شخص قدمه شرخه عليه . وقد تقدم في هذا الباب 
ان من اراد ان يقدمه شيخه فيسلك طريق الاخوان وبؤثرهم على نفسه 


ويتحمل بعد ذلك اذاه > فان الله تعالى قدمه عليهم ان شاء الله تعالى 


حتى بلغوا مقام التحقيق في الصبر بحيث شبد هم تعالى به » وقد 


قالوا : الأريد الصادق يكاد يملك قلب شيخه من كثرة الأدب ممه ومع 


وخ لس 


الاخوان لا هو عله من المروءة والخدمة » والمريد الكاذب بالعكس فتنفر 
منه قلوب الناس اجمدين » وأجمعوا على ان كل مريد نازع الشيخ في شيء 
فعله فهو ناقض العبد الذي اخذه عليه سابة) بالسمع والطاءة » وكارتف 
.عب حال هذا الكاذب يقول هذا الشيخ لا يعرف شيئا وهو مغفل ران 
أعرف منه وهو عقوق حرط للعمل عند القوم » فمثل هذا لاهو مريد 


الشيخ ولا الشبخ دعده من مريديةه والله اعم 3 


ومن أنه ان بزيد في احترام اصحاب شيخه الخاصين به واكرامهم وببجلهم 
اكثر من انهوانه في العموم » وكذلك اولاد شخه » واذا لطم ولد الشيخ الصغير 
وجه احد فيشكوه الى ابيه او وصيه او شيخه ولا يلطموه كا لطمهم 
أدبا مع الشخ حتى لو مسك. ولده وقال الطموه كا اطمهم »© فليس من 
الأدب لطمه فانه جزء من ااشيخ لا سيا ان كان ولد الشيخ شيريفا لانه 
جزء من رسول الله عله » وبالحمة فلا ينيغي له التحكم في ولد شبخه 
مطلقا » بل ان كان والده حب شكوه له فيحم فيه با يرى © وإلا 
احتملوه رعابة لأستاذهم والل اعم . 

ومن ثأنه ان بتحرد لخدمة شيخه اذا دعاه للسفر معه الى بلاد 
الريف او غيرها »2 ولا يعارضه في السفر ليلآ او ارا إلا اضرورة او 
اذنه » ويتعفف عن اطممة الناس الذين يعزهون على شيخه جبده © ولا 
يأكل في مدة السفر إلا بقدر الحاجة الشرعية » فان في ذلك فوائد 
منبا قلة حاجته للبول والغائط واخراج الريم لا سيا في المركب او 
اليلد الذي هو قليل الماء » او الطريق . ومنها عدم تحمل منة الفلاحين 


في ذيحهم الجدي او العنز او الاوزة او الدجاجة وعينهم كنا لأمتنا 


الام د 


كانت تسد عنهم مسداً في امر الظالة النازلين بالك من كاشف او ملتزم 
والفقير يأ كل ذلك ودذهب السرم حمل شيئا دمن مهم 5 ومدما ديدم 
اللوث بالفقراء من الفلاحين > وقوم في المجالس ما رأينا أشره نفسس] 


من جماعة الشيخ الفلاني . 


9 فى على المريدين ان الناس اليوم قد صاروا فِ حمرة من نار 


ثم ان كان المكان الذي ينام فيه الشيخ غرف فمن الادب للثقسب ان 
ببست سهرانا على وحه الاثاوية وهذا ارفق > ولبحذر ااريد اذا رده 
الشيخ عن د+وله معه دار الضيافة ان يتتكدر هن ذلك فانه رما امتحنه 
بذلك » وحكدذالك لا يشغي له المكدر اذا بلغه ان شيخه شكى منه 
لبعض اخوانه وقال له فلان شيره النفس »© فربما كان قصى الشيخ شخصا 
آخر من الفقراء قليل الياء خاف ان يقول له ذلك فيفحدر على الشيخ 
5 يلاد الفلاحين ويسهدل شريخه فأضاف المره الى غسيره 50 وطي 
الجانب وحمل مثل ذلك الكلام فكيه ف حكارته المرديد لعامصه بشوت 
وده فلمسكن مالح الرقبة على -لهر فانه هو المقصود بالكلام . وكذلك 
اذا قال الشيخ لمريد في نحو القضية السابقة ما انت حولي إلا لأجل 
بطنك دون الحبة لى لا ينبغي له ان يتتكدر بل يتبغر له ان يشكر 
الله على ذلك الذي حذره من الأكل من طعام الناس دون اشوانه لأنه 
ما وطعام الفلاحين غالبه لاعلل وامراض اقلها ليصير الشيخ يشفع فيوم 
عند الكاشف أو شيخ العرب أو عند استاذهم » وقل” فلاح يسلم هن 
مثل ذلك . وكذلك لا ينبغي لامريد أن يتكدر من شيخه اذا مشاه في 


لاع د 


السفر و كنا غيره بل يفرح لدلك لأن شييخه يريك يذل ك أن برقئ 
قريه الى استحلاء افعال الحق تعالى معة لحالفة هواه فان من م ستحل 
مقارع الاستاذ لم يظفر منه بالوداد وال اعلٍ . 


ومن ثأنه ان« يحرص على ان لا يدخل عليه محية لغير شخه وغير 
"من امر الله تعالى ؟محبتهم هن الاندياء والاولياء وصالح المؤمنين > فان 
احب ما يكون امريد الى شيخه اذا نظر في قلبه فلم بر فيه محية لغيره 
من اقرانه ولا مراعاة لسواه ©» ولذلك الحم في نظر الى تصالى الى 
قلب عيده اذا نظر اأيه فلم بره يراعىي غير ربه ولا يمل الى سواه 
اصظفاه واحتياه وجعله مهن شواص اهل حمرته »© فامريد الصادق عله 
دائماً في نظافة قابه هن كل دفس وشيرة لان الحتى تعالى غبور وححصل 
بلوغ العبد الى هقام محمة الله تمالى له كا ذكرنا ان لا يتأثر ممن يؤذيه 
وينقصه في المجالس لأن تأثير هذا يدل على مراعاة الخلق درن الحق 
فآثر نظر العبيد ورجم مراعاتهم على نظر الحق تء الى وذلك ابغفض 
ما يككون عند ربه عز وجل لآنه كا كان الذي لا يراعي في قلبه سواه 
أحب الئاس اليه » فكذلك يكون من براعي سواه ابغض الخلق البه 


فافبم » فلل يمنا من براعيه آمين آمين . 


ومن ثأنه ان لا بشاور شسذه على امر ابتداء إلا ان تقدم منه 
الاذت قبل ذلك »© واما اذا كان تقدم منه المنع كأن قال له لا تبتدئني 
قط يكلام الا ان ابتدأتك أنا بالكلام » فلا ينبغي له ان يبتدئه ولو 
ابتدأ لا يازم الشيخ جوابه » اذ على المريد السكون بين يدي الشبخ 
دائما كالميت بين يدي الغاسل > وربما كان في الجواب عن ذلك الأمر 


الذي ايتدأ به الشيخ ضرر به او بالشيخ كأن قال لشيخه : خذني معك 
ذلك »> وقد درج الأشاخ كلبم على عدم تمكينهم امريد من ابتداء 

ومن شأنه ان لا يتقدم على شيخه في المشي وغيره بل يكون مشيه 
تبما لشيخه في الظاهر والباطن » فان تقدم عليه لحاجة فلا بأس كأن 
وتقدم لبجس له اللخاضة او يتكشف له عن حدفرة 5 الطريق ف الليالي 
الشر » قالرا ولا ينبغي له ان يستدير شيهشه ابداً إلا باذن ويكون 
ذلك مع استشعار المريد الجل والحدساء حتى كأنه يمثي على المر فان 
شيخه أعظم حرءة من الكعبة » وقد استسب يعض العاماء للانسان اذا 
فارقها انه يلتفت المها بوجبه وعشي القبقهرى سستى يتوارى عنها تحدار 


م 
أو سعد حدا . 


وسمعت سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول : لا يعرف مريد هقام 
شخه حقيقة إلا ان اشرف على مقام الكال > فبناك يعرف مأ يدعوه 
الشخم اليه » اما قبل ذلك فلا يكاد يعرف للشيخ مقاه] ومن لازم 
ذلك سوء الأدب معه ومخالفته دام امره غالبا والل اعم . 

وهن أنه ان يرى نوم شخه أفضل من عبادته هو أسلامة شخه 
من العلل والامراض فلبس تومه تهاوناً بعبادة ربه وانما ذلك لمشاهده 
بذوقها »> وتقدم قولنا ات نوم العارفين يسمى ورداً > فيقال فلارن في 
ورد النوم والورد من لازمه الوارد والوارد من لازممه الترقي فافهم 1 


واعم با أخي ان كل من ظن” ان عبادته افضل هن نوم استاذه فقد 
عقه والعاق لا يرقم له إلى السماء عمل . وقد ارسل ذو الثون المصري 
شخصا الى أبي بزيد يقول له ألى متتى الدعة والراحة وقد سارت القوافل 
فأرسل ابو يزيد يقول له ليس الرجل من دسافر مع القافلة وانما الرجل 
من ينام الى الصباح ويصبح امام القافلة » فقال ذو النون هذه درجة لم 
تبلغها احوالنا فكان ذر الثون كااريد لأبي يزيد في هذه المسألة . 
ويعرف من هذه المحكاية ما حكى الامام احمد كان يمدح الامام الشافمي 
بين أهله كثيراً » قاتفق ان الامام الشافعي نام عند احمد ليله وام لى 
احمد يرقبونه فلم بروه قام ولا صلى فقالوا ابن ما كنا نسمعه منك في حق 
هذا فقال الامام احمد انه استنيط فى الل هذه الضوعة مالة 3-3 سن 
القرآن ثنتفم بها الآمة لا ثزن صلائي انأ طول الليل حككم] واحداً نما 
استنيطه »2 فاستففر اولاده وعباله في حق الامام الشافعمي رضي الله عنه 
هفكذا درج عليه المريدون مع اشياخيم والله اعم . 


ومن ثأنه ان لا يتزوج ابد امرأة رأى شيخه مائلا الى التزوج بها 
ولا امرأة طلقها قش.خه أو مات © وما يشبد لذلك ما ورد ا حمر 
رضي الله عنه عرض أبنته على ابي بكر رضي ألله عنه ان يتزوحها 
قال لما تزوجها رسول الله لتر عاتب عمر أبا بكر في ذلك فقال ابو 
بككر انما منعني من ذلك اني سمعت رسول الله يكت يذكرها » وكذلك 
ما يشبد لما استشهدنا به ان المباجرين الأولين طلبوا من سامان الفارسي 
ان يلم بهم فل سلمان رضي الله عنه كيف أُوم قوما هذانا الله 
للاسلام عل يدم وأبى ول يم بهم . 

وقد قدمنا ان للوارث من الادب ما لموروث وإن نفاوت المقسام 


سس شرج ساس 


الله تعالى عنه فعم ان في الاحسات الى عيال الشيخ سححبة الله له وشبخه 
وذلك أسرع في الفتح . 

واعم ان جميع ما ذكرتناه انما هو في حق هريد برى ان جمسم ما 
بيده لشيخه فلا يثافي ذلك ما قدمناه في هذا الباب من نهي الشيخ ان 
يأكل من طعام المريد او يأكل منه هدية » لان ذلك في حت المريد 
الذي لم يصدق مع الشيخ وحكه حم الاجنبي فافهم والل أعل . 

ومن ثأنه ان لا يقم بصره في وجه الشبخ بل يغض بصره عن 
رؤيته ما امكنه وذلك لامور يذوقها السالكون لا تسطر لي كتاب ©» 
ومن أشلاقه مَللِلُو انه كان لا يثمت بصره في وجه احد ©» وكان اذا 
رأى الهلال صرف وجبه عنه بسرعة » قال بعضهم ويحتمل ان ذلك انما 
هو لكئون التجلي الاهي في حديث الرؤية شُبه به فافهم . 

وكان الشيلي يقول ؛ من أدهن النظر الى وجه شيخه فقد خلع ربقة 
كمال الحباء من عنقه »> وتقدم في هذا الباب ان الشبلى يقول : سئلت 
عن لحبة الجنيد هللى كان شيينها اكثر ؟ فقال لم اخفق النظر اليها قط 
لاني كنت اكه وأنا مطرق رأسي لان المقصود سماع الكلام لا رؤية 


٠ دخصه‎ 


مقام الادب ديم الشيخ 3 و يازم من كثرة رؤبة وحهه استبانة به بل 
قصد بروية وجبه الشفا واللحظ فلا بأس > كما جوز العاماء حمل آنات 
من القرآآن في التعاويذ » لان القرآن المقصود بها ان يكون حاملها في 
بركتها لا الاستهانة بها ترميه والله اعم . 


ل 8م ند 


ومن ثأنه ان لا ستعظم شيئا من احواله ان يذكره الشيخ كلزنا 
والكبر والعجب والنفاق ومحة الرياء ونحو ذلك من المعاصي المستقبيحة 
شرع » يل يذحكرها كلبا له ليعرفها بدوابها 5ا مر تقريره في مبحث 
الككلام على الخواطر في هذا الباب . وربما كتم المريد عن شبخه شيثاً 
من هذه الامراض فاستدك العارض او احتاج الى ان يتعب في ازالته 
أشد التعب . وكل مقام يدخله المريد من مناهل الطريق له حلاوة لا يقدر 
قدرها > فلولا شيخه برقبه لأقام فيه حتى مات لا ينتقل عنه اذ الشيخ . 
موضوع لتقرب المريد الطريق وطيها لمريد ©» فلو كان لكونه مور 
الطريق قبله وعرف منها مناهلا وحفرها رمبالكها > فلا رأى استحلاء 
المريد لشيء من احوال الطريق يقول لله المطلوب امامك ويبين له علل 
ذلك الامو الذي وقف معه وانه من حظوظ النفس » ودناك تطلب نفسه 
الانتقال عنه لان .من ثأنبا طلب الزيادة ما دامت تثرى ارت وراء 
ماما “مقاما :. 


وكات الشعلى” رحمه الله يقول : دخلت يرما على الجنيد .وهو جالس 
مع عماله أتوات د وانا سكران من حلاوة احوالل > فلا صحوت من 
ذلك قال لي لا يخلو حالك من امرين : إما ان تكون غائبا يحالك 
ولذته عن الحضرة » او حاضر؟ » فان كنت غائيا عن الله فيها متلزذاً 
يحالك الفانى فلا يليق بك الطرب لآنك محجوب عن الله » وان كنت 
ا ؟ فذلك سوء أدب »© فقال الشبلى التوبة با أستاذ فتاب » فانظر 
كيف بين انيد له نقض حاله في الحالين وتوبته منه والله اعم . 

ومن ثأنه اذا كان مجاوراً عند شيخه على وجه التأديب ان لا يخرج 
من الزاوية إلا باذن من الشيخ أو من النقيب او من فقبه الزاوية لا سيا 


اه دم 


الخروج للسوق فاأنه قد بورثه قد الحياء وكارة الكلام والمحاحة عن 
نفسه لسرة: طبعه من اهل السوق . 


وقد يلغئنا ان فقراء سيدي مد الغمري في المحلة الكبرى كان يأقي 
الواحد ابوه او عمه فلا يتحرأ أن يذهب للقائه يقصد ان يسم عليه 
حتى يشاور النقيب ويقول ان الادب مع شخي مقسدم على الادب ممع 
أبي الطبني » ومن هنا قالوا من كان له أبوان لا يفلح في الطريق لانه 
يصير مذبيذباً بين مأ ريده هذا وما بريده هذا ©» كما يؤخذ مما بشملله 
نوع من وجوه الاشارة بقوله تعالى : لو كان فبها آطة إلا الله لفسدتا * 
ثم أن ابا القدببة لا يدعو الولد دائمف] إلا الى الآلخرة © وأبوه الطيني 
الغالب اه لا يدعو ولده إلا الى الأهور الدنيويية فيقول له : اقرأ 
بالعجل وتعال نململك مباثشراً في بلدنا او تخطب بالناس وتأخلى رزقة 
الجامع ونحو ذلك >2 هذا غاية نظره منه > ومنه قراءته القرآن والعلم 
ثلا ولا يذوق شيثاً نما يأمره به الشبخ > فان كان ابوه الطيفي يدعوه 
الى خير فبو أفزة من الخبتين فيتأ كد عليه حقه جزما , + 


وكان سبدي 5 السعود الجارحى دقولى ان يردد صحيه : هل لك 
أب ؟ فيقول له نعم » فيقول أين هو ؟ قيقول في البلاد مثلآ » فيقول 
له اذهب اليه أنا لا أصحب من له أب غيرى . 


وكان شيخنا الشيخ عمد الشئاوي يرخص الولد في موافقة أمه اذا 
دعته الى خلاف ما دعاه اليه الشيخ في بعض الاوقات لقلة صبرها وجبلبا 
يما يفعله الشيخ مع ولدها وليس عندها أحسن لابنها من ار الله تعالى 
يطيل عمره لها في عافية مع اتساع رزقها » والاقتصار على ذلك لاف 


ما يطلب الشيخ بيقين وأهل الطريق على عدم مراعاة الوالدة في مثل 
ذلك إبنامها على الجد والاجتهاد » واذا تعارض عندنا مفسدتان لارتكينا 
الأخف منهما » أو أمران دنيوي وأخروي » قدمنا الأخروي بشرطه » 
وايضاح ذلك ان الأشدخ عجزوا عن كونهم يسيرون بلمريد في الطريق 
مع اعانة شيئين فا كثل في وقت واحد © وأجمعوا على وجوب قطم 
العلائق والالتفات الى الأهل والمال والمسال دون الله تعالى ولو جرى 
عليه الاشتغال بالك وحده »4 ثم اذا ذاق ما ذاق الرجال وئل حاله 
وصار لا يشغله شيء في الكونين عن ربه > فهناك يقولون له التفاتك 
للدنيا وتصريفها في آمالحا المشروعة م درج عليه كل الأولياء هو الكيال 
فم انه الواجب على الشيخ منع امريد من كل علاقة ما دام سالك 
وانه لا بلي أه اخل شيء من الدنيا إلا بعد كاله ورجوعه للحق 


وكان سيدي يوسف المحمي رحمه الله يقول : كل ما يشتغل به 
المريدون الله تعالى من الحظوظ من تحارة او هسل حرفة أو اشتغال 
بعلم الاخلاص فيه حكم من ربط في عنقه حيالاً وثمقة تحره الى ناحدة 
قفاه وشيخه نحره الى امامه يحبل العنك.وت . 


وكان يقول : اذا اشتغل المريد الله وحده سار ا سير الطائر ©» 
واذا اشتفغل بالله وبغيره زحف 3 بزحف الزهمن د ضعدف عزعنه طالءاً 


وصوله الى البلاد المعيدة والله اعم : 


ومن “أنه أن يفرح اذا .نقصه شيخه بين اشوانه وناقشه على النظرة 


والخطرة © والنقير والقطمير » فان ذلك دليل على شلدة اعتنائه به 


ا 5 


ورجائه له الخير والتدق » ولولا ذلك لكان أهمله كا أهمل من ل ير فيه 
خيراً كَ فلسحذر امريد من موافقة هوىر نفسه وتعبره على الشيخ ويقول 
ان ذلك دليل على كراهة الشيخ لى ولا ينظر . وقد أجمعوا على ارن 
الشي_خ اذا رأى مربيدهة على سوع أدب أو عفاة أو دلغو ف جلس و 
بوره و دهن 6 ؤةل مكر به وسعى 5 طرده عن صعدرنه 2 وذلك 
لآن المريد اذا تمادى في الغفلة واللهو وعدم المناقشضة حتى استحكمت 
الغفلة فبه لا يصير يصغي لكلام الشيخ بل ثنفر منه ذفسته ويقول ارت 
هذا يأمرني بأمر لا يطاق 3 وقسع لى ذلك هيع جاعمة من لزاوية 
وخرحوا عن طاعقي وصاروا يجالسونني بلا داعية ولا اتنقياد خوفا من 
لوث الناس بهم اذا قطعوا مجالستي بالكلية فلم يزدادوا بذلك إلا مقة 
نسأل الله العافية . 


ومن شأنه انه يرى ملازمة شيت-ه للادب والترببسة أحب اله من 
السفر والحج الذي اعتقد فريضته على نفسه لاحتال خطأ اعتقاده يأرنف 
يكون جاهلاً بواجبات الحج والسؤال عنبا كا على غالب الفلاحين وجبلة 
العوام » أما اذا توفرت اسباب الوجوب فمحال من الشيخ منعه > وان 
فرضنا انه منعه من ذلك فليس هو شيخ وانما هو عاص لله تحب خالفته 
لآن الشيخ الحقبقي أمين على المريد في ترجبح اعماله على بعضها فلا يأمره 
بتقديم مفضول مثلاً إلا ان يرى في الأفضل علة قادحة في الاخلاص او 
حصول عجب او كبس بذلك على أقرانه ونحو ذلك »> وقد رأينا كثيراً 
من حج بغير اذن شيخه حصل له في الطريق غاية الندم وصار يتمنى 
انه لو قدر على الرجوع لرجسع »© وموضوع العبادات كلها التقرب الى 
الله بها مع انشراح القلب » وأما مع السخط والندم فهو فيها الى الاثم 


قرفن 1ق لذ قاور لقره لاهو اقم متاو اطي لو لير 
لا سيا ان كان المريد مم شيخشه في مكة > فان ذلك لا يكاد يككورتف 
قه مسقة ولا سعخط ذدة مؤلله وقصصر مدئه ») فلا تاج قيه الى 
سشمخه 1 لا حتاج الى مشاورته في حضور المسحد للحمعة واماعة وصوم 
رمضان ونحو ذلك »2 لككن لو وقع ان المريد أقم في عمل قيل انه 
ارجح م ات النفل لاد 6( قلا دل ج52 مشاورة الشبخ ف ذلك لمخيره 
بأنها ارجح حتى يقدمه . 

وكان سدي بوسف المحهدى راجهه لله دقول : اا يصلح السفر 
للرجال اذا كملوا » وأما المريد فاقامته في خدمة شيخه ساعة ساعة 
افضل له من خمسين حجة على الجبل بآداب الج وشروطه © وما رأيئا 
قط مريداً فتح عليه من حيث سفره الى مكة وسياحته في الجبال ونخوها 
بغير اذن شيخه ابد بل بعضهم حجب هناك لسوء اديه ولساتن حال 
شيخه يقول له 'صبر حتى اعلمك الادب مع لله تعالى في دخرل حرمه 
وبيته ثم سافر على رجه الادب 6 فلا يتبغي الاعتراض على شيخ منع 
مر لاه الح الا لعل الاجمّاع بالشسخ وسواله عن العلة 2 ذلك فان لكوم 
الاولياء سم على من اعترض عليهم بغير حتى والله اعم . 


رمن أنه اذا اقسام في زاوية شيخه ان يقنم باليز.الحاف وبلس 
الخيش دسد باب الاشتغال بالدن.ا ما امكن 4 وقد اجمع الاشياخ على ان 
كل عرلك ١‏ بخلص 0 قْ الاقامة عمل جه لاتر ببة ولس أعلة اخرى 
لا يفاح في الط ردق ادا ولو كان سه من أكبر الا رلا ولا بزاد على 
مر الاوقات الا اديارا ومققتاً لاستهزائه بالطربيىق وبالشيخ وتظاهره 
بحمة الطريق كديا وزورأ 4 وقد مدي الرادون الصادقون كلهم على 


الاخلاض في محبة الشيخ والطريق » حتى أن سيدي الشيخ شواب الدبن 
ا مر دوهي شيم الشسخ ابو السءود الجارحي رحمه الله اقام عند سبدي 
الشخم هدين سبع عشرة سلة لم يذق له طماما ولا شرب عنده ماء وكان 
رج يشتري له من السوق ما بأ كله وما بشربه ويتول لا احب ان 
أشرك في الاقامة عند شخي أدرا آخر »2 فقيل له كل من طعام شيشخك 
بقصد التبرك به لا غير فقال 1 أجلن الى" قللكة الدربية: انين 


وسمعتث سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : ما طالت الطريق على 
المريدين المق.مين عند الشيخ الا يعدم اخلاصوم في صحيثه ولو اسم 
اخلصوا وتركوا العلل الحصل هم كال الانقياد للشيخ ووصاوا الى حضرته 
قِ هدة يسيرة كا كان يقع ا مع رسول الله نر ولككن لا عدم 
المريدون الاخلاص الكامل كان امرهم في سلوكبم على التدريج قيئا فشيئا 
ولا يكل انقيادهم الش.خ الا يعد سنين بل غالب المشايخ الذين ادر كناهم 
ماتوا بغصصهم وم يفتح على احد من مريدهم ولكن باب الفتح مفتوح ما 
شام تمالى . 


وكان سيدي ابو السعود الخارحي رحمه الله يقول : كل هريد اقام 
عند قيخه لاجل وظيفته او يخلوته او لاجل ما يحصل له على بديه من 
حين ترك الخرقة فبر خائن لا يحيء منه شيء ولو مككث عند الشيخ 
عمر نوح عليه السلام . 

وسمعته يقول : ينبغي للشيخ اذا اجتمع بسه تاجر فطلب الصحية 
7 جمع ماله ونال قد خرجت عنه أن بحفظه عنده ولا يتصرف فيه 
لان الغالب على مريدي هذا الزمان اللكذب فريا تهور المريد في الخروج 


عن ماله اول هرة بغير صدق >2 ثم أ نت يه احتاج الى ماله ورصار 


ؤتر 
دطالب الشيخ 4 بالحال والقال 3 وقع لي ذلك مع غدة جماعة ٠‏ 


وسمولةه هرة اخرى دقول 4 جلس عندي مرة جماعة وادعوا طاب 
الطريق وح موني في انفسهم فأخرجت عنهم وظائفهم في الزاوية 
وأعطيتها لاخوانهم فنقضوا العيد وفارقوني وصاروا برافءون ف عن سك 
الحكام . وعادست ان 0 من جلس عند شريخه لاجل قراءة مع أو حضور 
أو أكل أر شرب او لاكرام الناس له لككونه من جماعة الشيخم فقسد 
تودع من صلاحه للطريق . لان ذلك حكم الاشتغال بالدنيا والحرف ألتي 
كان تر كبا ودحل فٍِ صحده الشيخ بعدها 1 

وسمعت سمدي على ا مرصفى رعحمه تعالى يقول : لا المسغي للمردد أن 
يشتغل يحرفة ولا وظيفة الا باذن شيخه» ومتى عر"ض له بتر كبا فلس 
له فعلبا 5 وقد وقم لسمدي غرل الغمري انه اسشترى له قطنا وصار تعمل 
فنهاه عن ذلك » فقال ا سيدي : انعا قصدت رفع كلفق عن الاخوان حين 
رأيتهم في ضيق عيش * فقال يا عمد الفقراء انا ,قركون الدنيا اختبارا 
بعد إن "أعردثت علليوم ولو أن اهل دصر كلرم كانوا عبالي هأ أاهوتميت: 
لأجلهم انتبى . 

وكذلك سمعت سيدي ابا الحسن الغمري يقول : لو صار عدي الف 
من المجاورين ما حدلمت لهم ها لاني أعل ان الل تعالى لا يضيّمهم كشفا 
ويقيناً للا ظنا وتميناً ؛ وما قيّدم عندي إلا ودسوق هم ارزاقهم . 
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وكثيرا ما يأتي الشيطان الى المريد في بداية امره ويقول له : كيف 
تركت ها كان بيدك من الدنيا وجلست في هذه الزاوية فتأكل من أبن » 
وتشسرب من أبن » وتلبس من أبن » وما تعودت. نفسسك بالشحاذة وسؤال الناس 
فقل له اخشى لعنة الله لانه تعالى اذا كان برزقني وانا مداير عنه فككيف 
يضيعني وأنا مقبل على خدهته ؟ وهناك يفارقه ابليس والل اعم . 


- 


ومن ثأنه ان يتمثل امر شيخه للاكثار من ذكر الله سراً وجهراً 
ولا يكون له شغل إلا ذلك ولا يزيد على الفرائض والساأن المذكورة » فقد 
أجمع الاشباخ على انه ما تم طريق لمريد اسرع جلاء من دوام الذركر 
فبو كال+صى لانحاس المصدي فهو وان كان ساعياً في الجلاء كذلك لكن 
يحتاج الى طول زمان مخلاف جلائه بالحصا الذي هو عثابة الذكر. ومن 
هنا قالوا لا ينغي للشيخ ان يأخذ العبد على مريد الا بعد تضلعه من 
علوم الشريعة بحيث يصير يعد للمناظرة كا درج عليه السلف الصالح وهي 
طريق الشاذلية رضي الله عنهم ومن تيعهم وايضاح ذلك ان لطريق عزيزة 
لا تقلى إلا من اشتغل بها وحدها فمن اعطاها كله اعطته بعضها » ومن 
كان وراءه التفات الى مطالعة درسه مثلا فلا يصح له الاقبال على الذكر 
بكليته بل يصير في محارية مع نفسه » وان اشتغل بالذكر كان كامختلس 
لا مها اعتراض عليه . ويقولون له كيف تترك الادتغال بالعسلم وتشتغل 
بأمور وهية فيحصل له التردد في طلب الطريق فلا يفلح فيها . ومن 
هنا اختار القوم لامبتدىء من المريدين مذهب الحدثين وهو الاخذ بما 
صرحت به الشريعة اولا دون ما ولده العاماء بالاستخاط مثها الا ان 
اجمع عليه يقصد التخفيف على المريد . ثم اذا رسخ في الطريق وقوي 
حاله وعمل يحميع ما صرحت به الشسريعة من آمر ونهي .. هناك يؤمر 


بالعمل بما ولده المجتهدون والبحث عن اي مواضع استنيطوه من الكتاب 
والسنة . وربما صفت سريرته فأطامه الله تعالى على مستند اقوال العلماء 
مس غير نظر في كتاب © كا وقع لسيدي على الارصفي وسبدي جمد 
الشناوي بأخباره) لي ذلك . ويسمى هذا علم التعريف بالاحكاء الشرعية» 
فلا يككون إلا من باطن الشيريعة لامها هي المادة القي يقتيس العارف 
منها . وأجمموا على ان اقل حصول ثرة في الذكر ان يصير بحضر 
بقلبه في صلاته لا يخطر في باله شيء من الاكوان من حين يحرم الى 
حين يسلم © ومتى خطر بباله في فرض الصلاة او نفلها غير الله تعالى 
فالواجب عليه عنده الاكثار من الذكر لانه إلى الآن لم يحصل له ذكر 
وارد الكيال . 


وسمءت سيدي على الخاواص رحمه الله تعالى يقول : انما حث 
الاولباء على الذكر اله من جلاء القلب ليصير امريد يأقي الصلاة 
والعبادات كلبا على الوجه الأمور به قرعا لا غير » ومتى كان له ححاب 
او ميل الى شهوة من الشبوات فمن لازمه الاثبان بالعبادات على وحه 
التقض عن" آمر .به قالوا-وانما «يشتبر عر السلت الصااع .من. الطتحارة 
والتابعين الاكثار من الذكر ليلآ وناراً على طريق القوم الان لسلامتهم 
من العلل » فكانت فقلوبهم سليمة واخلاقهم ممدية ليس عندم رياء ولا 
كبر ولا عجب ولا نفاق ولا غير ذلك مما يطرق المريدين الآن » بل 
ربما يككون كل شي 1 ين الأعلاق الردنا ابطلم! مانسية كه 
الجن #دوهة اهنا اجمم العاماء على وحوب مجاهدة النفس رامروا المريد 
بالسفر اذا لم يحد له في بلاده شخا يربيه والل اعم . 


رمن شأنه ان لا يخالف شخه اذا امره شخه مباحا من مباحات 


الشُمردعة ولا يحتج عليه بأدلة الاباحة » لان الشيخ انما مراده الترق لامريد 
وامباح لا ترقي فيه من حرث هو هباح . ومراد الشيخ ان تكون اوقات 
المريد كلا معمورة بامتثال امر أو اجتناب نبي فلا يوجد إلا في عسل 
يؤجر عليه » وما جعل الشارع الماح إلا لتقفس فمه ااضعفاء من مشقة 
التكاليف اغلة الملل علموم من كثرة التحجير في الامور الثبرعدة. ولولا 
انه سبق في عل الله تعالل وقوع الملل منهم لما شرع هم المباح بل كنوا 
كالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفتزوث . 

وقد تقدم اجماع القوم كط م على ان كل مريد ترخص ونام ولغى في 
الكلام وأكل اللذيذ من الطعام لا برتجى منه -شخير» إذ الطريق كلبا جد 
وجباد لا داح فيها مع النفس ما دامت نفس ولا راحصة حتى ععوت 
السد » فاعم ان من شأن المريد الصادق الجد” الأخذ بعزاثم الشريعة دون 
رخصها . 
قالو| ولا يذبغي لامريد ان يتشبه بشيخه في 'فمله الماح ولا غيره بحكم 
الاريك سول أن ار يخلاف 07 

وقد قلت عائشة رضي الل عنها : كان رسول يتم يذكر الله تعالى 
على كل احيانه يعني حتى فى حال مزحه مم الاطفال والعجائز 
وغيدهم . 

ونقل الخلال ا السيوطي رحمه الله تعالى في الخسائص ان رسول عن كان 
مكافاً بالحضور مع الله تعالى حال لشطايه للخلق فلا يشتغل عن الله تعءالى 


2 
سين #ااه 


ونقل الامام القشير ي عن سهل بن عبد الل ااتستري انه كان يقول : لي 


ساة4ه؟ د 
مئل ثلاثين سنة أكلم الله والناس يظنون اني اكلمهم انتبى . 


وذكر العاماء ان لرسول الله ملت أجر الواجب من حيث انه مَلِئر 
منتزع لأمته مبين لهم الاحكام © فكذلك الحكم للشيخ يبين للمريدين 
ما جبلوه من امور دياهم ويثاب على فمل الباح اذا أتوا به عرفيا 
صحيداً يخلاف المريد لحجابه عن ذلك. فلبحذر المريد من قوله لاشخ كيف 
تنوافي عن المح الفلاني وتفعله أنت فان ذلك جدال بغير علم ويصير به 
ناقضاً للعبد والش اعم . 


وهن أنه أن يقدم امر شيخه على جميع أهوية نفسه » فاذاامره 
بتنظدف المذتراح وخدمة الفقراء في المطبخ والعجين رأى ذلك مقدما على 
كل ما يترجح عنده فعله لان الشبخ اعرف منه بطريق الترق . 6 ان 
الببطار يعرف من أمراض الدواب ما لا يعرقه اصحابها ل وقد خالف 
في هذا الآمر أقوام فتحرموا بركة صحبتهم لشيخهم » وحرموا الترقي إذ 
النفس من ثأنها التلبيس على صاحبها » نما فعل طاعة إلا ولما فيها 
دسيسة تنم الاخلاص »2 وقد قالوا اعمل باشارة شخك فان خطأه ارقى 


وسمعت سبدي على المرصفي يقول : من خالف نفسه فقد افلح ©» 
ومن وافقبا وخالف شيخه فكأنه جملبا شخ له مع شبخه . ومن له 
شيخان 0 يفاح » لان القوم أجمعوا على ان توحيد القصد واجب ليجعلوا 
لهم هما واحداً » وقلوا من لم يكن مقصده واحداً متعلقاً بواحد لا 
يشم من توحيد الحق تعالى رائحة . وقالوا متى حرج المريد محركة واحدة 
لشيئين حاجة مثلاً والصلاة فقد أشرك في القصد الا انه تكون الحاجة 


سس ع /#ة سم 


مطلوبة شرعا » وذلك لان الشرك ظم عظم على اختلاف انواعه »وهو 
مشتق من الظامة » ومن دخل الظامة يحار في الطريق > ومن حار فبها 
فلا ترجيح عنده > ومن فقد الترج.ح فقد الترقي » ومن فق د الترقي 
لا يفلح . 

وكان سيدي ابراههم المتولي رضي الله عنه يقؤل : ما من صلعة ولا 
حرفة الا ويمكن العارف الكامل ان برصل المريد منها الى. حضرة ربه 
عز وجل »© وقد دخل الصحابة رضي الله عنهم في دين الاسلام وم على 
حرف وصنايع فأقرثم رسول الله يلت على حرقهم وصنايعيهم ولم يأمرهم 
بالذروج عنهبا وصار بربيوم ويعاميم امور ديغم الى ان بلغوا مراتب 
الكئال ويعضهم وصل لدررجة الكيال من اول وهلة . وباحملة فا دأم المريد 
له اختيار وتدبير ورؤية خلاف ما دأمره به شيخه فبو في مقام العداوة 


لشمخه والحارية له واائازعة . 


وفي كلام سيدي تمد وفا رحمه الله موشح : 
القبت عن عاتقي سلاحي> وصرت سلا على الطريق 
طرحت نفسي وباطراحي 0 نرت من فجها العميق 
فكن يا أخي سلا لشيخك لا ضاربا والل يتولى هداك . 
ومن ثأنه ان يبادر لامتثال أمر شيخه ولا يتوقف على معرفة الدليل 
على أمره به فان ذلك من اكبر قواطع الطريق 6 فان عم الاستدلال انما 
يكون للأشياخ وامجتهدين لا اللمقلدين » وليس قصد الشيخ من المريد الا 
انه يصير يتكلم من موأجيده وما يقذفه التق تعالى في قلبه من معاني الآيات 
والاخبار » الا انه يصير يحفظ عيارات الناس وينقلها كالناسخ . 


وأجمةوا على ان الشدخ متى سامح المريد في التحري عليه ومطاليتة 
بالدليل على كل شيء امره به أو ماه عنه ققد أفسد حاله » وربما سرى 
ذلك الى بقية جماعته فيتلف حاهم »2 ويدخلوا ب الجدال . فبحب على 
الشيخ ان يطرد مثل هذا عن بجلسه يحسن عبارة لا مالمنف » اذا توفرت 
عنده قرائن الالتباس من اخلاقه الممروفة عند القوم . وذلك.كأن يقول 
له با ولدي انك قد صرت من . اهل العم يمحند الله وما بقي عذدي علم 
يكفيك فانظر الى احد بزيدك عا ولا تخالفني :تفش" نفسك . ثم اذا 
اخرجه الشيخ عن صحيته فان كان فيه خير رمن الله تعالى عليه بالداية 
فسوف برجع الى شيخه »2 ويلزم ممه الادب وان 5 خير فتد | 


استراح مله , 


واخبرني شيخي شيخ الاسلام زكزيا رضي الله عنه قال : سافرت من 
جامع الازهر الى الحلة الكبرى فأخذدت الطريق عن سيدي محمد الغمري 
رضي الله عنه » وأقت عنده أربعين يوما وقرأت كتاب قواعد الصوفية 
نحو اربعة كراريس وكنت ابحث معءه على طريق الفقراء فقال لي >*لا 
زكريا خذ كلام القوم بالتسلج: فاته لا يفتح في طريقيم إلا من سل لهم 
فقلت سمعاً وطاعة 2 ولم اعد بعد ذلك الى البحث معه في شيء ابد » 
وببركة ما اسلم لم 'يشاكل على”. شيء فن حين تركت مباحةته الا وبادر 
هو لازالة الاشكال عني من ذات نفسه-:. وكنت اذا نمثت معه يتكدر 
مني اكابر الماعة ويفرح بذلك أصاغرم لآن الشيخ كان مجيبا وكانر؛ لا 
متحرؤون عر سؤاله » وعامت حينئذ ان طريق. القوم كلها ادب ومطالبات 
بالحقائق بخلاف اهل النقول انتبى “ والله اعلم . 


ومن ثأنه ان يعظم حضرة شيخه كأنها حضرة الصلاة فلا بحاس بين 


ل بايا ب 


يدي شيخه قط بقميص واحد الا ان يكون متجرداً من الدنيا ليس 
عنده غيره أو يكون في شدة حر مثلاً . قالوا ويتبغي امريد ان يلس 
نجالسة شيخه احسن ثدابه ؤيتوب الى الله تعالى من كل ذنب كلما اراد 
ان يجالسه » فان المتاطخ بالذنوب لا يصلح له دخول حضيرة الشيخ وافلا 
يصح له دخوها اذا تطبر ظاهراً وباطئا من كل ذنب . قلوا واذا 
كان مكان الشيخ بعيداً وخرج نزيارته فليذهب اليه وحده ولا يدخل 
معة يأحد لانه ربما كان مم الشيخ ادب يخصه به لا يصلح اطلاع العوام 

وكذلك لا ينبغي له اذا خرج لزيارة شيخه ان يشر رك معه 
حاجة اخرى فان اشرك معه حاجة اخرى لقيه الشيخ ي'نصف اليشاشة 
او ثلاث حوائج لقيه بثلث البشاشة . وهكذا فان الشيخ لا يلقى المريد 


إلا بقدر ما جاءه ده 85 


وقد دخلت مرة على سيدي على الخواص ومعي شخص فقال لا تعد 
تأني ميك يأسن مم كم قال لي في أذني هن غليته شبوته فبو حار > وقد 
كنت عزمت على 8 أكل شيء من الشهوات ثم غليتني نفسي فأ كلته. 
وخرجت هرة لزيارة أخي أفضل الدين وكان في حارة الشبخ » فلها رق 
قلت أزور سيدي على كذلك . فاما اقبلت عليه لقيني بنصف ال.شاشة الق 
كان يلقاني بها لما اخرج ازيارته وحده وقال بي حكم العدل ملز 
ففبمت المقصود » ومن ذلك اليوم ما أشركت معه احداً والل اعام . 


ومن ثأنه ان لا يتساهل ابد في مد رجله تحاء شيخه لا.حيا ولا 
متا لا لملا ولا اا مراعاة للادب مع شيخه غسة تحطو ا 2( كا 
رسخ هريد ف هذا الادب مع شيخه إلا وترقى يه الى مقام المراقية 


5 


لله تعالى اذ الشيخ انما هو سلّم للترق » ومحل ادمان يدمن فيه المريد 
كأآن الاشياخ يقولون لامريد : تعال ادءن فنا دون الحق تعالى حتى تذهب 
رعونات نفسك ا “» فاذا ذهبت الرعونات فقد صلحت لماملة الحق .جل 
وعلا . فاعلم ان كل من ام يحكم المقام في الادب مع شيخه لا يقدر 
على الادب مع الحق جل وعلا »> ولا يشم له رائحة »© فيستفيد المريد 
من حرمان شخه كأنه يطليه وعلعه منبا وهو راض بذلك رضاه عن 
الله كذلك اذ لم يقسم له ما طلبه ويسعد يصبره على جفاه من غير 
سيب ظاهر صبره على تصاريف القصي . وهكذا فمن لم يرض بفعل 
شخه لا برضى يأفمال الله » ومن لم يصير معه لا يصير مم الله » 
وهكذا في سائر الامرر » فكل ولي لله يحب ان الخلق يدمئون فيه 
ويفدي جانب الحق تعالى عن سوء الادب بنفسه فافهم . 

وإياك ان تظن «الاشياح انهم انما يأمرون المريد بالادب معهم حبا 
لتسزهم عنه في المقام رياسة » فان ذلك سوء ظن بالاشياخ > وانما أمروهم 
بالادب معهم ليترقوا الى الادب مع الله تعالى » رقد بلغنا ان ابراهم بن 


الملوك فا مل ابراهم راحله في الخلوة حددى مات انمبى 5 


ادثم 35 رحله إهرة ف الليل فنودي ف سره ما مكنذا بيغي ع أسة 


كل وجه ولي تجاهها فأنام جالسا . 


ووقع لي ذلك همع سيدي تمل بن عنان فس حب رحلى إبماداه وقال 
مدها تاحبق فاستيقظات ولعومة دده ف رحلى وكان ذلك بعد موتله 


أ 4ل سم 


5 5 م 4 
رهق نثآنه اذ مادو لامكال لمن اخنقه لذ بالذكن عير لل ولا 
يتعال بالحياء فان للاشياخ في ذلك اغراضا صحيحة » وقد قالوا من ل 
يكاسر قخص طبعة م لكشف له ححاب 0 وقد انشد سيد ي 53 بن 


الفارض رحمه اش ى ذلك : 


- 


وهرآده محلم الحياء 0 قخقص الطبيع وهر الا متحياء هون كن الله 
دعالى أر التواجد ضصرة الناس لا الماء الشرعي “ فان ذلك من اعانه . 
وهراده دسبيل الناسكين مراعاة العماد فق ح ركاتهم وسكناتهم واظهار 
الحشمة #غخصرة الناس 0 ممع اعهادهم على اعمافهم دوث ا تعالى 0 وهذا 
الهو قل أن يسام منه عابد لا شيخ له ولو أنه اتاد له شيش] لكسر 
قخص طدعه 


ومععت سردي مالل الشناوي رسدمه الله يقول 5 الواحب على المريد 
في بداية اءره رفع صوته بالذكر في اللا حتى يتحرق حجابه لان ذلك 
مجمع شتات قلبه . ثم اذا تمكن في الذكر وأنس بالحق تعالى دون الاق 
فبناك يا دصح له مراعاة اج حك دن الخلرقين دون الله تعالى 4 ثم اذا 
اكثر من ترك الذكر برفع الصوت ضرة الساس أصضحاب 000 
الجاهل نئفسه والمساشر حصل عنده شحل كأنه اركب معوصمة فمئكل 
دؤلاء يحب علموم الذكر برفع الصوت حثى ياج عن الكس والل اعلم.. 

ومن اند أن تخد له ححاباً بده وبين اولاده وعماله كما كن 


حتى لا يدخل أسحد عليه عدوم الا يأذنه فسشوش عليه م( وريا زعق الذا در 
ف وحه الداخل فيح صل له مرض أو خرس 3 وقدم لسيدي 


تاج الدين الذاكر مع جارته.. دخلت عليه وهو يذكر ففتح عيئة وصاح 
فيها فتكسحت وصار مخدمها ويشيل القذر من تحتبا حتى ماتت بعد 
سنين > وكان يعتذر اليها ويقول ما وقم لك لم يكن مخاطري والله 
اعلم . 

ومن شأنه ان لا يرفم صوته في محل يتأذى احد به » ومن قارىء 
ومدرس ونحو ذلك كأن يجلس يذكر الله تعالى في مثل جامع الازهر 
فان الجامع انما يجاس الناس فيه الآن لطلب العلم وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالى عقب الصلوات فقط » وربما أنكر عليه احد من امجاورين 
فمقت »4 وربما قال له شخص لا تؤذينا بذكرك فيقع في سوء الادب مع 
الله تعالى في منعه من ان يقول لا إله إلا الله > وربما رفم صوته بحضرة 
أحدد من المتكرين امكو به فوقم 5 الكفر >2 وربا كدر عايه فكسيه 
بانكاره عليه فاشتغل قلبه بمخاصته وانقطع عن الله عز وجل . وأثقل 
ما ج-اء على قلوب الغافلين ذكر رب العالمين قثيغي الذاكر ان يذكر 
ا تعالى في المساجد المبجورة فان في ذلك عدة مصالح . ومن قال 
من المجادلين انا اجب ذكر الله وانما أتأذى برفع صوته امتحناه وقلنا له 
اجلس ينا نكر الله تعالى ساعة يصوت خفي واترك درسك النحو مثلآ» 
فان است>لى ذلك كلها دعوته اله فهو صادق في محبة سماع ذكر الت 
وإلا فلا يخفى حاله > وأبن هذا القول من قول سيدي عمر بن الفارض 
رضي الل عنه في كمة لا إله الا الله : 
#هذب أخلاق النداما فيهتدي 2 بها لسبيل العزم من لا له عزم 
ويكرم من لا يعرف الود كفه ويحم عند الغيظ من لا له حم 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 


2 


ولو قربوا من حاهبا عدا ل وتنطق من ذتحوى مدامتها اليم 
وفي سكرة منهبا ولى عمر ساعة- ترى الدهر عبداً طائم] ولك الم 


لخن ما قال والل اعم . 


ومن شأنه ان لا يحاس ابد في مجلس شيخه الخاص بأبناء الدنيا فان 
المريد لبس له في ذلك مافعة » بخلاف الشيخ فانه مأمور بالاقال على 
الناس كلهم قبول رحمة وشفقة © وتعلديم وتأديب . فلا يشبغي للمريد 
ان بتأثر من شيخه اذا زجره عن الجلوس مم «ؤلاء لأنه انها زجره 
خوفاً عليه ان يسرق طبعه من طباعهم فيتلف ويتعب فبخه في ممالته . 
ولمسحذر المريد من اعتراضه على الأي.خ في مبجااسته لابناء الدنيا فان ذلك 
انا هو تأليف هسم ليصر فهم عن محبة الدنيا بالمسارقة شيئاً فشيدًا اذ 
المشايخ انا شغليم بالاعوج أيقيموه . واما المستةم المنقاد فهم في راحة منه. 
فاعلم ان كل مريد جلاس مع شيخه في مجلس ابناء الدنيا فقد اساء 
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ومن شأنه ان لا يزور احدا من أشياخ العصر الا باذن شيخه صريم) 
أو تعريضاً ولو كان ذلك المزور هن اكبر اصدقاء شاخه. فان من شرط 
المر ذدد ان لا يكون له الا شري واحد 3 تقدم تقر بره ف اوائل الباب. 
واذا كان المردد لا برى ان شبخه يكفيه عن غيره فة_د انخذه شيخاً. 
الوا لاوز الاعتراض على الشيوخ اذا منعوا مريدهم من الاجتماع 
بغيرهم وحما,م على حب الرئاسة على أقرانهم بل الواجب حملهم على 
احسن المحامل » وبأنهم ما قصدوا بمنع المريد من زيارة غيرهم الا خوفا 
عليه من تزازل اعتقاده فيهم فلا يفلح على يد هذا ولا على بد هذا. 


/// م 


قال الشيخ دبي الدين بن العربي رحمه الله : 7 فسد من الزيارة 
مريدوثم فارقوأ مشا خم وصاروا طون عل.هم وعلى جماعتهم » ويقولون لمن 
سأهم عن سبب فراقهم لى رأينا منهم شير ما فارقناهم وما كل ما 
يعم يقال »> وهناك يهلكون بالكامة لا سما ان 'جتمعوا بعد سفارقتهم 
لشيخهم على من ينكر عليه فانه بزيدهم همنه ذفرة وتنقيصا » ولكن 
اذا اراه الحق تءالى رد ذلك المريد الى الخير وأهمه رشده جمعه على من 
يعتقد في شيخه فيحسن اعتقاده فيه حتى يندم على فراقه ويطلب 
الرجوع اليه » ثم اذا رجم وجب على الشيخ قنوله اذا شبد له قليه 
بالصدق 2 والا فلا يثيغي له قبولة لثلا يتلف بقدّة الفقراء » واملة فلا 
يكمل ادب مريد مع شيظه الا بمد اشرافه على مقام الشيخ ومعرفته 
كاله وإلا فمن لازمه الاخلال #حقه وذلك لانه لا يشهد من الش.خ 
إلا مقامه هو فكل نقص ركه فى الشيخ فانا هو حال ذلك المريد» وهو 
لا يشعر اذ الششخ مرآتة كا تقدم تقريره مراراً في هذ' الداب. فلو قدر 
ان المريد كمل أديه مع الشيخ لأرصله الى حضرة ريه 5 لحظة راللك 
تعالى اعم . 

ومن شأه ان يعظم شيخه كل التعظم ولا يطلب منه ان يقي الى 
منزله او يأكل من طدعامه © وفي كلام الامام الشافمي رضي لله عنه: 
وهان عليك من احتاج الك . وقال بعض العاماء في معنى قواه تعالى 
دادع الى سبيل ربك بالحكمة » قال هي الاستغناء عن المدعوين فان الداعي 
اذا كان محتاحا الى مال المريدين هان في عيونت المدعرين فلا يؤثر كلامه 
فيهم عادة والله اعم . 

ومن ثأنه ان لا يلس اشيخه ثوب ولا نمل ولا مجلس له على 


فراش ولا يسيكح على سبحته لا في غنيته ولا في حضوره ‏ الا ان 
اذث له الشيخ في ذلك . وقد لبس بعض المنشدين في مجالس الفققراء 
جوخة سيدي حمد الحنفي الشاذلي بغير اذنه وكانت موضوعة على الى 
فنظر اليه سيدي محمد نظرة فمشى بها ولم .ياتفت اليه فحصل له تزيق 
من ذلك اليوم وصار يفعل المحرمات » وكان عليه قبول عظم في مصر 
فلم يصر قلب” ينظر اليه بمحية رلا ود . هلما شيء عايئاه وما رأينا احداً 
سلك الادب قعطبه احد أبداً . قال الأشياخ ولا يشبغي المريد اذا وهيه 
شيخه ثوباً او نعلآ أو قلنسوة أو سواكا ان يبغي به بدلاً فربها يكون 
الشيخ طوى امريد فيه شيئا من اخلاق الرجال كا طوى يَلِثَهٍ الرداء 
لابي هريرة رضي الل عنه - وكان كثير” النسيان ‏ قال ابو هريرة فها نسيت 
شيئا بعد ذلك ما ممعته أو رأيته . وبلغنا ان الجنيد وهب الشمللى 
موا؟) فاعطره. 3ه الك امانة.. ركان فابى: + فلك _بزمسا رقم :ل :ال 
وهبت الشيخ شرف .الدين الوسطي بمكة حمة تجاه الحجر الاسود فاعطوه 
فيها ثلاثين ديناراً ذهب فأبى > وكذلك خلعت على الشيخ تقي الدين 
ابن المقتول ثوب صوف اخضر تجاه وجه مَلِتَهٍ فأعطوه فيه خمسين دينارآ 
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وسمعت شكنا شخ الاسلام زكريا دقول : اذا وهب الشيخ للمريد 
تميصا أو نعلا فيابغي له ان يوقره فلا يعصي الله في ذلك الثوب ولا 
عشي بذلك النعل الى موضع معصية » وليحتهد ان يكون على اخلاق 
شيخه من الحساء والككرم والزهد في الدنيا وترك المعاصي جملة 
تعظيماً للدوس شيخه . قال » وهك_ذا درج المريدون الصادقون مع 


ب4 لا سم 


ومورعهت سيدي علي الخواص رحدمه الله بقول : من ادب المرد اذا 
زار شيخه ووقع بصره عليه أن ينزع نعله ويمشي حافنا إلا ان يكون 


ف الارض نحاسة أو شيء هن الؤديات انتبى . 


وقد فعلت أنا ذلك كثيراً مع سبدي الي الفضل شبخ بيت بني الوفا 
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وهخ. شان ان لا يطعن 2 من ولاه شرخه نائياً عله في أمر دين أ 
دنبا لتدريس عم ووعظ ونظر وقف أو جياية مال او نقيبا » وأو 
ذلك . فمن اءترض على شيخه في ذلك فكأنه ينادي بأعلى صرته على 
رؤوس الأشهاد ألا اشبدوا على انني نقضت عبد شيخي فلاناً ورجعت 
عن طريق القوم ؛ وذلك لانه كان بايعه على السمع والطاعة في كل ما يأمره 
به ويثباه عنه ؛ وان محمل افء'له على احسن المحامل لكونه اعرف 
نف دأ مون الدذيا والآخرة . فاعم أن من اعترض على ش خه بشيء من 
أفعال شيخه ولو سسراً او جادل في الوقف او النقيب الذي اقامه » فقد 
نقض العود الذي كن عاهد شيخه عليه > وخرج عن العرد والطاعة. 
والواجب © على الشيخ تأديبه وزجره أو إخراجه من الزاوية » وكأنه 
يرى شيخه ضعيف المقل وهو أتم نظراً من شركه > فانه لو يعتقد ان 
شيخه أتم نظراً منه لما اعترض عليه بقلبه ابداً . ثم أن هذا الامر لا 
يقع قط من صادق واءًا يقع من دل على الشيخ بالتلييس ولذلك نقض 
عليه في المستقبل بسوء الأدب 


وسمعت سيدي على المرصفى رضي الله عنه يقول. ييا / لعمقد 


الامريد في شيخه انه يقدر بعرن الله على تدبير المملكة كلبا والا فهر 


لسلا اه م اسل 


ناقص الاعتقاد وجاهل بالشيخ . ثم ان الشيخ لا التفات له الى الدنيا لاقباله 
على حضرة ربه عزن وجل » فولئه حمنئذ الحق تمارك وتعالى . واذا كان 
الحق وله قدصم 13 من خان وآمه من نائب أو جابر أو مستحسق داس 
عليه ف أهمر تحت نظره وولابته ويأخذ للمشيخم والفقراء حةوقهم مله »6 
إما عرض لإا شفاء له مايه سوشى كوت وإما بفقر 9 حال م وإما 


وباخملة فلو كانت وجوه المريدين مقيلة على حضرة ربهم لاحترموا كل 
من قدمه شيخه عليهم > ولكن للأشياخ أسوة برسول الله مدو حين طعنزوا في 
تولمته لأسامة بن زيد لكونه من الموالي فقال رسول اه يلدي ان أسامة 
لحقيق بالامارة وأن أباه من قبله كان حقيقا بها © ثم أند مغر خطب 
الناس وقال أها الباس اسمعوا وأطيعوا يعني لأمرائكم وال اناس 
عليكم عبد حيشي... الحديث » كل ذلك أدب مع الله تعالى الذي ولاه 
وقسم له الولاية . ثم لا مخفى علبك يا أخي ان هذا الاعتراض ! لذ كور 
على الشخ لا بقع من المريدين الصادقين في محبته أبداً » انما يقم من 
اهل الفا والبعد . ولم يبلغنا عن أحد من خواص اصحاب رسول الل 
عن اذه اعترض على رسول الل يَِت بظاهره ولا بباطنه مطلقا » وقد 
قال تعالى : فلا وربك لا يؤمئنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما . والأشياخ ورثته 
2 في مقام الادب معبم. وان تفاوت المقام . فايام ابها المريدورتف 
والاعتر اض على الشيخ ولو بقاويم » فان ذلك يكدر قلب شيخم ويوقف 
عنكم حصول الامداد كا جربناه مع أشياخنا والله اعم . 


من عدوب شه بتقد بر حبودها م( فان ظبور عدب الشمخ للدريد يككون سيا 
لنفرته عن شيخه ؛ ثم لا يقع ذلك إلا اريد أشقاه اش وم يرد له الكيال » والمدل 


5 « 2 3 0 5 3 + 
من المر ددين من يشت في صحدمة شيخه بعد أن رأى له منه شد من النقائص . 


وكان الشيخ نحي الدين الذووي يقول : ما خرجت قط لأحد من مشايضي في 
الطريق الا تصدةءت عنه في الطريق رقلت اللبم استر عني عمب معامي » ويقول 
من سلك ذلك مع شخه نال يركته والله اعم . 

ومن شأنه ان يستغنم صحية شيخداذا تعدى العمر الغالب وأشرف شيخه على 
معترك المنايا؛ فان ذلك وقت الثمرة فيعطي الشيخ كرة ج رسع بجاهداته طول تمره 
اق او ويعطي جوامع الككلم في الطريق 4 فيا سعادة من لازمه أوآاخر عمره 
وزاد في خدمته. . فانه عاحه مُرة جميع مجاهداته بلا تعب ولا نصب »© فيساوي 
شيخه في مقام العلم ويصير لشيخه عايه حلم الافاضة لاغير والش اعم ٠‏ 

ومن شأنه ان لا يكلف شيخه قط المشي اليه ليسلم عليه من سفر أو يعوده 
من مرض أو يعزيه في مرت أحد>بل يذهب هو الى شبخه فيسل عليه اويعزيه. 
.متى تغير قلبه عن شيخه إذا ل يأته فقد أساء الادب معه فيجب عليه تجديد 
العبد » وقد وقع مثل ذلك لشخص من أكابر مرددي سيدي على المرصفي فطلب 
من الشيخ ان يأتي الى بيته فيسل عليه لما جاء من الحج فل يتذتى ذلك» فبجر 
شيخه فانقطءت عنه الامداد الى ان مات والله اعم . 

ومن شأنه ان يحهد في ان تكون مع 'شيخه بالادب باطنا ]ا هو معه ظاهراً 
فلا يتكلم قط في حق شيخه من قدامه بتكامة يستحي ان يراجبه بها » فان ذلك 
من ا كبر شرانة رقع فمما المريد » وذلك كأن يتحدث مع احد من الناس ويقول 


)5( 


ا ترى هل نشيخي يجامع كل ليلة » أو ترى هل كان شيخي يقع في المعاصي قبل 
دوله مثل مايقع لذا » ام لا » وهل كان برائي وينافق ويحخحب الدنيا ام لا » 
فان :لك كله فضول ولا ثرة له إلا فتسح باب الاستهانة بمقام الشرخ لا غيره » 
فيجب على المريد أن ينظر الى شيخه بالتعظم فلا يصور في ذهنه حالة نقص عند 
الشخ ابداً » لا في الماضي ولا في المستقبل 2 لان الفقير ابن وقته . 


ومممت أحخى افضل الدين رحمه الله تعالى دقول : كيف يصح التعمير عن شي 
من صفات القلوب وهي بيد الله تعالى يقلببا كيف يشاء » فر؟ا شرع الانسان 
يتكلم في تريح احد فينقاب من النقص الى الككال قبل ان ينقضي كلامه » فيقع 
التجريس على حالة ماضية لا يصح وصفه بها الآن انتبى ©» والل اعم . 


ومن بثأنه ان لا يحاس بين يدي شيخه إلا وهو مستوقن 5ا مجلس 
العبد بين يدي ااسلطان »> ولبحذر' كل الحذر من الاكثلار من ##السة 
الشيخ فان كثرة مجالسئه تذهب هادنه عند غالب المريدين 03 دذهب 
حرمة الكعية لأهل متكة ولمن جاورها » فأن بكاره عند رؤيتها من 
جمود عينيه أيام المجاورة » والقاعدة ان ل شيء كثرت مشاهدته هان 
في العيبون م6 والشيمخ هو كعية المر ديد الَقى دتوحه السها في سائيار ماه 
فافهم . 

ومن هذا الذي قررناه حرم غالب .قباء الأشياخ واولادهم ونساؤهم 
587 لكثرة مشاهدتهم له وادلالبم عليه وان اعلم 5 


ومن 0ه إزه اذا كان جالسا عيل رسخ في وفت درس أو غيره 


ونحوه » وكل من لم يتأدب مع شيخه لا يشم من الادب رائحة »4 لان 
الشيخ هو الذي يدخل المريد” من بايه الى حفضسرة ريه عرز وجل © 
وليس له باب غيره » ومن م يكن له واسطة في ابواب الملوك لا يمكنه 
الدخول والله اعم . 


ومن .ثأنه ان لا يازم شيخه بالباطن الجواب عن مسالة سألها اياه » 
او حكاية حكاها له > او واقعة وقعت له بل يذكر حاجتئه: ويسكت »© 
فان اجابه شيخه فذاك »© وإلا فللعرض بقلبه عن طلب الجواب اثلا 
يصير شاخه محكوما عليه بالزامه الجواب » وهذه طريقة احرى يخلان 
ما عليه طلبة العم » والفرق” ان طالب العم مقصوده الاطلاع على الثقل 
ليصير يفت به الناس ويدرس به ولو لم يذقه ©» يخلاف الفقير ذنه لا 
يقدم بدون الذوق لذلك الامر في نفسه > لان كل ما لا ذوق للعبد 
فيه يفارقه عند طلوع روحه مخلاف ها ذاقه فانه يبموت عليه ويبعث 


عليه . 


وسدمت سيدي على المرصفي رحمه ألل يقول : ما تحرأأت قط على 

سؤال احد من مشايخي في واقءة من الؤقائم » ولا هجرت قط على 
مكالمتي لأحد متهم » انما كنت انتظر بداءته لي بالكلام بعد ان يظهر 
لي انه فارغ لكالمتي مستعد لكلامي » فحينئك فالكامة مم التيجيل 
والتعظم كا اكلم اعظم ملوك الدنيا . 


وقد روى التره.دي وغيره فر فوها :لسن منا من لم يوقر كبيرنا م( 


وبرحم صغيرنا » ويعرف لعلمنا حقه . فاعم ان احترام الشبوخ توفيق 


ل 4 سه 
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ومن شأنه دوام ربط قابه مع الشيخ والانقياد له ورؤية اعتقاده 
ان الله تعسالى جعللى جسم أمداده لا يخرج إلا من باب شه 2 وان 
شلاخه هو المظور الذي عيله الله تعالى للافاضة عليه مله 4 ولا حصل 
له همدد وقيص إلا بواسطته » ولو كانت الدنيا كلها ملوءة من المشايخ 4 
وذلك ليقطع الالتفات الى غيره لانه لس لذلك الغير عنده وددعة فافهم : 


وكان الشيخ زين الدين الخوافي رمه الله يقول : يدب عل المريد 
ان يرئ استمداده من شيخه الخاص هو بعينه استمداده من الني عَلِثر » 
وان استمداد رسول الله مشج من الحق تعالى. ليتصل امريد يطريق اهل 
الله حقيقة © سنة الله التي قد شلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
قال : واعاموا ان ربط المريد قلبه بالشيخ اصل كبير في سرعة الفتح » 
بل اصل الاصول ؛ وان حم الشيخ حي الحداد » وحكم غيره ححكم 
الآلات » فعا ان المطرقة والسندان والمافشخ واافحم والئار وغيرها من 
الآلات اذا 'جممن هن غير حداد لا يصح عمل » كذا لك آلات 
الطريق من الذكر والخلوة والمجاهدة اذ اجتمعت لا يفلح ما المريد ولا 
تنجلي مرآة قلبه » فربط القلب بالشيدخ هو الأصل في ذلك كل كم 
خوناة ها أن على المريدين انقطاعهم عن الفيض والترقي الا من عدم 
ربط قاوبهم بالشيخ على وجه التسلم والاذعان والبمة الصادقة » ومن 
اعظم شيء يقطع القلب عن الربط الاعتراض على الشيخ بالقلب . 


قال الشيخ زين الدين الوافي رحمه الله : وقد جرب جميع الم بدن 


فوجدوا الاءتراض يقطع الفيض والامداد » فككا يحب على المريد ان 
لا يعترض على نبيه مَل كذلك يجب عليه ان لا يمترض على شيخه 
بل يرافقه في كل شيء يأمره به وينهاه عذه من الخير » سواء اكرهته 
اف «المرامك ام احبته . قال تعالى : « وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو شير 
ليم وعسى ان تم.وا شْْدا وهو شير لم > والله بعلم وانتم لا تعامرن » 
وما يأمر كم شيخم ايها المريدون إلا يما يأمركم به ربكم والل اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد أن كل ذرة من اعمال شيخه افضل من جميع 
عبادته هو ألف سنة »© ومن هنا قال ابو سعيد اراز : رياء العارفين 
افضل م اخلاص المريدين 0 ومعناه أن الخللاص امريد معلول برؤية أنه 
يخلص يخلاف العارف فانه منزه عن الرياء جملة وما رآه المريد من صورة 
رياه ف 2-2 شميحه اما هو صفته هو 2 وكيف يصح من عارف راء 
من اعماله الا ذسية التكليف فقط . 


وقد قال احمد بن البىي الحواري مرة لشيخه الى سليان الداراني اق 
لاجد لدة ىِ معاملتي ديع الله تعالى اذا كنت و.حدي 0 ولا أجد تلك 
اللذة اذا كنت بين الناس © فقال له : اذك اذا اضعدف > ولو قويت 
لاستوى عندك نظر الخلق وعدم نظرهم م( قات” وايضاح ذلك قولهم أن 
رياء العارف افضل هن اخلاص المريد > ان العارف لا يرى من الى 
إلا وجه الحى فلو قد. أنه رياءم فائما ذلك عملا يحديث أروا الله من 
أنف م خيرا وعملا بآدة فسير ى الله عملكم ورسوله فهو رباء مود للا 
مذموم » نما وقم رياء من عارف للخلق ابداً ما دام كاملاً . ويؤيد ما 


تت ا 


قلناه قول سبل بن عبد الله لي : منذ ثلاثين سئة أكم الله والناس' 


- 


نظتوة ان كفو "اننهن- .: 


ومن ثشأنه ان لا يدير عن محية شيخه وخدمته إلا لضرورة يعذره 
شخه بها » فقد قالوا : من ادير عن شيخه لحظة واحدة يعد ان خدمه 
سعين سنة مثلاً كان ما فاته من تلك الاحظة اكش ما ناله فى السبعين 
سنة »6 فا خسارة من. أدير عن شاه فان حكمه 5-9 من ادير عن خد ة 
ربه » واكش المريدين جاهلون بثل ذلك »© ولذلك عدموا النفع فاعم 
ذلك . 


ومن ناه ان :لا دصر قط على وقوعدسه ف سوء ادب للا ظاهراً ولا 
باطنا » لان امريد الصادق اذا ربط قله بالشيخ وتأدب يآدابه الظاهرة 
سرى المدد الباطن من قلب الشبخ الى قلب ااريد كسراج يقتس من 
سراج . واذا جاء المده من الشيخ ووجد قلب المريد متلطخاً بسوء 
أدب رجمع المدد . و أن كلام الشسخ ينصح باطن المريد الصادق 
فكذلك امدادات الشيخ الياطنة » فن نظف باطنه من جميع الخالفات 
وسلك الأدب مع الشيخ ابتقلت جمع الامداد والاحوال والعلوم التي في 
قلب الشيخ الى قلب ذلك المريد » فيا سعادة من حصر أنفاسه مع 
الشخ وانسلخ من ارادات نفسه وأفنى مراده في مراد شيخئه »© 
و مرجت روحه بروحه على حك الملاصقة ليرئقي من حككلم عسدم 
الاخشار مع الش.خ الى عدم الاختيار مع الله تعالى 6 ودصير يفم من 
الله تعالى كنا كان يفهم من -الشيخ »؛ ذلكك فضل الله رؤشه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم . 


سم ا اس 


ومن شأنه ان يزيد في تعظم شيخه كلا باسطه وحادثه » ولمحذر 


من ترك ملاحظة الآدب جملة > فان الاريك الصادق لا بزداد بمباسطة 


شيخه له إلا احتراماً وإكراما وتبجيلاً زاحتشاماً » وأنشدوا في ذلك : 
كما ازداد دسطة وخضوعا زدت فيه مهابة وجلالا 


وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عله يقول : من شرط المريد 
ان يزيد في اجلال شيخه على الدوام حتى يفارقه ؛ وهو يشهد فيه انه 
اكمل الموجودين » ولدحذر من ان يرد على شبخه كلامه. ولو كان النقل. 
الراجح بيد المريد » فان الشيخ انما يقول لهريد ما يرى فيه ترقتيه فليقف 
المريد عند قول شيخه ولا بنازعه ولا يحادله ولا يماريه » ومتى خطر 
له نزاعه ولو في خاطره »> فليبادر الى التوبة من ذلك على الفور » فان 
النذاع بالساطن هو عين الاعتراض في الظاهر . وهو حرام على المريدين » 
وكل هريد أعترض بباطنه فهو مسخرة للشيطان © وعورته مكشورفة 
عند اهل الطريق والل اعم , 


ومن أنه ان يعتقد ان طريقته أشيرف الطرق كلها لكونئبا محررة 
على الككتاب والسئة تحرير الذهب والجوهر » وان لم يعتقد ذلك © فمن 
لازمه كشوف نفسه الى ما هو أشرف عندها» وذلك يفرق قلب المريد 
عن السير فلا يفلح فيا هو قبه . 1 


وكان سدق لوسفا العحمي رحمه الله دقول : هن ل لعتقد ف طريقه 
انها طريق الانيماء والمرسلين والملائكة المقرين م يحخصل منها على 
حاصل . ويحب عليه ان يعتقد أن أشياخ الطريق اعم بالله وباحكامه 


ومععت سردي على المرصفى رحمه الله دقول : حب على الأريد ان 
يعتقد ف شيخه أنه على شرع مسن ربه وبدنه من هر » ولا يزن أحواله 
عميزان عقله هو © فقد يأ من الشيخ صورة مدمومة ف الظاهر وهي 
خرودة 5 الباطن م2 3 وقع لللخضر مع هموسى عل.بما الصلاة والسلام 2( 
قبجب على المريد التسلم على ان ذلك لا يصدر قط من شيخ كامل إنما 
دصدر من ناقص فإن الكامل يري مع الالق بكم العادة ولا يظور 
عليه شىء مما يذمه ظاهر الشسرع او تستغرده العادة »6 فاعم ان هراد 
القوم بالشيخ الذي يحب الانقياد له من كان متضلع] من الكتاب 
والسنة » ومثل هذا لا يحب عليه التقبد بما هو دونه في العلم فافهم 


وألله اعم 5 


ومن 'شأنه اذا وحبه شيخه في حاجة ورأى الصلاة تقام في مسجد 
في الط ريق فلا يعرج على الجاعة بل عضي في حاحة شيخه ثم يصلي 
معد ذلك و ق الوقفت م« للا سها إن كانث تاك الحاحة ضر ورية 0 


فألث :0 همكذا قالوه 6 ويستروح له بأنه مدر انسل جاع ة هن 
اصحابه في حاجة وقال لا يصلكين احد منكم العصر إلا في بني قريظة 
ذفعل بعضوم ذلك بعد ان خرج وقفت العصر وبعضهم صلى المصر حين 
خاف خروج وقته وقال لم يرد منا تأخير الصلاة حقيقة وإزنما اراد 
منا الاستعجال © فاما اخبروا بذللك رسول الل متم لم يسندّف احداً 


يهلم د 


من الفريقين ففعل أحد هذين الفريقين يشبد للقوم »> ولكن الذي يشبغي 
لكل مريد في هذا الزمان أن يقدم صلاة الجماعة على الحاجة التي 
أرسله شيخه فيبا لقصور غالب مشايخ هذا الزهان هن بلوغ عقام 
الارث ارسول الله يَْلِثُرٍ في معرفة ما هو الأفضل من العيادات بالنسبة 
الى كل مريد فافهم والل اعم . 


ومن ثأنه انه يرفي يكل شيء ث, طله عليه الشيخ سواء أكان 
صعباً على لمر :بد عادة أم سهلاً » فان طريق القوم كلها تجاهدة ومكابدة 
ولدس فيبها راحة اليتة » واجمعوا على انه ليس لمريد ان يشترط على 
الشيخ شرطع حتى انه يطيعه وينقاد له » كا انه ليس للمبيسدت شرط 
على غاسل » وكل مردد صدق مع شيخه فلا فرق بسه ودين المت ٠‏ 
وأجمعوا على انه لدس لمريد أن يكلف احداً هن اخوانه وغيرهم 
خدمة نفسه التى يقدر هو عليها عادة وذلك ايرفم كلفته عن الخالسق 
وبنزه نفسه عن تحمل مننهم عليه ما امكن © وليحذر من التشبيه 
بالشمدخ 2 مثل ذلك ' جهده فان الشاخ رما ضعفت جوارحة عن 
خدمهة نفسه من شدة ما جاهد لفسه طول عمره © وريما كان الناس 
يتقربون الى الله تعالى خدمتهم له ويرون له الفضل عليبم الذي أهليم 
ولا مكذا المريد ٠.‏ 


و سعءعءثت سيدي على المرصفي رحمةه الله يقول : من الأشياخ من يدفع 
الناس عن خدمتبم له بالقلب فلا يسأله أحد أن يقضيه حاجة وذلك 
لان الكامل من مخرج بثمرة اعماله من الدنيا كاملة متوفرة لا ينقص 
من وان ماله شىء © قال : وكان ركنا مشهم كان رحمه الله مين 


ا ا 


غِِ 2 
خبزه على رأسه ودقضصى لسع دوائحه 05 ولا يمال ادن | هنل 


اخوانة ا من ذلك رضصى أنه عنه والله اعم ٠‏ 


على أن من ششرط المريد الأمانة لانه بصدد حمل الأسرار ‏ ولا توهب 
الأبعران إلا للأمناء . فلا يجوز له افشاء سر من الأسرار إلا انث يأمره 
الشيخ او الششرع اذاعته » وربما غلب عليه الخال فأفشى سير الربوبية 
فرقم له كا وقع للحلاج في هذا الزمان الذي استتر فيه الأولياء 
الصادقون والعاماء العاملون وصار الفقير إذا وقم ف وردث له لا مدي 
غالب الناس الى خروجه من تلك الورطة » وربما قتل ذلك الفقير ظاماء 
فالكئان واحب على المر ديد ا والسلام 5 


ومن شأنه ان لا يدخل على شلخه ولا يلس بين يديه ابدا إلا على 
طهارة ظاهرة وباطنة مساما مستساما / وهمكذا درج 0 المر يدن عه 
| شياخوم : 

وقد كان الشيم أبو مدين امغر بي رضي الله عنه يقول : ما دخات 


قُْ ابتداء امري على شيخي حتى أغتسل وأطبر ثوبي وعصاي وجمي.ع 
5 علي وأطهر قلي من جمدم علومي ومعءارقي الظنية م م أدغل دعك 
ذلك فان قباني وأقبل على 6 فذلك عنسوان عل سعادقى 6 وان اعرض 


عني «تركني رأيت العيب «ني والشؤم علي . 


وأجمع القوم على أنه لا يجوز لامريد أن يعتقد في عاص الاصرار على 
معصيته ابدأ ؛ فان هذه المصمية بقع فيما اكثر الريدين فتوقفهم عن 


قد 


السير . وليتأمل المريد في قول علماء الشريعة ان الظالم اذا اخذ من أحد 
دراهم ثم توارى عنا بحائط مثلاً انه يوز لنا الأكل مما رأيناه في بده 
ولا موز لنا ظن استصحاب تلك الدراهم فيفق تحرمة الانتفاع بها إلا 
على وجه التورع فقط احسانا لاظن بذلك الظالم المسم . 


وايضا فقد قالوا ان لله تعالى عماداً لا تضرم المعصية أي لعدم 
اصرارهم عليها » فلعل ذلك العاصي او الظالم يكون منهم . وكل من 
لم يظن ينفسه السوء وان جميع الناس شير منه فلا يفالح في الطريق 
ولو أعطي من المعارف والكرامات ما أعطى . 


وكذلك أجمعوا على ان كل مريد دخل على شيخ ليختبره فهيسو 
“قوت جاهل 4 فان الشيوخ لا تبرون البتة » ولا يطلب منهم كرامة 
ولا كلام على هواجس النفوس © ومن طلب ذلك متهم فقد جبل وأساء 
الأدب معهم » وربا استحكم فيه المقت فلا يفاح على يد شيخ بعد 
ذاك واس اعم . 


وممءعت سيدي علدا المرصفي رحه الله يقول : لا يطلب من الاشباخ 
الكلام على الأسرار وانما يطلب منهم معرفة الامراض والادواء, لاغير . 
وقالوا ان المكاشفات انما هي من احوال المريدين دون العارفين والله 
اعم 1 

ومن شأنه اذا جلس ممع الشخ ان ياذم السبحكوت ولا رتافظ 
يحضضرته قط »> الا ان وحد آمارة على اذن الشيخ له في ذلك »وما مم 
بر امارة فالواجب عليه ادبا السكوت .. ولبحذر من رفعه الصوت 


شتكل ابه 


نحصرته ولو في علم »© فضلاً عن الكلام العاري . وكذلك لا ينيغي له 
ان ينبسط ويكثر الضحك »© بل يجلس على حكم الادب والوقار » 
وقدك قالوا لا يكون كسثرة الض- كك الاا هن سككر القالب »© 
واذا سككر القلب عقيل الاسان . وقد بالغ بعض المريدين في 
الوقار للشخ حتى صار لا دسقط.م ينظر الى وجه الشخم ايداً : 


قال السوروردي رحمه الل : وضمفت همرة فدعصل على شيخي ابو 
النحيب فرشح جسدي عرقاً دن هبيثه فشفيت من وققٍ وكليته ف 
غاية امى داقنى العرق لتخفف عني المى » فككنت لا اجد ذلك » 
قال : واقد كدت يوما في البيت خاليا وعندي متنديل وهبه لي الشيخ 
فوقع على الارض فصدم رجلي اتماقاً ©» فتأم لذلك باطني » وهالني لمس 


.- م ٠‏ 4 - - 
قدمى لشىء من أثر شدخي »© فوجدت بعد ذلك بركة عظعة من الل 


وكان ابو القامم القشيري رحمه الل يقول : دخلت على الاستاذ 
١‏ بي على الدقاق في بدايق الا صامًا بعد أن 9 ؛ وكثيراً ما كنث 
أحضر 5 مدرسته فارجع من الباب احتشاما منه ان مالي يدل 
يي كدت اذا تجاسرت ودخلت وبلفت وسط المدرسة تصحبني 
الهنية فقأصير أرعد من هديته » وكثيراً ما كان يحصل لى شيه - في 
جسدي حى انه لو غرز احد بي إبرة ا العسسية ا : ولا 


اعم انني اعترضت بقلي على شيء هن احواله 0-5 مات . 


وكان اشياح الطريق يقولون : كل من لم ينتفع برؤية شيخه لم ينتفع 


بصحبته بالقول » خرج نور الاقتداء هن قبله . ومن لم ير شيخه نائب] 
عن رسول الله ميث في ارشاده لم يصل الى طريق الحق 2 لانه من لم 
يتأدب مع شيخه لم يتيسر عليه الادب مع الى . واءموا ان كل هن 
اهله التى تعالى طضيرته فلا يد أن يخرج له عارفا يقتدي به لمرضاع 
صدقه » واءمًا فقد المريدون الاشياخ لعدم صدقهم . 


وكان سبدي أبراهم الدسوق رضى الله عمه يقول : هن كم شيا 
من احواله عن شيخه كان خائناً وال لا يحب الائنين » ومن خطر 
ماله اتهام شعخه ف 00 من احواله عظمت عدتله » وهمن ساؤر عن 


شيخه قبل ان يتمكن من احواله فقد تفرقت هته رالل اعم : 


ومن شأنه اذا وقع بينه وبين أخيه شحناء ان لا يتحكم على شيخه 
ويطلب منه أن يكون معه على اخيه » بل الواجب عليه انتظار ما 
يحكم به ااشيخ عليه » فان للشبخ ان يعاتب ابا شاء فيقرل لمعتدي 
لما اعتديت على اخيك »2 ويقول الآخر ماذا اذنيت حتى اعتدى اخوك 
عليك وسلط عليك . ويحككى حديث الطبرانىي مرفرعا : ما تواد اث.ان 
فمفرق دمها إلا بذنب محدثه احدها . وفي كلام سفيان الثوري رضي 
الله عنه : ما عصى الل عبد وهر يعرفه إلا سلط عليه من لا يعرفه 


حتى تشتد عليه العقوبة . 


وكان سدى غيل الغمرى رحهه الله يقول أن خاضه احد هن اخوانه 
يغير حق : هلا” قابلت اخاك بالعفو والصفح رفقا به واعطاء للفتوة 


والصحبة حقها © ثم يقول الآخر انك قد تعديت الشريعة باعتدائك عل 


اخيك 8 وكانت عائفة رضي الله عنها تقول ١‏ خيار الناس من اذا 


احسنوا استشروا 0 واذا اساءوا غفروا والله اعم ٠‏ 


ومن كانه ان لا بخاطب شريخه إلا على ونسيةه الاستفهام 6 ولا 
ببدأه بالكلام 6 ولا سب ألا على سويل الاحترام 2 ولا جور له بالقول 


كجوره لاخوانه دن المر دد بن 8 


وسمعثت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول : ايام ان ترفءوا 
اصواتتكم اذا كلمتم شيخكم في حاججة »2 ولا تنادوه باسمه المجرد عن 
الكنية واللقب كا ينادي بعضكم بعضا »> ولكن فخموه وعظموه حكم 
الارث ارسول الله ملت » فان الله تعالى مانا ان ننادي باسمه فنقول با 
احمد يا همد كا ينادي بعضنا بعضا > بل نقول يا نبي الله يا رسول الله » 
وكذلك الشسخ تقول له يا سبدي يا ولي الله يا واسطتنا عند الله ونغو 
ذلك . 


ومعمته رحمه الله يقول :.دنبغي لمريد ان يتذكر حالة موسى ممع 
الخضر عليه الصلاة والسلام كلما أشكل عليه شيء من احوال شيخه » 
فان موسى عليه الصلاة والسلام كان كلما أتكر على الاضر شيئا وأطلعه 
على حكته يرجع عن انكاره لوقته مع ان اذكار موسى علسه اصلاة 
والسلام م يكن الا على وحه الاستفهام لعصمتةه » إذ الانبياء ال 
الناس ادبا واكثرم حياء وتسليما فافهم 


وكان انيد إذا تكلم فى »م وعارضه أحدكف من لمر يدبن دقول : وات 


١‏ تؤمنوا لي فاعتزلون . وكان يقول : هن كم عن شخه شيثاً مسن 


شاع 4 م 


احواله وم يلكره له ولو ايعماء وتعريضا فقد خانه وصار منه على باطنه 
عقدة في الطريق »© ولو انه كان ذكر اشيخه ما فى ضخيره لحل له 
بكلامه عقدته راش اعلم . 


ومن ثأنه اذا ظبر شيخ في بد شيخه واتنقلب اليه المريدون 
والاكابر دون شيخه ان لا بلثفت اليه » ومتى التفت اليه فبو دليل على 
فساد ابتداء الصحية معه > وقد قالوا كل مردد لا يعتقد في شيخه انه 
اعام بتربيته من غيره لا تنعقد صحيته معه ولا يصح سسريان شيء من 
اسرار قلب الشيخ اليه > فان المريد كل) ايقن بتفرد الشيخ بالمشيخة 
في البلد كلما قويت محيته وقكنت صحيته » وحكم المكس بالمكس . 
وأجمعوا على ان كل هريد اشتفل بوقائعه وكشفة درن مراجعة شيخه 
فقلدل انقطعت الوصلة بينه وبينه » فان المريد وان فتح عليه بالعلوم 
والاحوال قباب علم الشيخ واحواله اوسع واكثر . 


وسدمت سيدي على المرصفي رحمه الله يقول ؛: يحب على المريد ان 
يحدكى جميدع وقائعه لشخه فا رآه الشيخ من الله تعالى امضاه ووافقه 
عليه » وما كان من غير الله امره بالاضراب عنه »2 فان الواقعة اذا كان 
فبها شببة فيرجو زوإهها..-يبركة ذكرها للشيخ » ويستفيد المريد عاما] 
بصحة الرقائع واالككشوف كنا تبرأ ساحته من حبة الأدب مم الشيخ » 
وتبرأ ساحة الشيخ يتعليمه الامور واشراجه من مواطن التليس »> وريما 
تمل عنه ااشيخ ذلك الامر الدي حل به لقلة غشه وككرة شبقته 
وضحة انؤائة .الى: حناب: اق تغال. : 


وسمعته رضى الله عله ايضا بقول : يجب على المريد ان سذكر 
7 


جميع وقائعه لشيخه لانه اعلم عقامه ومصالطحه ومفاسده من نفسه ©» 
ولآأنه جرب الامور ومارس الاحسوال وركب الاهوال © ويلع ميلم 
الرجال . وحنكم المريد حكم من دخل في ظامة ببرية قفر لم يسلكها 
فط »> فلا يعرف همواقم الخطر فيبها © ولا ييز بين النتفع والضر ©» 
وحكم من اتخل له طبيباً عارفا بالداء والدواء فصار يصف له دراءه 
وهو يتناول الامور المضرة له موافقة لحواه والله اعلم . 


ومن شأنه اذا سافر شيخه من مكانه وتر كه فيه ان يلازم شهود مكان شيخه 
الذي كان يقعد فبه ويسم على شيخه كلما مر على مكانه في وقت من الأوقات كأنه 
ما غابعنه ؛ وبراعي حرمته فيغييته راعاته لها في حضوره؛واجعوا على انه لا 
ينغي للمريد اذا رأى شيخه خارجا الى مكان ان يقول اه ابن » وكذلك أجمعوا 
على انه لا ينيغي لمريد ان يقول له دعني انام عندك © أو كل معك» 
أو أفارقك لعمل حرفة او نحوها ©» بل ينظر في ذلك كل ما يراه 
الشخ له في ذلك » وربما اجابه الشيخ الى ذلك فحصل لمريد غباية 
الابعاد ونفرت نفس شه منه بعد ذلك . وكذلك كل مافيه داعية الى 
الادلال على الشيخ وترك للحرمة معه ثم لا يفلح المريد بعد ذلك ابداً ما 
دام هذا حاله . 


ومن دأنه 5 شاوره شخه ف فمل مين م الامور ان برد الامر ف 
ذلك الى الشيخ » كا كان الصحابة يقولون يَلِل كان اعلم من جميع 
اصحابه بأمور الدنيا والآخرة وانما كان يشاورهم تأليفا لقلوبيم وبياناً 


إقارصهم 2 الادب معه أو 2 المعرفة لذلك الامر الذي استشارهم فيه م( 


وكذلك الحكم في الشيخ يحكم الارث لرسول الل يئر ان مشورة الشيخ 


ل لاي سا 


لامريد ليس هو لافتقار الشيخ الى رأي امريد . 


وكان سيدي ابراههم الدسوق رحمه الله يقول : ليس من ادب المريد 
ن يسأل شيخه عن حكمة ملازمته لمكان جاوسه فيه » ولا ان دسأله اذا 
انتقل عنه لم نتقلت “ وليحذر ان يظن شيخه ان جلوسه فى ذلك 
المكان او انتقاله عنه يكم العادة بغير نبية صحيحة إذ الشيخ عفوظ 
عن ان يفعل شيئاً من غير غرض شرعي . وكذلك ينبغي له ان يحذر 
من تأويل كلام شيخه عن ظاهره اذا أمره بأمر بل ييادر الى فعل 
ذلك الآمر من غير تأويل > كما وقع لبعض الصحابة حين قال لهم رسول 
الله عدر لا يصلين اح دم العصر الا في بني قريظة وقد تقدم ذلك 


وكان سبدي نوسف العجمي رحمه الله يقول :من ادب المريد أن 
دقف عند كلام شبحه 0 يتأوله 2 وليفعل” ما 5 ده شحه وان ظين 
ان شيخه اخطأ » فقد قالوا ان على المريد اعتبار ما ييل انه خطأ من كلام 
شيخه احسن من صوابه هو » لنفاء مدرك كلام شبخه عليه وخروحه عن 
تلبسات النفوس »> وان قال اني تخبلت انك اردت كذ! وكذا فبو في 
ادبار عن طريق الارادة » وما أتى على أكثر المريدين الذلان إلا من 
التأويل فانه حسظ النفس » ومن وافق حصظ نفسه. لا يفلح » والله 
اعم . ا 
ومن دأنه ان لا يصلي ف موضع يستدير فيه تمخه ما امكن ان كات 
حاضرا الا ان عارضه في ذلك امر شرعي كأن يصلى في الصف الاول 

)9( 


وشخه في الثاني فان ذلك لا يضر والله اعم . 

ومن “أنه اذا ذكر الله تعالى او فعل عدادة” من الءبادات ان يستحضر 
نظر شيخه اليه ليتأدب ويضم شتات قلبه » وهذا واجب عليه ما دام 
تحت اذن شخه . فان أذن له شيخه في التربية والاستقلال بنفسه كان 
دعدك ذالك اله حال شا ده مع ريه » تا سمأ تي سطه أن نام الله تعالى 
اواخر الرسالة . 


ومن شأته ان لا يدعي انه من أهل محية القدوم حتى برى الخلق 
كابهم احسن حالا منه » لا سيا جماعة شخ آخمر فان كل من خرج 
من تحت تربية شيخ ورأى نفسه أعلى من احد المسلمين فهو ممقوت. لأن 
هذا هو الذنب الذي طرد لاسلمه . وهذا يخفى على كثير من المريدين 
والحد لل رب العالمين . خائقة : ان قال لنا مريد نما صفات الشيخ الذي 
يحب علينا الادب معه والانقاد لقوله والتقليد له في كل ما يأمرنا به 
فالجواب : صفته ان يكون متبحراً في علوم الشريعة يحيث لو اجتمع عليه 
مشانخ الاسلام من عاماء المذاهب الاربعة وناظروه في جميع الفقة لأجابهم 
بنقول المذهب وقطعبم بالحجج الباهرة والاستدلال على كل ما لم تصرح 
الشريعة بحكده »> ويقوم في تقرير مذاهب الاتمة الاربعة مقام اهلها . 
ثم بعد ذالك يكون متقيداً بالكتاب والسنه في اقواله وافماله وعقائده 
عارفاً بميزان الخواطر كلها من خاظطر النفس او الشيطانت او الملك 
او الخاطر الرباني » ويعرف الفرقان بين هذه الخواطر . ومن شرظه 
ابضا ان .بكون عارفاً بالعلل والامراض المتعلقة بالابدان والارواح 
ليغني مريده عن سؤال غيره » عارقا بكل ما برقي المريد او يقطعه عن 
ألترقي من سائر الاعمال والاحوال الى ان يبلغه الى مقامات الرجال 


ووقوفه على عين الحقيقة . ومن شرطه ايض ان يكون له قدرة على . 
جذب المريد واستخلاصه من ايدي العوائق » لكن يشترط مع ذلك 
صدق امريد وعمله باشارة شيخه ع إنك لا تبدي من أحبيث . فان قبل هتى 
يَصيْم تلقيب الشتخ بالاسثاة ؟ قالجواب + 31| جم هذة الثلاك» تغضال :ورهي 
ان يكون عنده دين الانرياء وتدبير الاطباء وسياسة الملوك » فكل من 
جمع همذه الثلاث فبو الملقب حقيقة بالاستاذ لانبا اركان جميسع 
المقامات . 


وسمعت سيدي علب] الخواص وسيدي عليا الارصفي وأخي افضل 
مراتب قد زاحم الناس الاشياخ عليها في هذا الزمان بغير حق وهي 
تلقين الذ كر ولباس الخرقة وارحاء العذية وادخال المريد الخلوة 0 فان 
لكلء منها شروطع لا بد منها لانه متى فقد الشرط فقد المشروط © 
ومن قال ان هذه الشروط الى تذكرها لست بششرط عند اهل الطريق 
في هذا الزمات بغير سحتى . فاما شرط من يلقن الذكر التلقين الحقيقي وهو 
التلقين النامي عند الاشراف على مقام الكمال فهو ان يقدره الله تعالى 
على ان يخلم على المريد جمبع ما قدم له من علمٍ لا إله إلا الله فلا 
يصير يحبل شيئا من احكام الشريعة التي صرح بيبا الشارع عَُْ من 
واحبات ومندويات ومحرمات ومكروهات ومناحات ل قبغنيه بعد ذلك 
التلقين عن مطالعة كتب الفقه ») بل يصير يدرس الناس في جميع 
مذاهب الأمة المجتبدين . ومن لم يقدره الله تعالى على ذالك فبو متشبه 


0 هه 


يأهل الطريق لا متحقق لصفاتبم فله أجر التشبه بهم لا غير . وأما 
شرط من يلبس المريد الخرقة الالباس الحقيقي عند الاشراف على مقام 
الكمال ايضاً فشرطه ان يقدره الله: تمال على سلب بجميع الصفات 
الردية التي في المريد حال امره له بنزع الأرقة التي عليه عرقية أو رداء 
أف:إذارا او قيصا »© فلا يتخلف عند المريد. بعد نزعها خلق سيء » ولا 
شيو نه وعراس الأقوين اميل سول فاطق اماق اظفل دوي د 
كل رذيلة . ثم ان الشيخ 'يلبسه كذلك ما كان عليه نظير ما نزعه منه 
ويفرغ عليه جميع ما قسم له من الاخلاق الحمدية التي كان يصل الببها 
بالعلاج والمجاهدة والرياضة فينصيم بها انصباغا فلا يكاد يظهر مثه بعد 
ذلك رعونة نفس ولا خاق رديء . فمن لم يقدره الله تعالى على مثل ذلك فبو 
علقي >كذلك بالقوم ولس هو من محققهم فله اجر التشبيه بهم لاغير. 
ا من برخي لهريد العذبة الارخاء الحقيقي فان يبقدره الل 
تعال على ان يخلع على المريد سر النمو والزيادة في كل شيء نظر البه 
المريد أو مسه بيده حتّى لو مد .العمل والحجر أو 2 200 
فنكون. ارخاء العذبة لهذا من باب اظهار التسدث بالنعمة فيثاب على 
ذلك . وقد بلغا ان رسول اش وَلت لا أرخى العذبة لعلي بن ابي ' 
طالب رضي الله عنه قصر معه جصذع سقف بيت فاطمة ولم يصل 
الى الجدار الآخر فده فامتد معه » وكان يتوضأ الوضوء كاملا من كف 
واحد من الماء. فمن لم يقدره الله تعالى على تشلع هذا السر على المريد 
فارخاء العذبة ل انما هو على وجه التشبه بالقوم فله أجر نيته ان صابحت » 
فان امريد ربا تمشيخ بارشاء العذية ورأى نفسه بها على غيره. وذلك 


حرام 0 21 افتى د44 أبن حدر وغيره . وشرط من دغل الى دد الخارة 


الل ا كا 


قبو أن دط لمعه الله تعالل من طريق كشفه الصحيح الذي لا يدخله نحو ان 
ذلك المريد دقدر على فعحل جميع شروط الخاوة ولا يخل بشيء منبها 
وذلك ليحصل 4ه مرة الطلوة » وكذللك يطلامه الله تعالى على حصول 
جميع رات الخاوة لهريد لبدخله على بيئة من الله تعالى ومعرفة » فان 
عن لم يقم يآداب الخلوة ولم يحصل له ثمراتها فلس هو عريد صادق ©» 
كنا ان كل شيخ م يطلعه الله تعالى على ثمرات الخلوة فلس هو يشخ 
صادق وهو مقتول في نفسه بنفسه > وهو من المستبزثين بأهل الطريق 
فحكيه حكم حلم هن الخيال اذا شرج في يابة قاض أو أمير قيصير 
الصغار يضحكون عليه . وذلك عين مقت الله تعالى للعبد » نسأل الله 
العافية . اذا عدت ذاللك فأقول ,بالل التوفيق من شرط المريد اذا كان 
يذكر الله تمالى في خلوة وظبر له شيء من الصور ان يذكر ذلك 
لشيخه لا سيا ان قال له انا الله لا اله الا انا او سبحاني ونحو ذلك » 
ولحذر ان يكتمه عن شيخه ويمل اليه فانه يبلك في ذمته » ولبمقل 
آمنت بالل » سبحان من ليس كثله ثم يتغافل عن شهود تلك الصورة 
وكلين عنرا: بالذ كر :ها امكن تق ,وهل لداموق مق اأسراان هك كتتوره 
قبغنيه عن الذكر به . ومن شرطه ان لا يعلق همته ما دام في الخلوة 
يحصول كرامة ولا يستند في خلوته ابد الى جدار ولا غيره بل يذكر 
ربه امتثالاً لأمره مطرقاً رأسه > مغمضا عينه من حين يفتح المجلس الى 
أن يفرغ هذه » ملاحظأ لقوله تعالى في الحديث القدسي : انا جليس من 
ذكرني . ومن شرطه ان يثبت اذا ترادفت عايه الخواطر الردية ولمحذر 
من قوله فى نفسه ما كان لى حاجة بهذه الطريق ولا بمذه الذلوة » فائه 
لا بد للسالك من ترادف الواطر الردية عايه.اوائل دخوله الطريق وفي 


بآ ١‏ ادم 


الخلوة لكوت ابليس ميش عليه ويركب عليه مخاريه مياه ورجله » اككونه 
رآه عازما على ان يكون من جلساء الحق جل وعلا . وهو تحسود لله 
تعالى » ولكل من رأى عنده طلب تقريبر من حضرة الحق تعالى فهو 
يحرص على ان يغير نيته وبرده ناكسا على عقبيه فلا يحب لنا خيراً قط» 
ولكن يحب على المريد الاستغاثة بشخه كلما عرض له عارض من بجبة 
النفس او الشيطان فانه ببركة استناده الى شيخه تندفع عنه العوارض 
ان شاء الل تعالى . 


العزلة ويقل كلامه ويكشر سهره . 


ومن شرطله ان يلص النيه في دخوله الخلوة بإذن الشيخ » 
ولا يجوز له.دخوها بنية غير صالمة ولا يغير اذن من الشيخ . وينتبغي 
له ان يقصد بها تهبذيب اخلاقه ليستريح الناس من شيره » فإن في الحديث 
مرفوعا : شير الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. ومن ششيرطه ان يدخل 
الخلوة بالهمية كا يدخل المسحد من حديدث انه حضرة الله الخاصة 
ويستعيذ بالل من شر نفسه كلا دخلها وينقطع سما سواه من زوجة 
واولاد ومال 2 فلا يكاد يخطر على باله شيء من ذلك © لان خطور 
ذلك من علامة الالتفات الى وراء» وقد اجمعوا على انه لا يصل الى 
مطلويه من كان عنده التفات الى ورائثه . ومن شرطه ان لا يدخل 
في الخلوة حتى يدخلبها شيخه قبله ويصلي فيبا ركمتين بحضور وصة 
وجمعية قلب مع الله تعالى ثم «فيض ذلك في قلب المريد لقرب عليه 
ريق أشي ...+ 


لس وو اا نهد 


ومن شرطه ان لا يلتفت الى ما يقع له من الكرامات بل يقبل 
ذلك أدبا مع الله تعالى لشكره عله من غير وقوف معه > نمن وقف 
مع شيء هن ذلك فاته خير الدنيا والاآخرة . وكذلك الكرامات 
لارجال بثابة الحيض للنساء ومن قوي يقينه ,الله تعالى لا يحتاج الى 
كرامة تليته في دينه 


ومن شرطه ان برى روحانية شبخه متصلة به لا نححب عنه 
شدحه لاتصال روحهة تهر نك آن.. ل بل روحائية الشبيخ عد مرددمهة 
كلبم ولو كانوا مائة الف الف مثلاً . ولبحذر ان برف. واسطة شمخه 
له ويتوجه الى الله بلا واسطة فانه يتمزق ولا ##صل على طائل لجبله ,الله 
عز وجل . 

ومن شرطه ان دككورن دائم المراقبة لمنظر الله تعالى اليه فلا 
يغفل عن هذا المشبد لحظة نمن غفل عن ربه كذلك ردته الغفلة الى 
أنقص من حاله الذي كان له قبل دخوله الخلوة . 

ومن شرطه ان دكون صامًاً مدة الخلوة وذلك لان الجوع محلل 
من الاحزاء التراببة والمائية دقدر ما دككون فيصفر القاب . 

ومن شرطه ان لا يخلى إلا في خلوة مظاة لا يدخلبها شماع شمس 
ولا ضوء نهار وذلك ليد عن نذفسه طرق الحواس الظاهرة » فانها 

ومن شرطه دوام الطبارة فلا يمكث لحظة واحدة محدثا بل ببادر 
للطبارة كلما احدث وذلك تتلألاً الأنوار في قلبه . 1 


هجوو د 


ورهن شرطه ان لايتكلم ألا يكلام مسر وع ودسك يأب كلام اللغو 
قلبيه مظلماً خاليا من الور الحاصل بالخلوة » ولا يضيره الكلام عم 
شبخه ف وقائعه ولا لزادمه الذي جعله اشيم لخادم له مسدة اللالوة 


لكن يكون ذلك بقدر اأضرورة ٠.‏ 


ومن شرطه أن تلكون. الخلوة الي يعكث فما يعيدة عن سماع كلام 
الناس »2 لان سماع كلام الناس يؤثر ف القلب ظامة مخلاف الكلام اللشروع 
55-1 


ومن شرطه ان يخرج للوضوء والصلاة مطرقا رأسه غير ناظر الى 
احد مغطيا رأسه ورقبته بشيء » لانه ربها حصل له عرق في الخلوة 
قلفحه الحواء لما خرج فضعف وانقطع عن آداب الخلوة » ولبحذر من 
ملاحظة الناس له ورؤيتهم له بالتعظم اذا خرج لاوضوء والصلاة » فان 
ذلك سم قائل . 


ومن شرطه ان لا يصلى منفرداً بل في جياءة ©» فقد قالوا ما حصل 
لاحد خبل في عقله اذا اختلى إلا من تركه الصلاة في جاعة > ولحذر 
هن الشبع وكثرة شرب الماء فانك ذلك يقسي القلب ويورث الحجاب 
ويظلم القلب ويورث الكسل والبطءلة وجلب النوم . 


ومن شرطه السبر الدائم » فان ذلك يذيب الأركان الأربعة ويحلابا 
وهي الماء والتراب والطواء والنار وهناك ينظر الى عالم الملككوت 
فيثتاى الى مرضاة ربه ويئفر من كل شيء يغضب ربه . 


١*+ها‎ 


او .حديث فضلاً عن غير ذلك .. لان الخدوة ابست تحل لمثل ذلك 

ومن شرطه ان لا يفتم باب خلوته لأحد غير شيخه ؛ ولا ا+تلى 
لتر ني غار حراء كان لا يصحب أحداً معة ا 

ومن شرطه عدم الخحفاة عن الذكر الذى أعره ديه ديه لانه مسوم 

ومن شرطه ان لا يعين للخلوة مدة اذا باغبا خرج قمن عين أربعين 
بوما مه وحدث دفسه بالخروج ادا مضت »© خرج من الخلوة في أول بوم 
بهذا الخاطر . لأنه يورث الشتات والتفرقة للقلب مدة لخلوة » فبحب على 
الحتلى ان حمل الخلوة قير د ل حرج مها إلا لوم القمامة ذكره الشمخ 


وسمءعت سيدي على المرصفر رحمه الله يول : من أحم معنى الخلوة 
(بالخاء المعحمة ) صار الو جرد له (حلوة ) بالجم وصار يخاطب سر الحق 
تعالى ؛ ومن قلوب الخلق ما لا دجب عن رما حاب إلا دحاب 
العظم: » انتبى . 


واما ثمرات الذلوة التي لا ينبغي شيخ أن يدخل المريد الخلوة إلا 
إن علم من طريق كشفه حصولا له فبي خمسة وعششررن من انواع 
التكشف وقد اجمعوا على ان حصوفا من علامات صحة المتح ٠‏ وان 
0 تحصل له فاشتغاله بالعءلم والككسب والصنايع والحرف افضل له من 
دخول ااخلوة © فيقال لمن اختلى ماذا حصل لك من الكشوفات 
والعلوم فان رأيناه كاشفنا هذه لخسة وعشرين كشفا صدقناه والا 


ل ل 


اعرضنا عنه » فأول الكشوفات التي #صل امختلى ان يكشف له عن 
عال الحشر الغائب عنه فلا بححبه ظدة ولا جدار عما يفعله الناس في 
قعور بيوتم. > كن يجبا عليه التوبة من هذا الكشف فور لأنه 
كشن سلطاني » وينبغي له ان يسأل الله تعالى ان يخلق باسمه الستار . 
والفرق بين الكشف الحسكي و الخيالٍ ان دممض العيد عيتيه عند روّية 
شخص أو عند رؤية فعل »© فان بقي له الشف فهو خيبالي » وان 
زال فليعلم ان الادراك قد تعلق بممكاتن مخصوص . 

ثانها : ان تنزل عله المعاني المقليّة في الصور الحسيّة قلا يصير 
بعد ذلك يمتاج الى اتعاب فكر ني تحصيل شيء مما طريقه العقل . 

ثالثها : ان يؤققى بأوانيٍ فيها شراب فينينمي له ان يشرب اللين 
منها : ؛ وإلا فاللين ثم العسل » وان جمع بين اللبن والعسل فيو 
افضل » ولحذر من شرب الر فانه يورث الشطح >2 فان كان الخر 
ممزوجا بماء المطر فليشربه دون الممزوج باء الانهار والآبار والعدوت » 
وعليه بالذكر حقى يرتفع عنه عام الخيال ويتجلى له عام المماني الجردة 


عن المواد ٠.‏ 
رابعها : ان يتحلى له المذكور ويغني عن الذكر في حضرة 
المشاهدة . 


خامسها : ان يعرض عليه الحق تعالى هراتب المملكة كلها قلا 
ينبغي له الالتفات الها . 

سادسها : ان يكشف له عن اسرار الاحجار المدتية وغيرهما 
فيعرف سر كل حجر وخاصيته في الضار والمنافع ويعرف عمل الكيماء 


لس اه أ سه 


الصحيحة التي لا تتغير على مرور الازمان » قلا يتبفي الالتفات الى 
ين لف ١‏ 

سابعها : ان يكشف له عن اسرار النبات حتى تناديه كل عشبة 
وتبره بما فيها من الخواص > ولا يتبغي له الالتفات الى ذلك ©» تمن 
التفت الى ذلك طرد »© ولمكن غذاؤه عند حصول هذا الكشف بما 
كثرت رطوبته وحرارته . 

ثامنها : ان يكشف له عن اسرار الحيوان كله حتى الحشرات ويسم 
علدها وتعر”فه بما اودعه الله فيها من الخواص النافعة والضارة ويبما 
تعبد الله تعالى به من انواع التسُبيح والتمحيد . وهنا نكتة جليلة 
وهو أن الهتلي إن رأى العوالم مشتغلة بالذكر الذي هو عليه في 
الخلوة فليعم انه كشف خيالي لا حقيقي فان خياله هو الذى اقيم له 
في الموجودات > وان رآها مشتغلة بأنواع اذكارها هي فبو كشفف 


٠عقعقي‏ 5 
تأسعبها : ان يمكشف له عن سردان عام الحباة الى هي سحبب 
الاحياء وما تعطيه من الاثر في كل ذات وكيف تندرج العيادات في 

هذا السريان فيعرف نشأة الصلاة الحية من المءتة . 

عاششرها : ان يتكشف له عن اللوايم اللوحية ويخاطب المحاوف 
وتتذوع عليه الحاللات ويقام له دولاب يعاين قبه صور الاستحالات 
وكيف يصير الكثيف لطيفاً وعكسه 0 

حادي عشرها : ان تكشف له عن نور نظائر السر .حتى يطلب 
التستر منه فلدردم على الذكر ولا خف فاأنه ينقطع عده ويددفع 3 


ال ا 0 


ثآفى عشرها : ان يكشف له عن نور الطوالمم وصورة الترا كبب 
الكلية وتعرف آداب الدول الى اطضرة الإهية وآداب الوقوف بين 
يدي الحق جل وعلا » وأدب الخروج من عنده الى الخلق » وهناك 
يعرف ان كل شيء نقص من الظاهر _زيد فى الياطن والذات واحصدة 
وما ثم نقص” حقيقة . 

ثالث عشرها : ان يكشف له عن مراتب العلوم النظرية ويمعرف 
صور المفاليط التي تطرأ على الافيام وسريان السر الإلمي في العالم . 

رابع عشرها : ان يكشف له عن عام التصوير والحسن واالخيال 
ويمده كل شيء في الوجود با عنده . 

خامس عشرها : ان يكشف له عن مراتب القطبية وعوالمها وكل ما 
شاهده قبل ذلك فهو من عالم الاسان » وهشاك يعطى عالم الرموز 
والاجمال والوهب . 

سادس عششيرها : ان يكشف عن عسال العزّة فيعرف جميم الاداة 
السليمة والشرائع المستقيمة المنزلة من عند الل بواسلة محمد يَْلتي على أتم 
وجوهها وعيز قول الله من قول خلقه ولو حكاه تعالى عنهم ويتأيد عنده 
الاحاديث الي قيل يضعيفها بالكشف ؛ ويعرف ايضاً جميمع المقامات 
ومراتبها في الحضرة الإلهية وتقابله كلها بالتوقير والتمظم . 

سايم عشرها : ان يكشف له عن غامضات الاسرار . 

ثأمن عشرها : ان نكشف له عام الخيرة والقصور والتجز وخزائن 
الاجمال وهي من الجنان عليون فقط . 

تآسع عششرها : ان يكشف له عن جميع الجنان ومراتب أهلبا 


ساوواب 


كلم وهو واقف على طريق ضيق »> ثم عن حينم ودركاتها ومراتب 
اهلها » وهناك يعرف كشفا ريقينا الاعمال الموصلة الى كل من الدارين . 
العشروت : ان يكشف 3" عن أرواح اهل غمسة الله عر وحل 
حادى عثر 1 : أن -52-0 لة عن كور لز برى -فسه غين-ذمسسه 
فبأخذه فيه وجد وهبان ويتايل كتايل السراج ويحد 5 نيه الل له 
ثافي عشسر دنها : ان تكشف له عن صور كصور دسى آدم وسثور 
صورته قسوم 3 ١‏ 
ثالث عشرينها : ان يكشف له عن اسرار ال رحماذية فيعرفه عاقية 
قو ومازاته من حضرات الاسعاء . 
والسنة ورج من الخلوة وقد نحى نفسه من دوان الفقراء الصادقين و 
واعا هن يخرج منها وهو يرى انه خير من أقرانه فهو ممقوت باجباع 
اهل الطريق 2 إ3 اهف وقت الدّبس الذي اخرج به آدم من خضصرة الله 3 مر 
خامس عشريتها : ان يعطبه الله تعالى المشي عل اغواروالاه_ ويصيا . 
يتصرف ببمته في الكون باذن الله تعالى » وتطوى له الارض ويلع عليه 
هناك من الخلم مالم مخطر على باله »> فبذه رات الخلوة. والمد لله رب 
العالمين . 


3200-0-5 


وكان اخي ابو العباس الحريني يختل الاربعين واكثر ويقول كل 
خلوة لا تمنح صاحبها هذه العلوم فبي عبث ناقص الاستعداد اومن 

علم حضرة امع الاكبر » وعم هزلات الاقدام » واسباب السعادة والشقاء » 
وعلمم الفرق بين الكرامة والاستدراج في سائر الاحوال “ وعم جمبع 
مراتب العالم عند_الله تعالى على اختلاف- طبقحات- الخلق-ومعرفة انسان- 
تبغ «الحيوانات. الى ابنها الأول : 

ومنها عم التجليات الالهية وعم بطون عام الشهادة في ءال الغيب 
وعلكسه ؛ ومن هذا العلم زل يعض اهل الكشف فقال بعدم حشر 
الاجساد حين رأى ارواحا تتحول في اي صورة شاء صاحبها » وغاب عنه 
ان الاجساد تنطوي في الارواح في الآخرة عككس حاها في الدنيا . 
ومنبا عم جواهر القرآن كلها 5 مقام الاسلام وفي مقام الاعان وفي مقام 
الااحسان وفي مقام الايقان . 

ومنها عم مراتب اللائكة في الدار الآنثرة على التفصيل وعلى المع 
بين الضدين > وادخال الواسع في الضيق » وطي الزمان » وشهود الجسم الواحد 
في مكانين فاكثر من مكانين فأكشر في آن واحد . 

ومنها عل كلام الحيوانات من حيث تسبيحها يمد ربها حال صلاتبا 
ومعرفة الأداة المتعلقة بملائكة -الارض وملائكة الهواء بين السموات 
كلها » وعم البرارحم - 

ومنها عم أبراز الغبوب من شلق الجب » وع لم الظلالات الاقدسية 
وعلٍ كيفية اروف المسطرة في اللوح الحفوظ > وعم طول العالم وعرضه 
من الخهات الست . 


111 نه 


ومنها عم حضرات الفردانية والصمدانية وعدتبا سيعوث الف حضرة 
وفعركة الألكاء. الحسلفة يأهل. كل عمرة: ميت رصي علبيسا كليا ين 

ومنها علوم فتق الرتق بالعروق وفصل الوصل بالختوق وعم الاسباب 
التي من احجلبا اتخدت الاصنام والاوثان ارباباً من دوت اش » وما شنهه 

ومنها عم حضرات الرجوع ولماذا برجم كلام الباري جل وعلا » هل 
هو لذاته » او اصفة قاثمة زائدة علبها » او لعافه او ذسيه خاصة »2 وما محل 

ومدها عم تطورات الحروف ملائكة” حال النطق دبأ حعدث نصار 
صاحب هذا الكشف برى الجو كله ملائكة من كلام الخلق . 

ومدها عم ملامات من مسه أأشقاء من العصاة وتمديزه من لا حظ له 
في الثقاء مه برؤية سومهنه قف وعلم التضمير في و قوله تعالى َ وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم » ومعلوم لا يسارع الى اأغفرة إلا بالوقوع في الذنوب 

وهنها. علم الغدب الذي انفرد 4 اق حل وعلا 6 والغب الذي يطلع 
خواص عباده عله » وهس لل بين كل ارض وارض سواء قبا ملائكة 
ام :2 
والكرامات واستخراجبا كلها من مقام جمد مَل . 

ومنبا علم مظاهر الآيات البرزشية والكرامات الككونية » وعلم ما 


ليه 


- 


خص الله تعالى مه أاصحابي الكيف من العلوم الاسزان 0 وعلم الانفيامات 


. القدسية والالهامات الملككية والصحف الفردوسية وحضرة الدهوومية . 


ومنها علم الآداب التي تجب على اتباع كل امة ومستحباتها 
عن غيرها . 

ا م الكنوز ومعرفة حل طلسمات جميع الكنوز بأي حرف 
شاء من حروف المحاء على عدد خصوض وحال عحخصوص ويتصرف في 
جميسع د الدنيا بما شاء لككنه 0 .ذلك: ادا يجمرود. الانيساء 
الاولياء . ش 


وملها علم خم المء أذي يعضوا الى دعض كاذلقاظل وهو علم غردب 


لان المعاني لا بوجيد إلا مع الالفاظط 2 ول رةد المعاني عن الالفاظ حال قِ 


5 

ومتهيبا علم فك المعمى من الاسرار وتفوم مرائثب الامان وابضاح 

الس 'وعلم التفاضيل دين الانسساء والآاو لباء على التعيين 1 م ف حضرة 
أل تعالى ‏ 5 


ومنها علم حضرة الحجب. الشروانية في الدنيا واغرة وما يحجب 


العبد منها عن الله تعالى وما لا يحجيه . 


وممم-ا علم توالد الادلة والبراهين وميه يعلم أن كلما وأده العقل 
في باب معرقة الله تعالى قيو مردود على صاحيه “ قال تعالى ل دلد و 
بولد 2 فافهم . 
سن حييك طينته 6 وانه م_ا خرج عن المذام ة الاثبياء عليه الصلام 


س1( سه 


م يرد عليه شيء غريب وهو من اشرف علوم الكشف . 

الاخضضر من غير اقامة دليل على ذلك من الكتاب والسنة لو “فقدا 
والعياذ بالل تعالى . 

اذاف الا “نا اخرحته التضوص التزعة عن ذلك © اهو معوو نك عند 


اهل الله تعالى ٠.‏ 


ومنها عم جميع الطرق التي يدخل منبها ابليس على جميع السالكين 
ومعرفة الامور التي تسد جميع طرقه عنهم وهو من اشرف العلوم . 

ومنها علم الصفات والاحكام التي كانت للأرواح قبل دخوفا في هذا 
الجسم والصفات الِي تككون علمبها بعد دخوفا » ومنه دعرف السالك الوجه 
الذي حصل من احتاعات حتى كان العذاب عليها جميعاً فان لكل 
واد منبا على افراده غير مكلف »> انتبى . 

فبذا بعض علوم الخلوة التي ذكرها أخي أفضل 'الدين رحمه الله . 

وكات سبدي على المرصفي رضي الله عنه يقؤل : كل خلوة لا يطلع ٠‏ 
صاحبها اذا خرج منها على هذه العلوم فلا ثمرة لهأ وهي غير مشروعة 


)6) 


حم ع 11 اد 


دل هي الى الرياء اقرب »2 فاوها : أن يكشف له عن عم اداب ردى 
الصلاة » وان يعطى عل آداب المشاهدات العيانية والمكالمات البيانية . ثانيها : 
الموحدين من للا يد خليا 0 ثالثها : أن يعطيةه الله تعالى عم جميع ما أاخحصاه 
مائة وستين الفا في مثلها تسم مرات وثلث . رابعها : ان يعطيه الله تعالى 
معرفة احكام, الكتاب والسنة في مقام الاسلام ومقام الايماث ومقام 
الاحسان ومقام الابقان ودصير يعرف شروط كل عمادة واركانبا وسذاها 
وثآداءها 5 كل مقأم من هذه الاربعة مقامات وهو عم عر 35 

خامسها : أن يعطيه الله تعالى علم فك رموز الحقائق وحل معميات 
الدقائق . 

سادسها : ات يعطيه الله تعالى علم آداب الدخول الى حضيرة الله 
الخاصة بالصلاة وامباتها عشيرة آلاف ادب »© واما فروعبا فلا تلحصر » 
وها قدروأ الله حق قدره : 
القرآن العظيم وكميز جميع الشمرائع عن بعضبا وما تزيد كل ششيريعة أو 


6م ش جوع الاثر 
من حمث معاتيه الى الفانحة ورسوع الفاتحة الى الماء تنخ المام الى 


ساح ؤؤ سد 


النقطة »> وصرت استخرج جميع مذاهب الجحتبدين من أي حرف شئت 
من حروف المجاء . 

ثامنها : ان يعطيه الله علم حضرات الاسماء ومعرفة اسئاد كل قول 
في الشريعة الى اسم الهي : 

تاسعها : ان يعطيه الله تعالى عم كل علامات الساعة وامهاتها الف 
علامة لا تقع كل واحدة الا بعد سنة » ويصير يعرف الامور المبرمة 
والامور ال ءلقة من الاتكرات فيشدد في المعلقة ويخفف في المبرمة لثلا 
يعارض فيا اشير به الشارع . 

عاشرها : ان يعطيه الله تعالى معرفة سائر الالسن الخاصة بالانس 
والمن فلا مخفى عليه فهم كلام احد مثهم ولو تشكل في غير صورته 
الاصلية . 

حادي عششيرها : ان يعطبه الله تعالى علم سر القدر الذي طوى 
علمه عن الخلائق ماعدا جمد يَلِثْرٍ ومن ورثه في المقام من طريق 
الكشف . 

ثاني عشرها : ان يعطيه الله تعالى ما ينطوي علميه كل انسان من 
الخير والشر بمجرد رؤيه أنفه . 

ثالث عشيرها : ان يعطيه الله تعالى معرفة غسالات الخطايا في الماء 
الذي يتطبر الناس مئنه فيصير يميزن بين غسالة الكبائر والصغائر 
والملكروهات وخلاف الاولى برؤية ذلك الماء فلا مخطىء . 

رابع عشرها : ان يعطيه الله تعالى عم الطبائع ومعرفة ما يقبل 
الانتقال عن طيعه وما لا يقبل من سائر الحيوانات . 


- 3150 


خامس عششرها : ان يعطيه الل معرفة العلوم التي يختص بي أ 
الانسان © والعلوم التي مختص بها الملآك »> والعلوم التي ردص بها البرائم > 
وما يدخل مع الانسان قبره من العلوم ويدوم معه إلى الآخرة > وما 
ينقطلم ديك_هة بالموته. , 

سادس عششرها : ان. يعطيه الله تعبالى همرفة ترتيب الأسواء 
الآهية في الظبرر وما اول اسم ظبر وما هو الذي تلاه في الظبور 
وهككذا > وما هو الاسم المريمن على سائر الاسماء . 


سابع عشيرها : ان يعطيه الله تعالى معرفة الآداب الى #اتص 
بالبعث والنشور والطمشر الى دول اطجنة » ومعرفة الآداب الفي تكدون في 
الجنة » 0" هي مستذيطة من آداب الشريعة ام يوحي بها الله الى 
اهل الجئة » فان الادب مم الل لا يختص بمكان بل هو واجب على 
الدوام . 

ثآامن عشرها : ان يعطيه الله تمالى علم نسماله ميلع الامور الى 
الله تعالى » والى الخلق ومنه يعرف حقيقة مسألة : خلق الافعال التي 
عحزت عقول العاماء عن تحقيقها 1 

تاسم عشرها : أن يعطيه الله تعالى معرفة المع بين اقوال جميع 
الجتبدين واتباعهم ورجوعها كلها الى عين الشريعة من غير 0 قول 
على آخر كشفا ويقينا لا ظنا ا | 

فقوويا: + أ طن الل شان معوفة : أنزان القزانة اوالينة المسسن 
بعلم الحقيقة » ويطابق بينها وبين الشريعة وبراها حقيقة واحدة لحا 
مرتبتان : عليا وسفلى . 


دبالو 


ثاني عشسريتها : أن يعطيه الله تعالى عم تطورات الاقوال والافعال 
والاغراض ومعرفة ما تطورت منه تلك الصور على اختلانف احتاسبا 
بمجرد رؤيتها . ْ 

ثالث عشرينها : ارتف يعطية الله تعالى وزن الرجال ومعرفة مقام 
كل انسان بروية تدوير تمه أو بأصر عينه . 

رايع عشريتها ؛ ارب يعطيه الله تعال معرفة تفاصل الآيات 
والصور وجمسع الانساء على اختلافت طبقاتهم وما فضل به كل وأحد عن 
بيقمة الحئاسه . 

فبذه أرقعة وعشرورذ[فل عاماً من رات الالوة في يوم وليلة » وما زاد 
قبحسابه الى اربعين يرما . انتبى كلام سيدي على المرصفي رحمه الله . 


ومن شأن الشمّخ ان لا يملس للمشيخة وفي بلده من هو أقدم هجرة 
في الطريق منه إلا ان يكوت هو أعم بها كيه ثم يصير يستأذله في 
ارشاد المريدين فيئة النائب عنه . وكذلك أجءوا على انه لا يوز 
للفقير التصدر لأخذ العبد وغيره مما يتعلق بطريق المشيخة الا بعد ان 
محلسه شيخه او مجلس بإذن من ربه ألقاه في سره بالششروط المعروفة 
بك القرم “##اوقد: آذن ل شيضي عقا .الله في الجلوس ا مر بيانه في 
المقدمة وهو شبخي العارف بالله دتءالى سيدى عمد الشناوي رضي الله 
عنه والجد لله رب العالمين . 


قال الشبخ مسي الدين بن العربي رضي الله ع : واذا عم الشمخ 


م١١‏ ب 


ان امريد قد استقل ولت تربيته ودخل أوان فطامه وجب عليه ان 
يقطع عنه الإمداد من حبته ويتركه مع ربه أن شاء اقامه الله بين 
العياد وان شاء ستره بينهم » ولا حلكم بعد ذلك الشيخ عليه . 
قال : وبحب على المريد اذا ساوى شيخه أو جاوزه ان يازم الادب 
معه ولا يجوز له ان دسيء معه الادب ابدا » بل ي>ترمه وان لم يكن 
مقتدياً به » قال : والذي نختاره دوام الاقتداء يشيخه . فأعرض با 
أخي ما في هذا الباب من الآداب على نفسك فان رأيتها متخلقة بها 
فاشكر الله عرز وحل » فانك قد صرت مريداً . وان رأيث نفسك غير 
متخلقة بهذه الآداب فإياك ان تدعي انك مريد قار ذلك زور 
وبهتان > وليكن ذلك لخر الياب والله تعالى اعم . 
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الباب الات 


اعلم رحمك الله تعالى ان آداب الفقراء لا تنحصر لانها جموع ما في 
الكتب الإلهسة والاحاديث الثيوية والآثار الصحابية والآداب السلفية » 
ولكن تجمع آداب الفقير مم اخوانه كليم ان لا يعامليم الا با يحب 
ان يعاملوه به » وان يبرجو لهم من الخير والمساحة في ذنوبهم ما يرجوه 
النفسه > وان يمليم في جميع ما يقعون فيه من مواطن الفيم على 
احسن الحامل مما يحب ارى يحملوه عليه لى وقع هو في ذلك » 
وبرجو هم قبول التوبة ولو فعلوا من معاصي اهل الاسلام ما فعلوا ا 
برجوا ذلك لنفسه اذا وقم فيا وقعوا .. فمن فعل بتفاصيل ما قلناه ققد 
وى انوانه حقوقهم ان شاء الله تعالى . 


ثم لا يخفى عليك يا اخي ان المريد لا يقدر على التخلق يجميع 
آداب اخوانه لانه مشغول عق الله تعالى عن حقوق,م » فلا بقدر على 
ملأ ف طريق الخلطة والنجاورة مما هو كالواجب قِ طرق العشرة 5 شم 
اذا انتبى سيره وبلغ مبلغ الرجال فبناك يطالتب بالتخلى بأخلاق الكال 
كلبا . وايضاح ذلك ان الاخلاق الحمدية لا تخلم على احد ان دخل 
عضرة: الله قفال الناسة الى دغلا الشالك'.عتميك قال مطلوكه. فى 


- 


النفوس »© بدليل عدم صحة الوضوء والصلاة لمن ترك لممسة من اعضاء 
الطبارة لم يصبها الماء او التراب . ثم اذا استقر في تلك الكضرة خلع 
عليه من الاخلاق المحمدية ما قسم له فيرجعم متخلقاً بها من غير كلفة 
عليه في ذلك » وأمر ان يعطي كل ذي حق حقه على الكيال من والد 
وزوجة وولد وصاحب وجار ونحوهم . ولو اننا امرناه في بدايته يذلك 
لما قدر على السير في الطريق لضعفه عن المع بين حتى الله تعالى وحتى 
عياده كا من . 


ثم وتقدير انه كان يعمل بها فبي كلاشياخ بلا ارواح ككثرة العمل 
والدسائس في اعمال المريد » اذا عامت ذلك فأقول وبالله التوفيق ‏ من اديه 
مع اخوانه ان لا ينظر لهم ابداً الى عورة ظهرت 2 ولا الى زلة 
سبقت »2 اذ هو هعرض الوقوع في «ثلبا . ثم اذا وقع فهو يحب من 
جميم اخوانه أن يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا ان ابليس هو الذي 
إوقعه بارادة الله وانه اوقم من هو اعظم منه ونمو ذلك . فكذلك 
يتيغي له ان يعاملهم باقامة العذر وعدم الازدراء . فكيا كره متهم 
الثماتة فيه وعدم اقامة العذر له » فتكذلك الخال فيهم يكرهون من 
يشمت بهم ويعايرهم > ولى قيل لهم اجعاوا الشامت فبيم كلممتذر عنم 
لا يسسعون ولا يقدرون فكذالك الحم فيه . 


وقد اجمعوا على ان كل فقير اطلع على شيء من عبوب الناس ولو 
من طريق كشفه فبو في حضيرة الشيطان لا في حضرة الله تعالى ولا 
حضرة ملائكته . 


وقالوا : كل كشف اطلم صاحبه على شيء من عبوب الناس فهو 


شا 
كشف شيطاني محب عليه التوبة مله . 

وقالوا : من نظر الى عبوب الناس وحملهم على المحامل السيئة قل 
نفعه وخرب سره وعدم الانتفاع بصحبة شيخه »2 فالواجب عليه ان لا 
يتعدى النظر الى عورة نفسه لمسترها » واما غيره فاذا أخبره وقدر على 
سترها فعل > وان كانت تحتاج الى علاج فليدله على الشيخ 2 لان امريد 
دس هو معدا لاصلاح غيره وانما هو مشغول باصلاح نفسه فقط ليخرج 
عن رعوناتها ٠.‏ 


عررته 3 ومن تتبع الله عورثه قفضحه ولو في جوف رحله انتبي 5 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لقد ادركلا 
اقواماً لا عيوب هم فتجسسوا على عيوب الئاس فأحدث الله هم 
عيوباً . 

وسمعت سددي على المرصفي رمه الله يقول : كل من م إبساتر على 
إخوانه ما براه فيبم من الحفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته 
بقدر ما اظبر من هفواتهم . 

وكان سيدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : اذا رأيتم احداً من 
اخوانكم على معصية م يتجاهر بها فاستروه » فان تجاهر بها بينكم 
فويخوه » ولا تفشوا ذلك إن لم يعم به . فان / ينزجر فوتخوه لين | 
الناس مصلحة له لا تشفيا للنفس فلعله يرعوي وينزجر . وما دام 
بعصي في قعر داره ويغلق بابه عليه فبو لم 'يتجاهر الا ان كان هناك 
اطفال يمحسكون ما يرون فانهم: كالرجال . 


ل "1 سد 


عند حا » لا سها ان كان هو كر ذلك لان الأصل ل 
تقام البيئة العادلة عند و كم ٠‏ ثم بعد ثبوت ذلك عنه فاياكم ان 
تعيروه ايضا فربما عافاه الله وابتلاكم . 


وكان سيدي هخمد الغمري رضي الله عنه يقول : اذا رأيتم الفقير 
يتتسع عورات الفقراء في الزاوية فهو من أهل السوء » وكل شيء حملبم 
عليه فهو وصفه هو > ويجب على الشيخ اخراجه ان لم يتب لثلا يتلف 

تناك الفقراء ويخيلبم» من بعضهم بعضاً » وان لم يخرج الا بالحكم 
الشرعي فاشتكوه له وأخرجوه وأقيموا عليه الوزن بالقسط ولا تساعوه» 
يخرب علدكم الزاوية عن قريب . 


وكان دقول دلممي للذقبب ان للا يمكن الشباب العزاب شامون قِ 
لخلوة وأددة ابداً لان الشيطان نري من أبن آدم جخرى الدم “ فربا 
و سوس لأحد اللوث بهم وحملبم على محامل سدمة ليسوا من اهلها » فيشغل 
قلوب الفقراء المتهومين والسامعين 7 5 بلغي لاجد من فقراء الزاوبة 
وغيرهم أن دمترض على النثقيب 5 مئع العزاب من ذلك فير جع اللوفك 
عليه يسبب ذلك » لان تفرقة 0 المجاورين الذين قرؤون القرآن هي 
يقربه وبربسه فليس لاحى الاعتراض عليه » بل الواجب على كل احد ان 
يفر من مواطن التهم © ققد قال اللسند مر بن الخطاب رضي الله 
عنه : من سلك مسالك التبم فلا يلومن من أساء به الظن . قالوا : 
وما للشيطان سلاح في خراب الزاوية واهلاك دين اهلبا اعظم من 


!سد 


تحر دشه بينهم روسته فم بمخالفة اغراض بعضهم بعض سا » فيذين لكل 
برجع عا أراده 5 


وكان سبدي همد الغمري وكذلك سبدي مدين رضى الله عنها اذا 
مجاء زاوية إاحدها امرد سجييك الولحه لا دقمله م( ويقول إن حكم من كم 
التي 

فليانيه الفقراء المقدسمون قِ الزاودة لثل الدسائس ولا دمترضوا على 
الشخ ولا على النقسب اذا أخرج احدا من المرد ومئعهم المجاررة > فان 
ذلك من عبن الصواب والله أعلم 1 


ومن 5أنه ان ينفتى على نفسه وعلى اخوانه كلما فتح الله تعالى به 
عليه من الحلال اولاً فاولاً » ولو كانت فحلة او خيارة » ولا دمود 
نفسه الاختصاص بشيء عن اخوانه مطلة] . فان من آثر نفسه على اخوانه 
في الشبوات لم يفاح ايد؟ © وها ضار الناس. .رؤساء. في الطريق الا 
لكر مهم وإيثارهم ومسلامة صدورثم من الحقد والحسد وااضغائن . وقد 
أجمع الاشاخ على ان المريد متى أخر تصفا وإحدا على اسم حوائجه 
المستقبلة مع حاحة احد من اخوانه الى ذلك خرج عن طريق الفقراء 
بالاجماع . قال اللحققرن : وكلامنا في الحلال اما ما فيه شبرة فلا يمسكه 
مال . 

وكات الشيخ ابو القاسم الجنيد يقول : ليس لفقير أن يسك من 


اا 


الدنيا شيئا الا ان ينوي اننفاقه على الحج مثلا فيؤشر لاجله لكن باشارة 
شيخه . وقالوا : الفقير ابن وقته لا نظر له الى ماضص ولا مستقيل 
والواجب عليه العمل على تنظيف باطنه من سائر ما يكرهه المه تعالى » 
وهو كل شيء تميل اليه النفوس من الشهوات التي نهى الله تعالى اصفياه 
عنها . وهذا تأنه ها دام سالكىا في الطريق . فاذا كمل حساله ويلغ 
مبلغ الرجال فبناك يعرف ما يأتي وما يذر »4 فان ترك الدنيا كان ذلك 
يحى وان اخذها كان ذلك يمى لانه خرج عن شبح الطبيعة وصارت 
الدنءا في يده لا في قلبه فيتصرف فيما تصرف سكم علم غير ييل على 
احد بها » الا أن منعه الشرع من اعطائه ؟أن كان ذلك يشغله عن الله 
او يفعل به معصية . ثم اذا خرجت الدنما من قلبه فله تقديم نفسه 
وإيثارها على غيره اذا كان احوج علا بالمدل في ذلك فان نفسه اقرب 
امحتاحين اليه . وقد اجعوا على ان المريد متى ترخص في ادخار الدنيا 
هن ورامّم أو طعام او ثياب تربى في باطنه البخغل والشح والحخرص 
ضرورة »2 فمحتاج بعد ذلك الى علاج شديد ٠‏ وهيبهات ان يزول بعد ذلك , 
وهن شك فليجرب . وم يتخْذ الله تعالى قط ول خيلا . وان كان الولي 
يعثع في بعض الاوقات ط.كة فلا يمخرجه ذلك عن الكرم لانه في ذاك 
متخاق بأخلاق الله تعالى » فان من اسمائه المانم » اي لكة لا يخل » تعالى 
الى عن ذلك . وقد كنت في صغري ارمي كل شيء يأتدني من الدنيا 
هوانا بها مع اني كنت محتاج] الى درهم منها » واننا كنت افعل ذلك 
لأتعود الكرم وهوانا بالدنيا في عيورى الحبين لما ومجاهدة لنفسي » 
قرأيت اني خرجت عن محبتها بالكلية فلمت فرأيت القيامة قد قامت 


ونصب الصراط ادق من الشعر وأحدء٠ن‏ السيف ا ورد » وهو منتصوب 


- ١ا"ع‎ 


الى جهة العاو كالبل المتدلي من سقف وأكثر الناس يصعدون عليه 
فيزلقون ويقعون في النار . فأردت صعوده فلم اقدر فقال لي افتتح كفك 
المسار ففتحته فأخرج من بين اصابعي شيء مقدار السفانة فقال هذا 
الذي منعك » فأردت الصعود .فاستيقظت قبل الصعود . فكان ذلك من الله 
تعالى تنبيه) على عدم حيسي الدثيا فالحد لله رب العالمين . 


ومن شأئه ان يكون عنده شفقة على. دين اشوانه اكثر من شفقته 
عليهم في امر دنياهم » فينيههم في اوقات المواسم وثفرةة المواهب الإلحية 
كالأسحار والأرقات الفاسة » ويكون ذلك دسياسة ولين لفظ وسيادة » 

لا بغلظة واحتقاز » فربما تدركت ذفوسهم قلا سمعون له . وكذلك 
يلبمم-م قبل الوقت ليدخل وقت الصلاة وم عأ لى أهية فلا يخافرن فوت 
الاحرام مع الإهام أو فوت السندة الراتية 0 الفردضة 2 3 عاسبة 
طائفة الاتوسوسين ودقولون الوفت كا 0 وكير[ ما يفوت أ دهم 
صلاة الماعة كلبا . وكات بعض السلف اذا فاتته صلاة جاءة .يعيدها 
واحده سيعاً وعشر بن مرة عجاهدة لنفسه وان كان بور العاساء على 
المنع من ذلك . ومن السلف الإمام لازي صاحب .الإمام الشافعي كارت 
يعيدها خمساً وعشرين مرة اذا فاتته الجماعة . وقد رأيت مرة شخصاً 

من طلبة. العم بالجامع الأزهر جالسا يطالع في عل المنطق وصلاة الماعة 
في العصر قانمة » فقلت ألا تصلىي ؟ فقال 4 الوقت متسع » فقلت له : 
صحيح ولكن هل تقدر تجمع لك قي صلاتك مكل هذه الماعة ؟ ؤقال : 
لا » فقلت له : ف فقم فصل ولا تفش نفسك . وينبغي أن بات قَاءٌما] 
بصي من أرل 0 الى آئخره ان لا رى لفسه على أخدود من أخواته 
الذين يذبههم وقت السحر » بل برى نومهم اخلص من عبادته هو . قات 


اك 


ش القلم مرؤوع عن النائم دون القائم » قرنا اكت القلم فلان قام طول لمله 
رباء ومععة 3 وكان د ك3 قلمه حلاوة اذا اطلع عليه الناس في ظامات 
الامالي وهو قأثم بين بدي الله عز وحل لا إستحي من مراعاة عبسده 
دين دل 4 م2 ومثل هذا الى الاثم لوي 8 فدسلم أن كل من قام ورأى 
نفسه أفضل من النائمين على غير وجه الشكر اله تعالى استحق اللءن 
والطره » فان ذللك هو ذنب ابايس الذي طرد به من حضرة الله 
عر وجل 0 فافهم 8 

وأجمع الأشياخ كلبم على انه يجب على العيد أن يرى ثئفسه دورتف 
كل جليس دن المسلمين 2 وهن لم و3 لسةه كذلك كان من المتكبرين 0 
والمتكبر ون ف جم . فان رأى لقسيةه ديرأ من حيدم اقرائه كان قي 
النار تحت الكل » وان ادخل النة كان في الطلنة تحت الكل » عكس من 


3 


وكانث سبدي عيد المزيز الديريني رضي الله عنه يقول : من أراة ان 
يصير الوجود كله يمده بالخير فليجءل نفسه تحت اللق كلهم في الدرجة 
أرق المدد الذي مع الخلق كلماء » والماء لا يجري إلا في المواض.م 
الملخفضة دون العالية أو المساوية . نمن رأى نفسه مساوية جليسه 
ممدده واقف لا يجري اليه 1 أعلل منه فلا يصعد السه ذرة من 
هدده » وقد أوفدنا ذلك اول كتاب العبود فراجعه . 

وهن وصية سيدي احمد بن الرفاعي لأصحابه وهو محتضر : من 
شدخ عل فتامذوا له قفارت مد” لكم يده لتقملوها فقيلوا رسلل »> 


وكونوا آخر شعرة في الذنب »> فان الذعربة اول ما تقع بالرأس انتبى . 


- 


فلولا ان هذه الخصة جامعة لكل شير ما ختم سيدا اد تربيته 
لأصحايه به 5 


وقال يعقوب الخادم يوماً : يا سيدي أرصني » فقال : كن خادم] 
لاخوانك » موؤثراً هم على نفسك » مستملاً أذاهم بعد ذلك » واحذر 
أن ترى نفسك أعلى منرم فتقع في حفرة ثم لا يساعدك منهم أحد . ثم 
قال : أي يعقوب : انظر الى نخلة البلح لما قامت بصدرها وتعالت على 
جيرانها كيف جعل ثقل حمابا عليها » ولو حملت ما حملت لا يساعدها 
أحد > وانظر الى شجرة البقطين لما وضعت خدها على الأرض ولو حملت 
مها حملت لا تحس بثقله تذكرة لأولي الأبصار . 


وكان كثيراً ما يقول : من لم يكن له خد" يداس لم يصر له كف 
يباس . لكن هنا نكتة يليغي التفطتن لها وهو محل تمذتنا لمن تمشيخ 
علينا ما لم بورثه ذلك عجباً وكبراً » فان عامنا ذلك ولو بالقرائن 
امتنعنا هن تعظ.مه وتقبيل رجله رحمة به لا حبراً عليه 4 والله 
تعالى أعلم : 

ومن شأنه ان لا يزاحم على إمامه في الزارية او غيرها لما في ذلك 
من تحمل بسهو الأمومين مع ضعف حاله > بل هيهات ان يقدر على 
تحمل سبو نفسه وغفلته عن ربه . وايضاً فربما جره ذلك الى استحكام. 
محبة الرئاسة فلا يفلح على يد شيخ بعد ذلك »4 وعلامة محمته لارئاسة 
تكدره اذا انعزل منبا وعلامة اخلاصه انه ينشرح اذا عزل . وقد 
يلغنا ان الشبخ جلال الدين السيوطي رحمه الله كان يص لي العصر في 
المدرسة البيرسية وحده لعذر فجاء انسان وصلى شلفه فما سم قال له : 


”!ا سه 


يا اخي > لا تمد تصلى شلفي » فاني عاجز عن تحمل نقص صلاتي نفسي 


فكيف اقدر عل تحمل نقص صلاتنك 2 وهذا من قاعدة 8 السلامة مقدمة 


على الغنيمة » ولآكل رجال مشبد » فإباك والاعتراض عليه قانه كان 
رجلا اعم منك برقين » يل كان جتهداً مطلقا ومنتسما لابي يوسف 
والمزني وابن القامم كا رأيت ذلك يخطه رضي الله عنه » فان المتهد 
المطلق على قسمين مناآسب وغير ملتسب 4 فالماقسب هو من بلغ حد 
الترجمح في اقوال مذهب أمامه ولم يمخرج عن قواعده » وغير المنتسب هو 
من انذخا مده مستقلاً لم يسيقه اليه احد والش اعم . ومن آداب الفقير ان 
لا يكون مقداسا لاخواته 3 سوء أدب مع الشيخ ابدا .. كأن مخرج من تحدثت بد 
شيخه وتربيته ويتزرج يغير اذنه ويطاب الدنيا بالوظائف والحرف ويصير 
بوسع على نفسه ويأكل الشبوات ويمنع اشوانه من ذلك > حتى لى قال 
له الشيخ انفق على اخوانك نصفا واحداً لا يحب . وفى ذلك اساءة 
أدب مم الشيخ ومع اخوانه لان جميع من في الزاوية يصير يحت يفعلر 
ويقول ان الشيخ كان رجلا يقول لفلان اخرج عها بيدك . وبذلك 
يتلف ضعفا المريدين ٠.‏ ثم من اقبح ما يقع 'فيه الفقير استهانته يغضب 
شيخه عليه لانه عذوان على غضب الحق جل وعلا عليه ومن استبان 
بدلك 'لعنه الل تعال . ظ 


ومن علامة استحكام المقت فيه أن يصير يدعي الى مكان عليه من 
الادب مع الشيخ » قيل ان تبدل وتغير فلا بحيب ويثقل عميه حضور 
مجالس الذكر والاوراد ويحعل بدها نوما او كلام لهو على باب المستجد 
وغير ذلك » ويحصل له قبض لا يقال له اسهر الليلة مع شيخك 
او وحدك »2 ولا يكاد يخف عليه .شيء من ذلك » وربما دعاة شخص 


١و‎ 


من ايثاء الدئيا الى السهر معه في طبخ طعام عرس ووه فيسهر معه 
طول الليل ولا يجد في نفسه ثقلآ من ذلك »> وان كمه انسان في ذلك 
يقم 'لنفسه الحجج الواهية » ومثل هذا لا ينبغي الشيخ ان يقم عليه 
ميزان بل عمل #الأحانية ولا غول اي قفن أن. هذا كان .مريد؟ ي 
فلا أتركه من المناقشة. » فربما فجر على الشيخ وصار يقطم في عرضه 
في الجالس > كا وقم ذلك لبعضهم » فليتنيه الشيخ نزماننه ويلحق 
بلاحتى اللاحق »> فانه في النصف الثاني من القرت العاشر صاحب العجائب 


|اء 7 
والغرائب ٠.‏ 


وليكن على عم سبدي الشيخ انه ما خالف مريد شيخه وخرج من 
تحت تربيته إلا استحوذ عليه الشيطان وصار بركيه كا يركب المحار 
ويصير هو الناطق فيه عنه » وربما كان الشبخ يجبل مثل ذلك فيصير 
يتعحب من قلة حيائه وقبح عمارته » ويعتقد ان ذلك من كلام مريده » 


وقد وقم لي ان فزيدا خرج من تت تربدق فغضب من نصحي 
مرة فكشفت. .راسي وغالطته واستغفرت فى حقه كا أفمل مع الأجانب 
الذين ليس بيني وبينهم صحبة » ورأدت ذلك أدون من مقاطعته وأقل 
إنا له وللاخواث فائهم ريما استفابوه ووقعوا في عرضه ما خرج من 
طريقهم وغيّر وبدّل . ثم الذي ينبفي للشبخ مسارقة مثل هذا بالنصح 
من طريقة بعمدة ومدحه في بعض الأوقات وقوله انك قد وحشقنا 


كثيراً ويأمر اخواته بذلك ل قربيا حمدت نآأره وحن الى اخوانه . ومن 


(4ه) 
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ترك مثل هذه السياسة كان كمن غضب في البرية على غنمه حين شردت 
عنه وروح الى البلد وتركبا للذئب يفترسها والل اعم . 


ومن شأنه ان يكون سداه ولمته مساعحته لاخوانه في كل شيء 
أذوه به من قول أو فمل أو سوء ظن » لا سيا اخوانه المقيسين في 
الزاوية من البطالين > فان ابليس ما له شغل إلا اشتغال مثل هؤلاء. 
هبعضهم بعضاً > إذ ليس معهم نور يحرق ابليس © ولم تزل الأشياخ 
تبتلى باقامة جماعة من المخابيل عندهم فيصير الشيخ عليهم ويحذر اخو انهم 
من سلوك طريقهم لكلا يتلفونهم بمشاهدة أحواهم الناقصة . 


وقد كان سيدي علي المرصفي ره الله يقول : يحب على المريد 
البال ان يفرح بتحذير شلشه الناس من مجالسته لثلا ياحقه إثم من 
تبعه في الكسلى ومتى تكرر هغل ذالك فقد نقض عبد شيرخه . 


وكان سيدي احمد الزاهد يقول : ما صير هريد غلى الك لام في 
عرضه واشتغل بلله ورضي بعامه تعالى إلا جعله الله تعالى إماماً يقتدى 
قه عن شرب 4 وما تعلق مردك من كلام قل قبه إلا صار وراء الناس . 
وكان سبدي ل 59 الغمري رياه الله بقول : من أراد ان يكور 
إهاما يقتدى به فليخلص النءثة في خدمة اخوانه » ويصير على جفامم له 
وميم أحواله ٠‏ 
يعتذر الهم يأنه ما قام بواجب حقهم ثم يقر بالخيانة هم على نف_ه 


- 


وتعزير » وإلا دخل فيمن ظل نفسه »> وذلك حرام كا تقدم تقريره في 
الباب قبله . 
السندان بذلك إلا لصبره على دقه بالمطارق والله أعم . 


ومن شأنه ان يعامل اخوانه بالكرم والإيثار حقوقه > فلا يكون له 
التفات الى الدنيا ولا الى مطالبة ناظر ولا جاب بمعلوم وظيفته إلا اذا 
كان مضطراً > وات وقع انه طالب الجابي او الناظر بعنف اعتذر الى 
اخوانه وقال اعذروني فاني كنت مضطراً فلا احد يتبعني في ذلك إلا 
أن يكون مثلى » خوفا ان يتشبهوا به ويحتجوا بفعله فيصير عليه التبعة 
في ذلك . ش 

وكارى الإمام القشيري رحمه الله يقول : ظامة الركون الى المعلوم 
تطفىء نور الوقت ». فليحذر الفقير من دعواه عدم الركوة أو أن همثل 
ذلك لايضره » وليرجع الى قول شبخه في ذلك »> فان ماه عن الركون : 
الى المعلوم وعدم المطالبة :به فليسمع منه فانه أمير عليه وعلى ما يرقيه 
والله أعلم . 

ومن ثأنه ان لا يصدق في اخوانه نمام وان نقل اليه ان اخوانك 
يكرهونك وقال رأيتهم كلم البارحة متحلقين يجرحونك ويذكرورت 
تقائصك ونفسك الْيثة » فليقل له با فلان : انا من محبّة اخواني وودهم 
عل دقان بوه كلامك على ظن ولا آثرك يقبنا . فبذلك يتحرى القام . 
ولا يغوذ يثقل اليك شيثا . وان قلت له أنا لا أصدقك حتى أجممع 


لإ 


بينك وبينهم وأنظر هل يصدقونك فيا قلت عنهم أو يكذيرنك > قانة 
لا يعود يأ المك بالنميمة علهم أبداً ا حرينا 0 . وما لإيليس 
سلاح يقسد يه حال المريدين المقبلين على الله تعالى أقوى من أن يشغلوم 
ببعضهم بعضاً > لماه يأن عبدهم الرياء وطلب المقام عند 07 » وانيع 
يقابلون كل من سعى في م مقامهم 4 ولو عل إبليس انهم أخلصوا 

لله تعالى كان أشغلمم بأمر 1 آخر غير هذا » فايككن الفقراء 4 حذر منه 
مثل ذلك . والله 0 ' 


ومن كانه أث يقوم بخدمة اخوانه ويككون مقداما هم في الخدمة » 
قلا يرمي بنفسه إلى الكسل واطخول » وييعتنم من مساع دة الفقراء 
قضاء حوائجهم الزاوية » ويحتج بالذكر او القركن » بل ينظر أول؟ 
0 هون المعاش التي يورث قليه الالتفات اليبا » ثم بعد ذلك 1-7 
ويقرأ . ولمتأمل من لا يخدم الفقراء. لو انهم 5 بم قالوا : شيء لا يازمنا 
القيام, به » كيف يصير كل واحد منهم يري م اللقسة ويقدمها على 
سائر مهواته في الدين » فمن لم يدم فلا أقل من شكر من يخدمه 
والاعتراف يفضله © فليسمع امريد للشيخ 5 النثقيب إذا قال له انقل 
الططية أن احمل قفة القمح إلى الطاحون ©» أو إيت بها » أو احمل 

طبق الخز الى الفرن » أو أجمع الوقسى للفرن » ونحو ذلك » فاته 
لا بد لأهل الزاوية ممن يقوم لهم بذلك > إما بأنفسهم وإما بغيرهم . 
فاعل' أنه ينيغي لاشيخ اخراج كل من أبى الخدمة لأنه يلف بقية الماعة 
ويفتح عليوم أب تعسير الوصول الى ارزاقم © فان الله تعالى لسهل 
على العبد طريق رزقه سب ما العيد عليه من خدمة الله تعالى وخدمة 
عسادم . 


«عناً؟ .هر)؟ 


لاعس 


ولا بلمغي أن له مروءهة من الجاورين أن نكون عيلة على غيره 6 
أو يعيش في جماعة العجائز والأرامل والعميان الذين في الزاوية . وقد 
تسل عندي سصاعة عن الخدمة لأنفسهم ولاخوانهم فعسر الله تعالى 
عليهم أسبات أرزاقهم 5 وكذلك وقع ماعة هن فقراء الزوايا فذهب من 
وقفهم نحو الثلث للظامة » ففتشنام فوجدنا ثلثهم ترك الاشتغال بلعم 
والقرآن وصاروا طول مارم جالسين على حوانيت التجار والسوقة أو 
جالسين في الزاوية بطالين لا دنيا محصلوها ولا آخرة . 


وسععت * سيدي على الخواص رحدومه الله يقول : أن الله تعالى بسر 
الرزق ان خدمه خالصا مخلصا وخدم اشرانه . كذلك وسممته يقول 
أيضا : لا يسبل الله تعالى على أحد رزقه ويرسعه عليه أبداً ما عاش 
إلا إذا كان يتعطةف على اخوانه يكل ما زاد عن حاجته . وكذلك القوم 
لا يدشر الله تعالى علهم أرزاقهم ويوسعها عليهم إلا اذا تعاطف بعضهم 
على بعض بتكل شيء زاد عن حاجتهم »© وباجلة فمن كان قافا في 
مصالح الخلق كان الوحود كي عسللدهة ويساعده 6 ومن اشتغل بمصالح 
نفسه فقط دون اخوانه تاف الوحود عن مساعدته وريما صار يةأسي 


قِ تمحصيل رزقه وححداه أشد التعب ق ومن شك فلنجحرب ٠.‏ 


كا ات الشيخ اذا خصص نفسه عن الفقراء وم يؤثرهم على نفسسه 
دشيء »© أو لم شش ركبم فبا ببده من الطعام وغيره » يتوقف عليه 
رزقه > كذلك ولمريد الصادق ينظر في صفات شاخه التي هو علببها ان 
طلب ان يكون مثله في سعة الرزق أو غيره . وقد حول الله تعالى 
عن جماعة من الفقراء الرزق لما شحوا على الفقراء بمسا يدخل في يدهم 


ا د 


جناب الحق تعالى يقول الاكته انظروا في حال عبادي فكدل من 
رأيتموه يؤثر الناس على نفسه يطعامه وثيابه وجميع ها يدخل يده 
فزيدوه من الرزق » وكل من رأيتموه يصطاد على اسم الفقراء ثم يتخصص 
ده فحولوا عنه الرزق »© فليئتبه امريد لمثل ذللك ويؤثر اخوانه على 
نفسه بالخدمة لهم وادخال الراحة على نفوسهم وأبداهم » وليسمع للشيخ 
فان مقصود الشبخ ان تصير جاعته كلهم مثله لكل واحد زاوية وفقراء 
وسماط والله تعالى أعلم . 


ومن شأنه أن لا يكون مقداماً لاخوانه في التكاس ل عن حضور 
مجالس الذكر بالكليّة » او عن الحضور في أول الجاس > أو عن حضور 
صلاة الماعة » أو مجلس العم أو الأدب » تمن كان مقداما لاخوانه في 
ذلك أساء الأدب معهم وكان عليه وزر كل من تبعه . وفي الحديث 
لا يزال قوم يتأخرون ‏ يعني عن صلاة الماعة ‏ حتى يؤخرم الله في الثار . 
ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ان صلاة الماعة فرض في الصلوات 
الس »© ولو أنه صلى وحده عصى الله عز وجل . ثم ان الذي ينيغي 
لكل من تخلف عن نجلس شير ان بهرت نفسه ويوخبا بحضرة اخوانه 
ويقول هم احذروا ان تتبعونى في ذلك فاني أخطأت في تخلفي عن هذا 
الخير . وقد سدى الى مثل ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه فكان يتمهم 
نفسه ويقول لأصحابه احذروا أن تقتدوا بأفعالل فاني رجل قد خلطت 
في ديني . وينبغي له اذا تخلف عن أول المجلس وجاء في أثنائه ولو في 
الدعاء بعد الفراغ أن يحضر ولا يستحي أبدآ » كالحم فيمن أتى الجاعة 
وهم في التشهد الآخر يستحب له الاحرام لبحصل له جزء من فضف لل 
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الجاعة أو أجزاء صفار » ولا ينبفي لفقير تخلف عن خير أن يقم . 

الحجج على اخوانه اذا لاموه على ذلك فانه مجادلة عن النفس بالباطل » 
بل الدي ينبغي له المبادرة الى الاستغفار وقوله جزام الله تعالى عني 
خيرا » وهذا دليل على شدة محبتم لي وانم أشفق على ديني مني » 
ودلك ليعودوا عليه بالنصح ثاني مرة »> يخلاف من محادل عن نفسه ويقول 
لهم اعرف انكسم تكرهونني من قبلى اليوم .. فانم لا يعودون الى نصحه 
خوفا من شدة غضبه . والله تعالى أعلم . 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاخوانه في الخروج من مجلس الذكر 
قبل الفراغ منه » لا سيما اذا احتبك المجلس في شدة الذكر فان ذلك 
يضعف قلوب الذاكرين » وليستعد للمجلس بقلة الأكل والشرب حتى 
لا يحتاج الى تجديد طبارة عن الحدث من حين يجلس الى حين يفرغ » 
لا سلما مجلس الذكر من بعد صلاة الجمعة الى العصر » فقد ورد : من صلى 
الجعة وجلس لذكر الله تعالى الى العصر كات كتاب؟ في علبين . وفي 


الحديث : المؤمنون كالمنشان يشد بعضه بعضاً . 


ومن شأن ضعفاء المريدين انهم يستبينون بالعبادة إذا لم يكثر الفاعلون 
لما ويشتد عزمهم لما اذا كش العاملون ا » قلا يشغي لعاقل ارن 
يكون سبباً لضعف ههمة اخوانه عن الير . وقد عددت مرة لبعض 
الجاورين نزول الميضاة والخروج اباب الزاوية عشير مرات من صلاة 
الجعة الى العصر فنزلت وراءه الممضاة فرأيته يدور الأخلية واحداً واحدآً 
يتأمل فيها ويقف ساعة ثم يطلع الزاوية » فعرفت ان ذلك ترويحآا 
لنفسه من حضرة الذكر > ولو انه كان صادقاً لم يفارق المجلس. لينظر 
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مواضع القذر التى هي مجلس للشماطين » فالعاقل من تنه لنفسه واكرمبها 


ومععك سيدي علي المرصفي ور حمه اس يقول : اياكم ان تخرحوا من 
حلقة الذكر اذا احتبك المجلس آخر الذكر لان ذلك يضعفهء صة 
الضعفاء . ولعل ذلك هو المعمنى الذي حرم لاحله الانصراف من صف 
القتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخرى يقاتل معبيم »© 
والذاكر مقاتل في سبيل الله للشيطان يبقين » فليس له الانصراف ادبا من 
تاحمة الجلس الى اخرى الا متحرفا لقتال هكان او متحيزا الى من فيه » 
يذكروت الله تعالى بقلوب ضعيفة فيقوي قلهم على الذكر ويطرد عنهم 
ابلس بذكره » فانه اذا رأى قلب الذاكر غافلا افترسه وركب على 
قلبه فيستأصله وملكه 7 فاذا جاءه سس يذاكر مههلة وعزم استخاصه من 
بد الشطان كا يستخلص المقاتل الأسير من يد العدو . وقد اباح الله 
لاقاتل ان يقف في أي مكان كان من صف القتال وما حرم عليه إلا 
الانصراف والله اعم . 

ومن ثأنه ان لا يتصرف من مجلس الذكر الذي يكون مع الشيخ 
ولو لحاجة ضرورية إلا بعد استكذانه الشيخ صر عا او بالاشارة :. لا 
سما مفارقة من عالت رنسه دن اصحاب الشيخ فائه دشعيلن عليه المشاورة 
جزما لذلا يقتدي به غيره فتضعف حلقة الذكر »© لان المجالس انما 
جعلت ليقوي بعض الناس بعضا » فاذا كسل واحد كان جاره نشيط)» 
وكلما عظم الفقراء امر مجلس الذكر: واعتنوا به كما علت ههة الفقراء . 
وكاما استبانوا يحضوره كما المحطت ههمسة غيره »> لا سها الاكابر من 
من جماعة الشمخ » فان احدهم اذا انصرف من المجاس قبل فراغه كان 


بلطا 


كأمير العسكر اذا خرج من القتال مكسوراً فان غالب الجيش يتبعه . 
فليحرص اكير المجلس على ان احدهم لا يقوم من الجلاس حتى يفرغ 
لثلا يقتدي به الناس > فان ابليس لا يفارق هذه المجالس ابدا » فربما رأى 
الفقير مقبلا على الله في ذكره وهو في ججمعته معه فيقول له : قم فانظر 
السوق من على باب الزاوية او اذهب الى بيتك فانظر ماذا يصنعون 
وارجع » ومقصود ابلس بذلك ان يخرجه هن تلك المعية والهضور 
مع الله تعالى وينقص أجره . فاذا وسوس بذلك لفقير فينيغي له ان 
يرد كيده في نحره ويةول : إخساً لعنك الله اتريد ان تخرجني من حضرة 
الله تعالى الى -ضرتك . فان لم برتد عنه خاطر ابليس فليعرض ذلك على 
الشمخ ويستأذنه في ذلك فان اذن له في الخروج فذلك والا ازمه مخالفة 
ابلس » فان الله تعالى جعل الانبباء ونوابهم هن الدعاة الى الله تعالى 
أمناء على الامّة في كل ما برقي درجاتهم > كبا اشار اليه قوله تعالى : 
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم 
يذهيوا حتى يستأذنوه الآية . ومجالسة الاشياخ في الذكر وقراءة القرآن 
والعم امر جامع ببقين . فلا ينبغي لاحد ان يفارةهم حتى يستأذهم > ثم 
انهم اذا استأذنوا الشيخ في المفارقة لحاجة م يتبغر هم ان يقوموا دفعة 
واحدة فنضعفوا قلب الباقين بل يقومون هتراسلين واحدا بعد واحد 
مثلا . ثم اذا فرغ اهل المجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا 
الى اماكتهم التي لاوا الت نيا قل :ضيه اليه اانه رلا 
ينبغي لهم بعد الذكر ان يحلسوا في جانب الحلقة ويتركوا الجائب الآخر 
خاليا فيدخل لم الشطان من ذلك الموضع » كا ورد ذلك في صفوف 
الصلاة فان الشارع امرهم ان يتراصوا في الصفوف لثلآ يدخل الشيطان 
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بيهم فيوسوس لاحدم في صلاته با ليس له به حاجة . ومعلوم ان 
مجالس الذكر انما هي محاربة للشيطان » وكا بعد العدو كان اقوى 
لنا من التحامه ينأ . 

قال الاشياخ : ولا ينغي لمنشد ان ينشد بعد فراغ الذكر الا يعد 
استقرار نفوس الذا كرين وفراغهم من وارد الذكر » فلا يشغي الانشاد 
على اثر لذكر : لان ذلك يفرق قلوب الماعة . وكذلك لا ينيغي لامنشد 
ان يتخذ الانشاد عادة سواء احتاجوا اليه في التنشيط ام لم يحتاجوا اليه 
بل يجعل الانشاد خاصا بتكل وقت رأى همتهم فاترة عند الذكر » 
وهذا من باب يا أها ابي حرض المؤمنين على القتال . وما دامت الهمة 
قوية فلا ينبغفي له الانشاد لان قلوبهم موعة على حضرة الله تعالى 
والقاء باهم لمعاني ما ينشده المنشد يفرقهم عن الله تعالى . 

وكان سردي هدين لا يدع المنشد يتشد إلا يعدك سكتة فيسكت 
حواسهم ذكر بهم » فلا بزال كذلك حتى يفرغ المجلس » وربما رأى 
هة الفقراء قوية فيمئع المنشد من الانشاد جملة . ومن هنا قالوا ينبغي 
ان يكون المنشد هو الشيخ لانه اعرف يجممية قلوهم وتشتيتها > فان لم 
يتسر فرجل صالح له المام بمصطلح الفقراء ما سبأتي بسطه عند مبحث 
السماع في الخاقة ان شاء الله تعالى . ثم اذا دعوا وانصرفوا من يجلس 
.الذكر فلا ينبغي لاحدم ان يتحدث مع اخيه بكلام مطلقاً الا لضرورة 
شرعية لان الكلام اللغو يعد يجلس الذكر يطفىء النور الحاصل بالذكر. 
يجاسون فيها ويشرعون فيا اقامهم شيخهم فيه باذن الله تعالى من قراءة 


|4 كد 
لو ذكر او اتفال بعل وقضاء حاحة ونخو ذلك . 


قال الاشياء * : ا أوجيوا على المريد مواصلة الاذكار يعضبها بعضا 
لتترام انوارها ع 'القلب" وترحل عنه الظامات الحاضلة بارتكاب الحرام 
والشببات في القول” 'والفعل >وقالوا : من لغا بعد املس فكأنه لم يذكر 
شيئا وربما كان توه ساعة يرجح في الظامة على نور ذلك المجلس كله » 
فيذ غي للشيخ و النقيب ان يميه الفقراء على مدل ذلك ويقول لهم : يا 
ذقراء قوموا مأجودين الى اورادكم ولا تخلطوا نور الذكر يظامات اللغو 


سحشى ان ذلك يضير غّآدة .الفقراء ولا حتاحون الى تنسه والله اعم . 


ومن شأنه ا مي ا ما حيه لنفسه ويقرب عليوم طريق 
الوصول الى مرا الككال- كما حب ذلك لتفسه وذلك الاشتغال بالذكر 
على الدوام » فان الل تعالى قد جمل لكل هريد مناهل وعقبات لا يصل 
ا ملناء 6 الا بقطعها كلبا » فان شاء قطعما في جمعة © وان في 
طهر »4 00 شاء في سنة » وان شاء فى عدة سئين على قدر عزمه 
وهمله . ثم أنه بعد الوصول العم باقدار الحق تعالى الجارية عليه بقية 
عمره > فأطول لأس نعها من قطعها في جمعة وبعده من قطعها في شهر 
وبعده من لي ف سنة ومكذا 


0 


وقد نكن عدي الذبج 0 النحا اللغوي امتآخر رحه الله في قطع 


ه المه المحب من مو موشح : 
أجل هر آتك ترى 0 البقين بد واخرج عن ذاتك لنفرح بآخر بن “* 


قنظر ما فاتك بحل طول السئين # يا عبد المندوس *# لفقدوا عبوس # 
حمل الدبوس « :ولاسكين تدورس +« دخان المشعل * ودقات الطبول د 
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وافمل لا تفعل * تحير فبها العقول * ما اسرع مايعزل ومن بعد الوصول 
ايثو قال ديوس يد قِ قفضوا ددوس 2 اباك النأموس طلم كالة_ادوس 
ملا واندق روس « الى آخر ما قال والله تعالى اعم . 


ومن شأنه ان براعي مواطن غفلة اخوانه عن الذكر في الزاوية 
فمذكر الله تعالى وسودمه ف وقت غذاتهم لتنزل الرحمة على اخوانه فببحسن 
من سجمع صوته من ناطق وصامت ولا يشبدون له الا ويقبل الله شهادتهم . 
غفل منهم © والله تعالى يدب من عباده من يحب ذكره وبراه قوت وشفاء 
له من كل داء , 


واخيرني سيدي محمد السروي رمه الله ان جماعة تراهنوا على انهم 
مجدون زاوية سبدي همد الغمري في الحلة الكبرى ساكتة عن الذكر في 
ليل او نهار فم يحدوها فكانت كالكعبة بالنسبة للطائفين » فبكذا 


كانت حماعته . 


واخبرني الشيخ شمس الدين الطنيخي احد اصحاب سيدي الشيخ ابي 
العياس الغمري ان ولد المجاور او عمه كان يأق الى الزاوية فلا يتجرأ 
أاحك مدوم إن يسلم عليه وى شاور النقيب 6 وكان أحدهم اذا كلمه 
أخوه كلمة سب او تنقيص لا برد عليه بل حفظها ‏ ان م يصفح عله الى يوم 
الناقشة الذي كان لهم > وكان الشيخح يغلق عليهم باب المكان الذي 
ثم يتحاك.ون بين يدي الشمخ فيأخذ للمظلوم حقه من الظالم . وكان 
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الذي يسامح أخاه اكرم عند الشيخ من الذي يأخذ حقه » وكان يقول 
لهم لا ينبعي لفقير ان يمسك على اخيه كمة جفاء في حال غضيه لان 
بعض العاء لا يقول بصحة طلاق الغفض.ب ان تتزلزل عقله » وكان 
يقول كل من مسلك على الناس كل كلام قالوه فيه كش اعداؤه وانحطت 
همته الى سافلين . 


وف كلام سبدي أحمد بن الرفساءعي رسومه أله : من أنتصر لنفسه 
واحجاب عنها تتأف وتعب بن" ومن سامح الناس وفوض أمره مولاه نصره 
من غير اهل ولا عشيرة والله اعم .. 


ومن شأنه اذا كان مجاوراً في زاوية الشيخ ان يحمل إالنبرة والكامة 
الجافية من كبر اء الزاوية كالٌطيب والامام والنقيب والجابىي ما داهوا 
سالكين » لان الناقص برى له الفضل على اخوانه بتربيتهم وتعليمهم 
الادب وخدمتهم > فلا ينبر احد الا وهو برى نفسه عليه » فاذا كمل 
سلوكه صار يرى فضلهم عليه الذي كسبوه الاجر © ولذلك وتثل امرهم 
اذا استقضوه في حواتجهم » لكن باذن الشيخ ان كانت اللوائج هم > 
وان كانت للزاوية فلا يحتاج الى اذن من الشيخ خاص بل ذلك داخل 
في اذنه » للنقيب ان يستعمل في حوائج الزاوية من شاء من المقسمين . 
وقد تقدم انه يحرم على المجاورين التعصب باليساطل لحظ النفس على كل 
من أقامه الشيبخ نقساً او سجابياً او شادماً » والطمن عليه بنحو قوهم 
هذا لا يصلح لهذه الوظيفة . ويحب عليهم التسلم له . فان الطءن فيمن 
اقامه الشيخ يودي الى ضرر شديد وتشويش القلوب بعضها من بعض 
ويوقف عليهم اسباب مغاشهم © وربما خرجوا من كثرة الشكاوي للحكام 


00 


والنكد من اازاوية وعملوا صناعا ومحترفين او يسعوا على وظائف ضعفاء 
الفقياة. :وما كتيب > » فلا يلوا في الحارة تمسجداً ولا سبيلا في يد احد 

إلا سعوا البه فتمقتهم قلوب المؤمنين د ان كانوا يتبر كون 0-7 انهم 
ارا لوي ما الخير وملأوها بحب الدنيا ومضايقة آهلها قبل ان 
يخربوا زاويتهم . وربما سكن ابليس عندهم في الزاوية وصار هو الشيخ 
هم ان داوموا على الشرور والنزاع » فلا. يزال “يوسوس لهسم في أمر 
يعضهم بعضاً بسوء الظن ونقل الكلام والفتن حتى لا يخلي الهم وقتنآ 
لعمل الدنيا ولا لعمل الآخرة » ويتقادون له اكثر مما كانوا ينقادونت 
لشيخهم الإنسي © وذلك لان شبخهم الإننيت كان يدعوم الى كل شيء 
يخالف هوى نفوسهم » وابلس يدعوم الى«كل ما تهواه نفوسهم ويحجبوم 
عن شهود قبيح افعالهم حتى لا يكاد احد منهم يتوب من زلة وقع فيها 
ولا يستغفر . وتقدم انه ليس لابليس مصيدة يصطاد بها فقراء الزاوية 
اعظم من التحريش بينهم واشتغالهم يبعضهم بعضا فيقطعهم بذلك عن 
الاشتغال بالل عز وجل »© ويصيرون كالشياطين لا يذكرون إلا النقائص 
ولا يطلمون الا على العورات » وتتجلى لهم صفاتهم القبيحة فيظئون انها 
صفات غيرهم والله تعالى اعم . 1 

ومن شأنه اذا كان فقببها ان لا.يعارض النقيب اذا استعمل احداً من 
يقرأ عليه في قضاء حوائج الفقراء كالخبز والعجين » بل الواجب على اجاور 
خدمة نفسه واشوانه بنفسه او بأولاده الذين يقروت عليه » وكل من 
خالف في ذلك ومنم اولاده ان مخدموا احدا مع اكليم من طعام 
الزاوية نسبوه الى غرض فاسد »> ولاثوا به » وقذفوا عرضه » لا سيا ان كان 


الاولاد وجوههم نظيفة . هذا كله اذا استخدمهم الثقيب بالاذن العام . فان . 


حي ا 


صرح شيخ الزاوية له باستخدامهم فليس للفقيه منعه من ذلك قطعا . قليكن. 
الفقبه الذي يقرىء اطفال الزاوية حاذقاً يادتى بلاحتى اللا-تى ولا يخلى ادا 
من واه يان هامرم رركي لاك فى قعاء الاج عل ها مدر 
به العادة بالتناوب او يحسب ما يراه الشيخ > فانه ثم من لا ينفع في 
| القراءة لتشتت' ذهنه وينفع في الخدمة ك) هو مشاهمد في الزوايا » 
فيمكث الواحد العشرين سنة ولا يحفظ القرآن ©» فمثل هذا تبين لا 

تملك يكوت فقيباً فيستخدم او يتعيد بالذكر والاوراد وإلا” جرته 
البطالة الى الفواحش:» فيثبغي لفقهاء الزاوية كلهم ان يرغبوا اولادهم 
في قضاء الحاجة من غير ترجيح اولاده على اولاد غيره والله اعم . 


ومن شأنه ترغبب اخوانه المترددين الى الزاوية في ذكر الله تعالى مع 
الفثقراء صباحا ومساء © ولا يتخذوا جلوسهم في الزاوية الغو والغفلة 
وذ كن تواريس خم الناس »4 قار ى ابليس بالمرصاد لثللى هؤلاء 
فبحضر ون على نبة #السة الشيخ أو غيره وبعصوت الله 5 بدنه ! فلئكن 
الفقير رحمة على اخوانه ويحب كثرة الالخوان في الذكر محبة في الله عز 
وجل لا حيا في المشيخة ».كا يقع فيه بعضهم . ويتعين كثرة الحث على 
المضور إذا كان الورد طويلاً » كسهر ليلة الجمة أو العيد أو ليالي 
فربما غلب عليهم النوم كلهم فبطل امجلس . وان نام أحدهم لْظة بين 
الظبر والعصر منعته في السبهر الآتي » وقد كان مَلِنّوِ يقول استعينوا على 
قيام الليل بالقيلولة وبأكلة السحر على الصيام . 


12 عن 


دواء لأسسور الماضى 6 ودعك الظور دواء للسهر المستقيل انتبى 8 

والمريد الصادق يمير على زاوية شيخه ان #ختل نظامها في ورد أو 
وظرفة 2 بل كل سشَىء رآه معط فعله لله تعالى 31 من دسطه 5 هده 
الرسالة والله أعم . 


فلاشيخ ان يؤنبه على سلوكه مسالك التبم ليسد الباب الذي أتاه من 
تصدددى الناس ف كشقه الفواحش 0 ولو انه كاث حفظط ظاهره هن 
الوقوع في اسياب قلة الدين ما قبل أحد فيه الزور والببتان » بل كارف 
الناس يككذبون من أضاف اله يدا من النقائص ويقولون حاشا لله ان 
دقع ؤلان ف مدل ذلك » فاعم ان عل تأديب الشديخ له انما هو على 
تساهل في عدم حفظ ظاهره لا على التهمة والله أعلم . ' 


ومن شأنه ان يحث اشوانه على مجلس الذكر صياح) ومساء برحمة 
ورفق اذا تعوق الشيخ عن الحضور »> ولا يعاق ذلك ضور الشيخ فان 
الشيخ له أوراد أخر غير أوراد المريدين » وات حفس معهم فانما ذلك 
لا يراه من ضمعف قلوبهم وهتهم عن الاير .لا غير . وتقهدم انه ليس 
للعريد ان يتشبه بالشيخ في أحواله إلا إن أمره الشيخ بذلك »© فليازم 
المريد ورده الذي أقامه الشيح فيه ولا يتخاف عن الذكر مع الجماعة 
إلا لذضرورة يعذره بها الاخوان. . وقد كان شخص من هريدي سيدي 
الشيخ مدين يذكر مم الجماءة » ثم ترك الذكر وصار يذكر وحده » 
فقال له الشيخ في ذلك فقال با سيدي ان الاجتاع انما جءل لمن همته 


ةا دم 


ضعيفة وقلبه.ميت © وأنا بحمد الله قلي صار حيا لا أحتاج ان اتقوى 
يغيري »2 فأمر الشيخ باخراجه من الزاوية » وقال : ان مثل م ذا يتلف 
الجماعة فيصير كل فقير يقول أنا لا أحتاج الى الاجاع بغيري في الذكر 
فيذهب شعار الزاوية » فان من ثأن النفس الخيانة والدعاوي الكاذبة 
ففي الاجتاع امتثال أمر الشيخ وقيام الشعار والله اعم . 


غير ان يرى نفسه عليهم بذلك »© فقد يكون احدهم اكشر اخلاصا لله 
تعالى هنه واحسن معاملة له » فلا يلزم من كونه اعم من المريد ان 
يكون افضل منه عند الله تعالى » وهذا امر شل عنه كثير من مشايخ 
هذا الزمان فيظن بنفسه أنه افضل من مهريديه عند الله من حيث كوته 


اعم ملهم > فلينتبه الشبخ المفضل ا ذكرناه وال تفال اعلم . 


ومن شأنه ان يدل اخوانه على دخول حضرة ربهم من اقرب الطرق 
التق يعرفها » ويرشد الى كل ما فيه توبميخ لنفوسهم اذا تخلفوا عن 
مجالس اير » فلمل ذلك التوببخ يجبر خلل ترك ذلك الخير . ولا ينبغي 
للفقير ان يسامح نفسه بترك التوبيخ والهرت لثلا تتبعه الكسالى على 
ذلك » م لا يندغي لمتخلف ان يعتذر بالاعذار التي لا يقيل ا الشبخ 
والاخوان » فبقش نفه » ولقدار ان انساناً يعطيه الف ديثار لو حضر 
محلس الذكر مثلا فان رأى نفسه تفوت الالف وتعتذر بضرورة استغرقت 
الوقت فهو صادق في تخافه ذلك اليوم عن الذكر » وان رآها حريصة على 
الحضور لاجل الف دينار ويقطع علائقم! كلها التي تزاحمها وقت حضور 


)1*( 


0 


ذلك الجاى فبو كاذب في تخلفه عن الخير يعذر > فان قول سمحان الله 
لا اله الا الله ارجح عند المؤمن من ملء الارض ذهبا . قال تمالى : 
( المال والبئون زينة الحماة الدنيا والماقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا ). قال ابن عياس : الباقيات الصالحات هي قول العيد 
سبحان الله والحد لله ولا اله الا الله والله أكبر » فشيء شهد الله تعالى 
يأنه خير العبد لا يجوز له ترجيح ضده عليه » بل وربما كفر يذلك. 
وقد رأيت من اخواتننا من يتعلل بثقل النوم عليه وقت صلاة الصبح الاوله » 
قلا نكاد محضر فيبا ابدا »> ثم اذا كان له 2حاجة في القلعة او على 
شخص يخاف يفوته يستيقظ تلك الليلة من التسبيح » وذلك دليل على 
كذبه في دعواه غلبة النوم وقت الصبح , وانما ذلك من ضعف داعيته 
للخير . فلينتبه الفقير بمناقشته . ولذلك رأيت جماعة ممحرد ما ياسون” 
معي في مجلس الصلاة على رسول الله يد ينعس احدم ويصير يتايل 
عينا وشمالا » فأضع له في مه قطعة حلاوة أو أعد له في يده دراهم 
قيعتقد انها له فبستيقظ لوقته ويذهب عنه النوم » وذلك من اقوى 
الادلة على ترجيح الدنيا على ذكر الله والصلاة على رسول الله ملت . 
ومثل هذا يتخذ له شيخا يلطف كثايفه حتى يقلب تلك الداعية الى 
للدنها لجبة الآخرة » ويصير يستيقظ اذا ذكر تعالى » ويثام اذا أعطي 
دراهم او حلوى > ويذوق طعم الايماث. الكامل والل تعالى اعم . 

ومن شأنه ان يكون مقداما لاخوانه في كل عمل شاق من اعمال 
الدنيا والآلخرة © كنقل الحطب والقمح الى سطوح الزاوية » وكسهر 
الليالي الكاملة . وذلك من ادعى انه اقدم هجرة .عند الشيخ فهو احتى 
يذلك من الحادث القريب العبد بالنحاررة » فان المجاورين كليم ناظروت 


ا 


الى فعل كبراء الزاوية . ومن هنا قالوا : ينيغي الفقير ان يكوت ابعد 
الناس عن الريبة ومواطن التبم وارتكاب الرذائل ليسمع له اخوانه اذا 
تصحوم © فلا يأمرثم يقيام الليل مثلا ثم ينام هو > ولا بزهدهم في 
الدنيا وفي عدم جمعها ويرغب هو فقبها ويجمعها » ويعامل بها الاس 
قراضا وتجارة ونحوهما . ولسان حال الفقراء الذين يأمرهم بامر ولا 
دفعله هو يقول له : انصح انت نفسك ويقءون في عرضه . فلبحذر كيراء 
الزاوية من مثل ذلك . وشيخهم اولى بكل ما ذكرناه > فيتبغي له ان 
يساعد الفقراء في نقل القمح او الحطب او الحصاد او الدراس اوالحرث 
ولو مرة أو يرما ©» فان يذلك يحصل النشاط للفقراء » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون اخيه . وقد بلغنا ان رسول طَلِثُرٍ كان اذا 
خرج أصحابه مع الحطب يخرج معبم ومع له حزمة وبرجع بها الى 
الدار » وكذا كان يفعل الامام على رضي الله عنه ويقول لا ينقص 
الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله والله أعلم 

ومن شأنه ان يتظاهر بعداوة من عادى احدا من اخوانه بغير حق 
قياما بواجب حقوقيبم © فلا يجوز له عداوته بالياطن الا ان كان 
من اهل الكشف وكشف له عن شقاوته في الاخرة والعياذ بالل تعالى » 
وكذلك من حقوق اشوانه عدم مصافاة من وقع في فساد واخرج من 
الزارية وعدم ال.زومة عليه بالاكل او الجاوس معه اذا دخ لى الزاوية 
لصلاة او غيرها خوفاً من تغيير قلوب الاخوان © قراعاة خواطرهم 
اولى هن مراعاة خاطر من ثبت فساده ورميه الفتن مثلآ . وهذا يقع 
قيه كثير من لم ينظر الى عواقب الامور © فيشيغي ان يتلبه الساذج 
لمثل ذلك . وكان الواجب على اظبار العدارة موافقة لاخوانه الصادقين 


سدام؛١‏ سس 


ف الزاوية 0 لكن همع أرشاد ذلك المفسد الى اظو جار الندم وسياقه' 
السياقات لاخوائه حتى يطبيوا عليه قناماً يواجب حته القديم > فان 
الانسان سأل دوم القيامة عن صحدة ساعة فلا دلبغي لاحد اث يطيب 
خاطره على ذلك المفسد حتى يطبيب خاطر المبع ولا يبقى منهم 
وأحد. 

ثم ما يقم فبه غالب فقراء الزاوية كثرة الوقوع في غيبة من اخرج 
بفساد » وذكر' واقعته لكل داخل او لكل من سأل ما سيب الخراجه» 
وذلك لا يحوز > وربما وقعوا في عرضه على سميل الغرية والتشفي منه » 
فبمودرن افسق منه واسوأ الا “.وربا ابتلوا عن قربب با ابتلي هو 
به »> فيقتضحون ويخرجون كذلك »© فيجب اللككف عن عرض كل من 
خراج هن اازاوية وتركه 0 ولا تحور الأورث 4 ليالي وجمعاً ا 5 
وريما تاب الله تعالى علبه عقب الذنب فلا تموز غييته حال ويصير ذلك 
من المبتان والزور عليه 6 فلبحذر الفقراء من مثفل ذلك ٠‏ ورهما رجح 
الفقير الى الزاوية بوجه من الو<وه ودصير بعضهم كي له ما قالوه 
قنه فرشتد في عداوته على من وقم فيه حتى لا يكاد أ٠ددمم‏ دسأمح اعناء 
في الدنيا ولا في لآخرة »2 فتأملوا ذلك ايها الاخوان واعملوا با اوضحته 
ل والل اعم . 

ومن شأنه ان يرشد اخوانه الى ترك البغي على من بغى عليهم » 
ولا يأمرهم قط بمقايلة الماغى ويقول : مقابلة الفاسد من وحوه النظر ك5 
بقع فيه غالب المتهورين ف ديدوم ٠.‏ وفي الحديث الصحبح : ع الامانة أن 
ائتدتك ولا تن من خائك 93 وفي زبور داود عليه الصلاة والسلام ب 
داود لا تبغ على من بغى عليك ان اردت الي انصرك » فمن بغى على 


دوا 


من بغى علسه تلفت عنه نصر لي : وي الزيور ايضاً 0 تستبطىء 
الاجابة لدعائك في حتى عدوك فانى انما ابطىء اجابة دعائنك لأعاملك 
ينظير ذلك اذا ظامت انسانا ودعا علسك» فان طلبت اجاة دعائك 


ومن شأنه ان لا يغفلل عن شخدمة من مرض من اخوانه في الزاويه 
لا سيا في الليل حين ينام الناس ويتركونه ولا له اهل ولا اصح اب 
يفتقدونه © فانه بتعين عليه خدمته او حمله الى المارستان . وقد ورد 
ان العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جميم اخوانه واصحابه © ثم ان 
كان الفقير المريض لدس معه شيء ينفقه على المرض قيتيفي لاخوانه ان 
ينفقوا عليه من ماهم » او يقترضوا له على ذمة الله عز وجل 2 واذا 
حماوه الى المارستان فلا بد من توفية حقه في التردد اليه وتوصية الناظر 
والقم عليه » ولا بزال يتردد اليه الى ان ييرأ او يموت » والله في عرن 
العيد ما كان العبد في عون اخيه والله اعلم . 


ومن شأنه ارى يخدم عميان الزاوية والعجائز والايتام ويقود الأعى 
الى مكان حاحته »© ويفلى له ثيابه ولحيته من القعلى اذا طلب منه ذلك »> 
وكذلك برفع للأعى ثوبه فان ذلك مما يقرب الىالله عرز وج-ل لكون 
هؤلاء في كفالة الله عز وجل وهو ولمبم . وكاما ادخل اقوياء الزاوية 
السرور على العمبان والارامل والايتام كاما سمل الله تعالى عليوم أسياب 
رزقهم ووسعه عليرم » وحم العكس بالفسكس . ' 


وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : من اراد نزول الرحمة 
عليه فل .خدم العميان والايتام » وكما زاد العد فى الرحمة على العباد 


١ ©‏ مم 


زاده الله دررحات قَْ الجنة 5 


ويطبخ لهم > وينقي لهم القمح > ويحمل لهم القفة من الطاحون ويقورل 


هذا شر في والله اعم : 


خدمة غير هم » ولمحذر من مخاصة احد منهم فانها كاللخاصة للدهم ملت » 
واذا بغى عليه أحد من الاشراف برى ذلك تشمسها حربان المقادير من 
الله عرز وجل فمتلقاه بالصبر والرضى . وكذلك من شأنه ان يأخى 
فبك الظام ويكفه عن ظفمه دالقول والفعل 4 والا فسدت فقراء الزاوية » 
ولس له ان يرى الفقراء نتضاربون بالعصي أو يتشاتمون وهو ساكت ئ 
بل بردهم عسن الخىرصة ما امكن “؛ لكن سن سياسة ولين فقول . 
وكثيرا ما'يرى بءض الفقراء يتركون الدخول بين المتخاصمين زاعمين انهم 
اسوأ حالاً منهم » وذلك لا ينوض حجة في ترك الأخذ على يد الظالم » 
فيجب عليه كف الظام ولو كان أسوأ حالاً منه . ووقع لبعض مشايخ 
الزوابا الساذجين ان اثنين من الفقراء تضاربوا يحضرتئه بالعصي حتى 
ادموا بعضهم بعضا فقالوا له يا سيدي ألا تكفكم عن بعضهم فقال 
والله اعلم . 

ومن ثأنه ان لا يدخل على اخوانه ما اذا ارسله الشيخ في حاجة 


جح 


الى شخص من الولاة او غير هم من لا يعتقد في الشيخ فقسب الشيخ »> 


د ؤوهؤو سه 


او لم يقض الحاجة » فمن الآدب ان يقلب ذلك الجواب الى ضده يسياسة 
ولا يدخل على الشخ واخوانه نما يمكاية الكلام الجاني في حق الشخ 
بل يكون حسن السفارة © ولا يبلغ الشيخ عن اخوانه إلا خيراً . وقد 
يكون ذلك الشخص الذي يشفم فيه الشخ عند الأمير لا يستحق 
الشفاعة فيه لكثرة قبح ذنبه > فيصير الشيخ حتى تيلخ العقوبة حدها 
فيه . ثم الذي ينبغي له كما لقي صاحب شلخه الذي نقل عنه انه 
اساد الأدين مع الشيخ ان يلم عليه من عند الشيخ ويغالطه ولا يعاتبه 
على شيء مما كان وقم فيه في حى الشاخ »2 لا سها من كان صاحبا 
بالاسم فقط من أكابر الحارة فان مغالطتهم واجية للا يصيرورا اع داء 


لاشيخ فؤدونه ودؤذون حاعته . 


واذا وقع ان الشيخ ارسل النقيب الى احد من تجار الحارة يقترض 
منه تمن قمح او حطب او نحو ذلك فم يعطه شيئاً واظبر المنع مثلا 
فيشيغي له ان يقلب الحديث للشيخ كا فعلى مع الولاة وليس له ان 
يبلغ الشخ ذللكك » والمحسن مخير ان شاء يحسن او لا يحسن »2 لا تحجير 
عليه في ماله الا بالشرع . والحسنة لم تنحصر في الشيخ ولا في جماعته» 
فليكن الشيخ وجماعته على حذر من العتب على احد من التجار في هذا 
الزمان »> فانهم ربا كانو اضيق معيشة من الشيخ لقلة المكاسب في هذا 
هذا الزمان وعفة نفوسهم عن الشحاتة من يعضهم بعضاً > يخلاف 
الفقراء سداهم ومحتهم » سؤال بالحال او بالقال الا من شاء الله 
تعاللى . 


والمة فكل فقير تشوش من ل/ يقرضه أو لم ببه او لم يتصدق 


ب لإا سد 


عليه > قبو لم دشم من طريق الفقراء رائحة وهو مغتاظ على من لا 
ذنب له كالحسودي . 

وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا ارسلت قاصدك 
في حاجة فم تقض 43 ذلك الوقت فلا تتكدر من القاصد ولا من المسئول 
فبها » فانه ما ابطأ بها الا وقتبا الذي ضربه الى تعالى لها » فلا 
يعكن ان يكون في غيره والله اعم . 


ومن شأنه ان براقب قليه من حجبة اخوانه » فمها رأى عنده 
تغييراً وتشويشضا من احد من المامين فليرجم على نفسه باللوم » 
وليسم في ازالة ذلك من قلبه ويقم العذر لانخيه فها وقم فيه معه 
قباما بواجب حتقى الاخوة » ويرى انه اخطأ في تشوشه من اخيه » 
ولو بلغ له مرتبة الصدق . 

وقد قال الامام الشافعمي رضي الله عنه : لا تثق بود من لا يحيك الا 
و 

وكا الامام احمد بن حت-ل رضي الله عنه يقول : عليكم بصحية 
الصوفية » فان للقبيح عندهم وجوها من المعاذير » فعلم انه من احتقر انخاه 
هسيب زلة وقم فيها » فيا وفى حتى الاخوة 4 وأحتى ما يحتاج اليك 
اخوك اذا عثرت دابته . واجمعوا على انه لا يثبت للعيد قدم في طريق 
الفقراء حتى يتخاق بالرحمة على جميع العام طائعة وعاصية كل با 
يناسبه والله اعل . 


ومن ثأنه ان برشد من دضرته ألوفاة من اخوانه الى الوصبة وطلب 


ام 


سراءة دمته » ولا ستحي من ذلك © وليسهر عنده الى الصاح كأ هر 
تقريره قريباً » وريما يكون الأجل فى ذلك الوقت فيفارقه على وفائه 


هه 


بعجقغاة . 


وقد استحيا أقوام من قوهم لاريض أوص مات وحقوق الناس 
عليه » ووقع بين ورثته ما لا خير فيه » وذهب أكثر التركة للحكام » 
قاذا لقنه الشبادة فسمعه يقول : لا “فلا ينيغي له أن يسيء به الظن » 
فانه انما يقول لا من أجل الثماطين الذين يحضرون الأكاير ليفتنوهم عن 
دين الاسلام * 5 وقمع للامام احمد بن حثيل رضي الله عته أنه كانتف 
يقول في حال طلوع روحه :لا »يعد »2 فقالوا له في ذلك فقال ان 
الشيطان ظبر لي وهو عاض على اصبعه ويقول : فتنتى يا أحمد » فكنت 
أقرل اله لا بعد © أى. لا أياس. منك :ومن ختفتك: آلا ان طلغت روي 
على التوحيد . ولبحذر الفقير من ذكر هريض بسوء فربما كانت منيته 
في ذلك المرض فيْتم على عمله ويذهب الى الآآئخرة من غير براءة ذمة 
خصمه » وهصذا الأمر قل من يسم منه © قليتنيه الفقير للمثل ذلك 
والله أعلم . ..٠‏ أن يكون سداه ولمته الصفح والعفو عن زلل الاخوارتف 
ولا يعتدي على من اعتدى عليه » وان كان الحى تعالى قد أباح ذالك 
ششرط المثليّة » إذ المثليّة معمدرة فزيما زاه ونقض > .وريها .أثرت قه 
تلك السيئة أقل ما أثرت في خصمه »© ونحو ذلك »2 فالمجازاة رخضة 
للضعفاء لقوله تعالى تمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وكان سبدي على الخواص رحمه الله يقول : اعف عمن ظامك عملا 
يأمر الشارع لك بذلك » ولا تقل قد أباح لي الشرع أن أقابله بمثل 
ما فعل » في هن مباح تركه أفضل . 


اونما 


وكان يقول : اترك حققنك لأخمك ما استطعت »© وأقل عثرة اهل 
المروءات والهيات من اشوانك ما استطعت »© وعليك بالنظر فى محاسن 
الناس دون مساومّم »4 .فانه ما من مسلم إلا وفيه خلق حسن ولو كان 
بخ أفبنة ‏ القاين .> 

وكانث يقول : اذا هجرت اخاك المسم بشرطه فلا تزه في هجرتك 
على ثلاثة أيام بلياليبا » وايدأ بالسلام بعد الثلاث (تكون خير الرجلين » 
وعليك بتحمل الأذى وتجرع مرارته من جميع الانام » ففي الصحيح 
مرفوعا : لا أحد أصبر على أذى من الله انتبى » ان رزقه وشيره فائض 
على من جعل له زوحة وولدا وكفر بانسائه وكتبه ©» فليتحمل الفقير 
الأذى تخلةا باخلاق الل عر وجل . 


ومما وقم لي وان طائف بالببت في سنة سبع واربعين وتسعائة اتني 
نظرت في قلبي فلم اعرف دعاء واحدا مما ورد ان اقوله في الطواف » 
فسمعت قائلاً يقول لي : من داخل الحجحر قل اللهم افرغ علي من 
الاخلاق الحمدية ها أتحمل يه الاذى من جميع العباد » اللهم افرغ علي 
من الاخلاق المحمدية ما اتلقى به جمسم الاقدار الدارية على بالرضى 
والتسلم > اللهم افرغ على من الاخلاق المحمدية مااكون 55 -هاديا 
مبدياً » اللهم افرغ على من الاخلاق المحمدية ما تصير به سحركاق وسكناق 
كلا مرضية عندك » اللهم افرغ على من الاخلاق الحمدية ما أتحمل به 
بين يديك في الدنيا الآخرة »> فكانت يعد ذلك_هى اكش دعائى بعد 
الدعاء الوارد والله اعلم .. ْ ْ 


ومن ثأنه ان لا يفسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو 


لامها سد 


كاما وحك الوفت صافناً مع ريه عن وجل ء( سواء كان 5 ليل أو لهأ 
أو سجود او غيره » ومن فرائد ذلك الوفاء >ةوقهم وليقول الملك 
الموكل بالدعاء ولك مثل ذلك 6 ودعاء الماك لا برد ٠‏ 


وسمعث سيدي علي الخواص رمه الله يقول : اذا وجد أحدع الوقت 
رائقا هن الكدورات فليسأل الله تالى الافرة ميم المسامين من اهلى, 
عصمره »> وهذا.من اعظم حتوق الملين > ولا نتثنه له كل آلا بحم 
التبعنة انا من مخصوصين . وفي الحديث لا يؤمن احدكم » يعني الاان. 
الكامل » حتى يحب لآخيه ما يحب لنفه . وني القرآن العظم : ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سيقون بالايمان . ويقاس عليه من تأخر عنا بالامن 
او ساوانا » ثم ان طلب المغفرة لهم يكون على نوعين : أما بأن الله تعالى 
يحول بينهم وبين الوقوع فيا لا ينغي » واما ان لا يؤاخذهم اذا 
عصوا » ولس امغفرة تعلق ثالث »> ويكون العصابة الذين يدخلون النار 
الوسدة مستثناة شيرء) لكلا يعترض معترض على تعمم الدعاء بااففرة 


انتهى والله اعم : 


ومن ثأنه ان يعءترف بلفضل لكل من احسن اليه من اخوانه 
لا سما .من بدأه بهدية فانه لا يقدر على مكافأة بدأته بها > ولهذا فضل 
ابو يكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة يسيقه الى الاسلام 
من غير توقف ولا روية » فلمكن الفقير حاذقاً منصفا فان سيق باغداية 
لا برى فضل » وكذلك المكافىء لا برى انه كان السابق . وايحذر الفقير 
من ان يأخذ ولا يكافىء »© بل الذي ينبقي له ان إكافىء كل مسن 


أحسن المه ولا يتباون في ذلك > م عليه طائفة من تعودرا الاخذ من 


مساج ؤسا 


07 


وكان الشبخ حيبي الدين بن العربي يقول : لا تقوم يجزاء من بدأك 
بالحدية ابدأ » ولايحزى من بدأك بقوله انا احيك »© فلو احديته يمد 
ذلك ما عسى ان تمه لا تبلغ درحة تقدم لحيةه اياك »© اد حيك اءا 


هو نتبحة عن سجييه اياك والله اعم 4 


ومن شأنه اكرام كل وارد عليه من اخوانه فلا يأكل وحده شيئاً 
ابد ما استطاع > وعليه بعدم التشويش ممن قل له انا ابغضك » بل 
ينغي له النفتيش على الصفات التي بغضه لاجلبا ونزيلها » ثم ينظر >“ فن 
زال بعضه والا كرر التفتيش ثانيا وثالئا . فاعلم انه لا ينبغي ان يؤذيه 
في نظير قوله ان يبغضه . وقد ورد ان اءرأة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وللم اعوذ بالله منك » فقال لقد استعذت بعظم »© إلحقي 
بأهلك فطلقها وم يقريها اكرام لكونها استجارت بالله . فاعم ان كل 
فقير قال له أخوه اعوذ بالله منك من شرك ولم يكفه شره فبو قليل 
الأدب مع الله تعالى لا برجى له فلاح > فان من آذى من استعاذ بال 
هنه كان الله تعالى خصمه كما قال بعضهم والله اعم . 


ومن شأنه ان لا يحدث اخاه بتكذب لآن في ذلك استبانة محقه > 
حق الاح ان يقوم له اخوه اذا ورد عليه ولوكره هو ذلك >لا سها 
ان كان الواره من حملة القرآت أو الملم . 


ب بام ١‏ تت 


وسعهمت سيدي علي المرصفي رحهةه الله يقول : دمخي لافقير ان ليا 
يساعد اخاه على ما فيه نقص لديئه كأن يعم منه محبة القيام له في 


المحافل © اذ القيام حيندل فيه مضرة على دينه ودين اخيه . 


وكان سبدي على الخواص رحمه الله يقول : اباك ان تترك القيام 
لاخيك في المحافل فرما تولد من ذلك اللحقد والضغائن فتعجز بعد ذلك 
في ازالته » وقد كان الناس اذا قام لهم احد في المحافل يتوشوشون 
وصاروا اذا لم يقم هم احد يتكدرون ثم يصيرون يظبرون فيمن / يقم 
هم المعايب © فسشبغي للفقير ان يدور مم اهل الزمان بطريقه الشرعي > 
والا حصل له تعب عظم . وربها خرج من بلدته او من حارته هن 
كثرة الاذى » وأصل ذلك كله قله سياسته وقلة معرفته بطبائع زمانه. 
وقم يا أخي لاخيك وفاء يحقه لا لظنك انه يحب القيام له » فان ذلك 
سوء ظن به . 

وكان الإمام الشافعمي رضي الله عنه يقول : لا تقصر في دى أخيك 
اعتاداً على مروءته انتبى > فان لك في تأدية حقه أجر من حيث تق 


وكان الشيخ محبي الدين بن العربي يقول 151 :اسن أخوك : ان 
أحد من الأكابر من اولماء او امراء فاحذر أن تطعن في نسبه ولو في 
نفسك فتدغل بين ذلك الشخص وبين الله تعالى وبين صاحب الفراش » 
فتقع في إثم كبير » بل ورد ان الطعن في الانساب كفر والل أعلم . 


ومن ثأنه أن لا يشح على أغيه اذا سأله المساعدة في التزويج ولو 


-1١هم-‎ 


٠‏ القخئصه وقيقايه الزايد 2 أن دي ء هن القمح 6( قارني الاعانة قِ ذلك 
من أفضل القربات » بل ذكر بعض الحققين ان الاعانة في النكاح أفضل 
هن اعانة الغزاة والمكاتيين » إذ هو أفضل نافل الخيرات » ومنه 
بتفرع من ماهد وهن بفعسل سائر الخيرات ٠‏ والأحين يعظسم السيب 6 
فلولا النكاح ما وجد مجادد ولا عابد لله تعالى . وهذا أمر يتهادررتف 
الزمان 2 ودتفره 0 لعتق لفسيه عن مساعدته » وما درج السلف الصالح 
على مثل ذلك والل أعل . 


وعق كانه ان الوكين ادا هف لهل الفاة ينانب فور" لاك الفاش 
به » اقلة ورع الناس اليوم في الماطقة وعسر معرفة الالفاظ التق يكفر بها 
الانسان درث غيرها . اذ التكفير امرها . بل اقل ما فيه انه اخبار 
عن انسان بأنه خالد مخد في النار لا تجري عليه احكام الاسلام > لا 
في حياته ولا بعد مماته , ثم ان مربجع ذلك الى العقيدة »> ومعلوم ان 
الانسان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة فضلا عن معتقد غيره . وفي 
الحديث : من قال لايه نا كافر فقد باء بها احدهها » فان كان كا قال 
والا رجعث عليه » ومعئى ذلك ان المكفر هو الكافر لأنه كفّر مساناً 
لاسلامه فافيم : 

ويشبغي للفقير ان لا يعود لسانه بالكلام المر لاخوانه فيكون من 
شرار الناس . وفي الحديث : شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه ©» 
فبذه شهادة من رسول الله ميت بأن الفاحش البذيء من شير الناس . 


وا لعوب سيدي علي المرصفي رمه الله يقول ع( احذروا سنب أحد 


ب 4هم ام 
من المسامين قربا سب احدكم ايا انسانث فسب الآخر ايأه 5 


من التورع في اللقمة والثياب والله أعلم . 


ومن ثأنه ان لا بحقر احدا من شلق الله عز ول الا عند امر الله 
فان الله تعالى ما احتقره حين خلقه وصوره © وكليف يعتنى الى 
تعالى يعبد ويخرجه من العدم الى الوجود وتجيء أنت تحقتره !! ا 
الجبل المحض . وما أمرك الله تعالى أرى تحتقر أحداً من عباده » وانا 
أمرك ان تنكر على أفعاله الخالفة لما شرعه لا غير »© فتأمر العاصي 
وتنهاه وأنت غير محتقر له » فربما كارف في عل الله انه أعلى منك مقاما 
وأنت من الفاسقين ويصير دشفع فيك يوم القيامة . وتأمل قوله عَلِدِْ 
في شجرة ااثوم انها شحرة اكره ريحبا » نما كره ذاتها وانما كره 
ريحها . قاعم ارت عداوتنا- لعكفار و العصاة غدّاوة صفات »© يدليل 
انهم اذا أساموا وحسن حاهم حرم علينا كراهتهم الل تعالى أعلم . 
ه.. ان يقدم حوائج اخوانه |اضرورية على عباداته من سائر النوافل » لآأن 
الخير المتعمدي نفعه أفضل هن القاصر على فاعله » لا سيا ان أمره شيخه 
يذلك »> كا مر في الباب قللل . اللبم إلا ان ينهاه شيخه عن خدمتهم 
فليس له ذلك » لأنهم ربما كلفوا في مقام الجاهدة لنفوسهم . والخدمة 
لا تكون عادة إلا للسادات الذين فرغوا من علاج أخلاقهم » وصاروا 
يرون نفوسهم أحقر الخاق أجعين » يحرث لو حقرم الناس وازدروهم 
لا يتغير ماهم شعرة » لأنهم يشبدون ما قاله الناس فيهم دون ما يعامونه 
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وقد قدمنا في الباب الأول انه ينبغي من يخدم اخوانه ان لا يرى 
يذلك نفسه عليهم فيشقى في الدنيا والآخرة » اما في الدنيا فلكثرة 
تعب بدنه والخدمة » واما في الآثرة فلحرمانه الثواب . وانما الأدب 
ان برى خدمته هم من ياب الواجب عليه وقاء ببعض حقوةقهم . وقد 
جرب الاشياخ كلهم نفوسهم فوجدوا انه لا يستحق السيادة الا من 
تواضع لله تعالى . 


وسمعت سبدي علي الخواص رحمه الله يقول : لا شغي لامرك 
الانكار على الشيخ اذا نهاه عن خدمة مريض من اخوانه » فربما كان 
ذلك المرض عقوبة له > بل يجب عليه ان يعتقد ان الشييع ارحم بذلك 
المريض منه » للكن اذا بلغت العقوبة -حدها فبناك يأمره بخدمته . 


وكان أبو سلبان الداراني وغيره يقولون : للا تصاح هذه الطريق 
الا لاقوام كنسوا بأرواحهم المزابل » انتهى والله اعلم . 


وءن ثأنه ان يبادر لخدمة ببوت الخلا احتسابا لوجه الله تعالى » 
ولو كان نا خادم بأحرة 6 فيزيل ما على الملاقي وحول المضاأة من 
القدر 6 ولككن ذلك اوقات غفلااثت الناس 6 كضحوة النبار او في 
السحر > حيث لا يراه احد »4 قار ى للنفس لذة وحلاوة اذا عرفت 
بالتواضع اعظم هن لدة الوسر لاصحايه ٠.‏ وكانت هذه وظمفة الاميام 
الغزالي وسيدي على الخواص والشيخم أمين الدين إمام جامع الغمري 
رحمهم الله تعالى . واذا رأى المطبرة ناقصة من الماء فينيغي له ارت 
مكلبا مساعدة للقم »> لانه سنة السلف ان لا يتطهروا الامن ماء لا منة 
لاحد عليهم فيه » واذا ملا في الفسقية شيئا صار كأنه ملا ماء طبارته » 
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وينبغي أن يسقط منته فيه عن المتوضين . وااملة فيا خدم احد اخواته 
الا صار على وجهه نور وإنس » ولا تككبر عن ذلك احد الا صار على وجبه 


وقد كان سيدي على الخواص اذا لبس مرقعته التق يكنس فيها 
المساجد وينظف فيها الأخلية كأنها جواهر تضيء »2 فالزم يا أخي خدمة 
الاخوان يرض” عنك الرحمن وتدخل اءلي انان والله تعالى اعلم . 


وهن شأنه ان يتخدْ عنده الموسى والسكين والابرة والمقص والخرز 
والخيط ونحو ذلك مما يحتاج اليه عادة » وذلك ليرفع كافته عن اخوانه 
وينفعرم بعاريتها . وكذلك من ادبه ان بيتخذ عنده المشط والخلال 
والسواك والقطيفة لمسح الاعضاء » والسجاد للصلاة عليها فيفرشها حيث 
ادركته الصلاة في غير المسجد . وتقدم في الباب الاول ان السلف 
المالح ما اتخذوا السجادات للضخامة » حاشاهم من ذلك » وائما هو 
لمصاحة الصلاة . وقد اجمعوا على انه لا يدل الحضرة الإلهية من في 
قله مثقال ذرة من كبر . كما ورد في دثول الجنة . فان الحضيرتين 
كلاهما بين يدي الله عز وجل © ولو قِ صلائه وها : عز النفس وشبود 
الغنى في نفسه عن فضل ربه غفلة لا حضوراً . فاعلم' ان من تخلق بالذل 
والفقر لا يمنع من دخول حضرة الله تعالى في وقت من الاقات . 

ومن شأنه اذا وقم في سوه أدب في حتى أخيه أن يبادر الى 
الاستنفار يكشف الرأس والوقوف عند النعال واضعا يده اليسرى على 
اليمنى ليخالف هيئة الصلاة » مطرقاً برأسه الى الأرض »2 نادم على ما 
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وقم هنه في حتى أخيه مثلا » فان لم يقبل اخوه اعتذاره فمن الأدب 
ان لا يجلس بل يبقى قامًا إلى ان برحمه أخشوه . ويجب عليه ان برجع 
على نفسه باللوم ولا يحيب عنها ذرة واحدة > بل يعترف ,انه ظام على 
اخيه > فان طال به الوقوف حتى خرج عن العرف © قشيغي لاخوانه 
أن بردوا له الحديث : من أتاه أخوه متنصلاً من ذنب فليقيل ذلك عقا 
كان أو ميطلا » فان لم يفعل ل برد الحوض > رواه الترمذي وغيره . 


وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا جاء اخوكم 
متدرا فاقبلوه لا سيا ان أطال الوقوف مستغفراً > فان لم جد احدكم 
في قلبه رقة له فيرجع على نفسه باللوم ويقول لها : يأتيك أشوك مستغفراً 
في حقك فلا تقبلله » فك وقعت انت في حقه ول تلتفي اليه فأنت 
آذ اسوا :سالا منه . وعراد القوم يذلك كله زوال الكدر لا غير » 


ومن رضى الكدر لقلمه فلس له فى الطردق قدم » فاث رأس مال الانسان 
من ي : عر يعالة ربق قلام سس 


هو قلبه والله أعلم . 


ومن شأنه ان لا يكون عنده -سد لاخوانه اذا كثرت طاعاتهم وانقاب 
الناس الى اعتقاد فيهم » بل يفرح لم كما كثرت طاعاتهم »© ويكورف 
حريصا على وقوع الأدب منه في اشوانه » واذا عمل بأدب يحب ان 
يكون اخوانه كلهم كذلك بعملون به حتى لا يتميز عنهم بشيء . وما 
زاد القوم على غيرهم الا بمراعاتهم الآدب في كل شيء ومع كل شيء » 
حتى انهم يرجبون أباريقهم كابا الى القبلة وبرون ذلك من الأدب . 
واذا كات الاناء لا وجه له كالكوز والزيدية جعلوا لما وجها بالننة 
ووضعوه للقبلة التي هو محل مناجاة الحق جل وعلا . وقد دغل جماعة 
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زائرين على فقراء كنوا مشهورين بالخير قوجدوا اباريقهم لغير القبلة فردوا 
ولم يساموا عليهم » وقالوا لو كان هؤلاء من أهل الأدب لوجهوا اباريقهم 
للقبلة . وسيأتي في الخاة في آدابهم في السفر أنه يستحب لاحدهم اذا 
ساقر أن يشد وسطه »2 ويآرب خطاه »© فانه يذهب شدة التعب . وفي 
الحديث اذا أحدكم سافر فليشد وسطه ولبقارب بين خطاه . وانه يستحب 
لاحدهم اذ سافر ان يودع اخوانه بالمناق. ان كنوا رجالا » وإلا ودعهم 
بالاشارة ان كانزا صغاراً » ثم يسلم عليهم ويمشي القرقرى » غير مول 
وجبه عذاهم حتى يتوارى علوم بحدار أو يبعد عتهم يا 5 ْم اذا 
رجع ووصل الى مقصده فلا يبادر الى الاغتسال من عياء السفر بل يصير 
الى اليوم الثالث أو الرابع » وفي ذلك سر يذوقونه . واما في الظاهرة 
قبو ان المسافر يمسح من التعب فربما ضره الغسل واورث عنده ضربان 
المفاصل يلاف اعضاء الوضوء لكوما مكشوفة غال؟ فلا يضرها ماء الوضوء 
والله اعلم 5 


ومن شأنه ان لا بيرى نفسه على احد من جماعة شيخ آخر فانهم 
اخوانه في الطريق © لان طريق اهل الله واحدة ©» ترجع الى واحد 
وان تعددت . وما اتخذ الناس لهم شيخا الا ليبذب اخلاقهم ويزيل 
رعوناتهم حتى يصير احدم يرى ان الناس كليم ناجون وما هالك الا 
هو . قامتحن نا أخي نفسك بهذا الممزان » فاتن رأدت نفسك صارت 
كذلك فأنت صادق في ادعائك انك انتفعت بصدية شيخك »4 والا فما: 
حصلت على شيء . وهذا الامر قد كش في فقراء هذا الزمان فيصحب 
أحدم الشخ الى ان يموت ثم يصير مقراضاً في طوائف الفقراء لا يعجبه 
أحد منهم > مع انه لا رآهم على كبيرة ولا اصرار على صغيرة . وهذا 
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من اكبر المقت »© نسأل الله العافية . 

وترى احدم يقول : ما بقلت عيثيئنا ترى احداً مثل شخنا » فمقال 
هم ماذا انتفعتم به ؟ فلا يجد شيئا يقول . وكل جماعة يقولون شبخنا 
قفل بعده باب الله » فلا يكاد ينتفع باحد من اولياء عصره ذسأل الله 
العاقفية . 

ومن شأنه ان يرى محاسن اخوانه ويعمى عن مساوئهم جملة واحدة» 
فلا يتجسس طحم قط على عبب حتى يمحققه . 

وقد كان الشيخ ادو مد ين الكمساني رضي الله عنه شقول : الفتوة 
هي رؤية محاسن الاخوان والغسبة عن مساوثوم 5 

وكان بقول : انصف اخوانك واقيل النصيحة من هو دونك تدرك 
شرف المنازل ٠‏ وكان يقول : من احوج أخاه الى سؤاله عن داحة 
من الخوائج التى يقدر علمها فا وى محق صحيته ولا اخواته . 

وكان يقول : هن لم يتفقد عيال اخيه في غيبته بما يحتاجون اليه فقد 
شان الصحبة . 

وكارتف يقول : من ميز بين ثيابه وثياب اخيه في الملك فيا شم 
للصحبة رائحة » وانما صحيته نفاق ٠‏ 


وكان يقول : لس بأخيك من احتجت الى استثذانه في اخذ شيء 


وكان نقول لا تكمل صحيتك إلا بانشراح صدرك يكل ما اخذه 
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فأنت مد فق ف صحمتك 1 


وكاث يقول : من حتى أخ.ك عليلك أن تتحتب اليه يكل ها يحب 
حتى لا يجد في نفسه حرجا من حبتك في شيء يتصرف فيه من مالك » 
ومن وجد ضدقاً في صدره وحزازة إذا أخذ شيئا من مالك فا تمت له 
بواجب حقه عليك » فان الحزازة التى بحدها أخوك حين يأخذ مالك 
مثلاً > انما هي لبقية بقيت عللك من اليخسلى » فاعمل يا أخي على 
الاحسان الى اخوانك حسب طاقتك ايكون موتك عندمم أشد 55 
من موت أبيهم الشفيق »> والمد لله رب العالمين . 


أعناق الرحل © فأنشد شخص : 


ولمس عبير المسك ما تنشقونه ولككنه ذاك الثناء الخلف 


وموم آنه أن الا يعن الثاو: عل أس د من اخواتة. فق أهن 
من أمور الدنيا > فقد أجمع الأشياخ على ان حب الملو على الناس من 
أقوى أسباب الانتكاس . هب ان العاصي من اخوانك ناقص المقام » 
قآانت أناض منه + لأنك ترئ نفسلك عليه » لا سيا ارنى كان يسبيب 
تنقيصك له أصابك فيه الكبر عليه » فانك اذا تأملت وجدت نفسك 
في التكبر أعظم منه فلكم نفلك أولاً قبل غيرك . 

وقد كار الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يقول : انتكسار العاصي 
خير من صولة المطيع . 
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وكان يقول : من أحب العلو على اخوانه » فقد فتح باب الظلم من 
ولاة زهانه 0 وهن رأى نفسه على مشادخ عصره فقدك فتح باب ظبور 
حى > كا يدعي الدجال الأكبر انه يحبي ويميت » ويفعل الأمور التي 
لا تاق إلا بالحق حل وعلا 4 من باب الاستدراج والمكر يه والله 
تعالى اعم هو الفاعل في كل ذلك . فاعل' ان من ينصم اخوانه لا يرج 
هن الام إلا إن رأئن نفسسه دوت المخصوخح »> قفمتصح أخاه قِ حال رؤدة 
ان أخاه أحسن حللاً منه »> فارك با أخي والدعاوى الكاذية ثم إباك » 
والحد لله رب العالليث . 

ومن شأنه ان لا يغفل عن نصح نفسه واشوانه » فلا يطسم في 
ما ف دد الخلق » ولا يصحب ستدعسا 2 ولا اغراة » ولا برى قِ 
شاخه نقصا »> ولا يغفل عن ذكر ربه » ولا عن شكره » ولا يتخلف 
عن جالس الذكر ولا عن خدمة الصالحين واحترامهم » فان فعل ابتلاه 
الله بالمقت بين العياد . 

وقد قنلوا : الطمع في اللق شك في ابهام للخالق . 

وقالوا 4 احدر هن صحمة الممتدع أبقاء على دينك 6 وهن صحيية 
النساء ايقاء على قليك . 

وقالوا : من ظبر له في شيخه نقص عدم النفع به . 

وقالوا : من غفل عن ذكر ريه فقد حم الشيطان على نفسه . 

وقالوا : من جالس “الذاكرين انته من غفلته » ومن خدم الصالحين 
ارتفع مخدمته . ش 
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وهذه الآمور لا يستبين بها إلا جاهل تسرقه الطباع » فعليك يا أخي 
بالعمل بها والله يتولى هداك . 

فقن اذاه التواضم لكل من رفعه الله تءالى عليه في عم أو عمل 
أو جاه ونحو ذلك 4 أديا مم الله تعالى الذي رفعه عليه » فان الفقير 
الصادق داير. مع رضى الحق تعالى لا مع حظوظ نفسه . 

وقد حدكى لي شيخنا الشغ تمد الشئاري رمه الله ان ثشيريفا 
جلس عند سيدي باقوت العرشي فصار الناس يقيلون يد ياقوت ورجله 
ولا يلتفتون الى الشريف »2 فأخذ في نفسه من ذلك ما يأخذ الشر » 
قفال له لدئ: ياقوت. اق أذته بر ٠:‏ نا متدى. 01 عظمرق الآتى ددمت 
جدودك في أخلاقهم » فأنا تبعت جدودك © زأنت تبعت 0 4 
د«ني في الجبل © فلذلك عظدوني دونك » انتوى . 

ومن شأنه أن يحث اخوانه على مراعاة الل تهالى بقلوبهم » ولا 
يكتفي أحدم يشكر الناس له على ه' يظبره من أعماله © مع انه 
مجاهر ريه بالمعاصي فيا بدنه وبين ربه > فان ذلك من علامات المقت . 
وما قنع أحد بشكر الناس إلا كشف الله تعالى عورته وفضحه ولو على 
طول عتوبية له . 

وقد كان الشيخ أبو هدين رضي الله عنه يقول : الحق تعالى مطثلم 
على السرائر والظواهر والفمائر » في كل نفس وحال »4 فأيما قلب رآ 
موثراً له > مراقت] له » حييا من رؤيته السه حفظه من الطوارق 
والعوائق والحن ومضلات الفتن . 

وكان يقول : من لم يراقب نظر الله تعالى اليه > نظر أحوال ننسه 
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يمين الدعوى » وأفماله بعين الرياء » وأقواله بعين الافتراء . 

وكان يقول : عمرك كله نفس واحصد »4 فاحرص ان يكون لك 
لا عليك »> وليس للقلب إلا وجبة واحدة »> فمتى توجه ألمهبا حجحب 
عن غيرها . 

وكاث يقول : إباك أن تراقب غير الله وتميل اليه إلا باذنه ©» فمن 
قعل ذلك سليه اش مناجاته . 

وكان يقول : أضر الأشياء على العبد مخااطة من لا بربى حب ريه 
في أفعاله وأقواله وعقائده . وفي رواية أخرى : من أضر الأشياء على 
المريد صحبة عام غافل عن مراعاة ربه بتلمبه » ومنصرف جاهل بيأحكام 
الشريعة > وواعظ يداه الناس وبرخص لهم طليا لمملهم اليه والل أعلم . 

ومن ثأنه أن يحذر اخوانه من الوقوع في الدعاوى الت لا يكون 
على ظاهرم منها دليل » بل ولو كان على ظاهرم دليل يحذرم من 
الدعوى أيضا » ويأمرهم بستر المقام حتى يتولى الله تعالى اظرارهم بغير 
مراد منهم » وقد هلك في هذا الأمر خلق كثير . 

وقد قال الأشياخ : كل هن رأيتموه يدعي مع الله تعالى مالا يكون 
على ظاهره مذء شاهد .فاحذروه > وكل من خرج الى الخلق قبل وجود 
الاذن الإذغي الخاص فبى مفتون وهو مداخرة للناس > وما رج الأولياء 
الى الخلق إلا بعد أن هُددوا بالسلب ان لم يفعلوا . 

قلت : وقد جاء شخص يطلب مني أن ألقنه كامة التوحيد » 
فرأيته يحب الرئاسة » ومعلوم ان التلقين من غير مجاهدة على مصطلح 
الناس اليوم يزيده رعونة > فلم أجه الى ذلك » فاجتمم يعدي بعمدة 


-154- 


مشايخ ونتكث عبدهم © وصار كل من نصحه يقارقه ويصير محط. 
عليه » وادعى ان جماعة من أشياخ الطريق الذين ماتوا أتوه في النوم 
وقالوا له ايرز الى الناس © ولعله ابلس © فجمع له بعض جاعة من 
العوام وصار يقول هم أنا اليوم أكبر الأولياء وأوسعهم دائرة » 
والأفطاب كلبم من تحت أمري »> فصار الناس يسخرون به وبالفقراء 
الرضوورن ل حبيوي 6 فقاتكليب ب لوس :العا 14 دا اموي لل باه 
قاضي أو أمير فيضحك الناس عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظم . ولا فى ان الكرامات فرع المعجزات © وان /م تكن كرامة 
الانسان مصدقة لدعواه قبو كذاب » كا درج عليه السلف الصالح 
والله أعلم / 


ومن تأنه أن بحث اخوانه على دوام الجبة في الأبدان والقلوب 
والنفوس »> وذلك بترك المحاافات وعدم الركون الى الاغ.سار وترك 
الدعاوى > فان من وقم في واحدة من هذه الاصال ول يتم عنبا 
قبو معدود من رعاع ااناس وأراذهم > فكيا ان قأرب من يحتمي 
تكون معمورة بذكر الله » كذلك يكون قلب من لا يحتمي محلا 
للغفلة والوسواس . 

وقد كان الشيخ أبو مدين يقول : لا ينفع مع الوقوع في الخالفات 
عمل » ا انه لا ينفع المريض ما يصفه له الحكم من غير حمية » وكا 
انه لا يشر مع التواضع بطالة » كذلك لا ينفع مع الكبر عمل »2 انتبى 
والله اعم . 


ومن ثأنه ان يحذر اشوانه من ان يطلبوا بعباداتهم مقاما أو حالاً » 
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قن هن طلب لنفسه حالاً أو مقاماً » فبو يعيد عن طرقات المعارف . 
وكذلك يتبغي له أن يحثهم على عمارة اوقام بالموافقات » ويسأهم ان 
يحثوه كذلك . وقد أجمم اهل الطريق على ان كل من طلب بأعماله 
مقاماً سقط هن عين رعاية الله عز وجل . وقالوا : ان اقامك ثدت” » 
وان أقفت نفسك سقطت . وقالوا : من ل دستعن بالل تعالى على نفسه 
صرعته . وقالوا : من طلب الظبور بنفسه خرب قليه وتعسسر عليه 
الوصول الى شيء من أحوال الصادقين » فبو يدعي السلاح والحق تمالى 
مكذيه وملائكته واولياؤه » ثم يحشر يوم القيامة في جملة المنافقين . 

ومن شأنه أن بحث اخوانه على العمل على #صيل مشاهدة الى تعالى في حال 
عملبم > فان الأح الصادق ربمما يقوم في بءعض الأرقات مقام الشيخ . 
وقد طالت الطريق على غالب الناس هس غفاتهم عما قلناه » فحجبوا 
بالأعمال عن المعمول له »> ولو انهم كاوا لاحظوا المعمول له لاشتغلوا 
به عن رؤّية الأعمال > شتان بين من هته الخور والفصور © وبين من 
همته رفع الستور ودوام الحضور . 

وقد كان الشيخ ابو العباس الم_رسي يقول : من لم يقم بآداب أهل 
البدايات » فكيف يستقم له مقامات اهل النهايات . 


وسمعت سيدي علي الواصض رحمه الله يقرل : كل عمل لا دحضر فيه 
العبد مع ربه فهو كلميتة » وهو بالنفاق أشبه > وذلك لآنه يرهم الناس 
انه حاضر مم الله تء لى حال مناجاته » والحال انه مع اللق . وهو 
نفاق . ان المثافقين في الدرك الأسفل هن النار » وائما كانوا كذلك 
للعبهم بالآديان . ومن هنا أياح الشرع نكاح الكتابيات لامسلم وحرم 


11ح 


وسمعته ايض يقول : انما أَشغلهم بروية أعمالهم لانهم لم يصلحوا 
لعرفته والله اعم 03 


ومن شأنه ان يحذر اخوانه من كل شيء يؤذهم ويوقفهم عن السير » وقد 
قالوا : من صضسمع حةقوق اخوائه ابتلاه الله تعالى بض ريسم حقوقه 5 
من غش اخوانه فهو دليل على غشه لنفسه . ورأى ءرة شخصا برد هأ 
يعطيه له الناس فقال ا أخي : ترك الدنءا للدنيا شر من اشذها ففتش 
نفسك فربما اتاك اخوك لمش ىء فرددته وف ان سقط مقامك وجامك 
من قلبه لا لله تعالى . 

وسمعته هرة أخرى يقول : اياكم ان تفتحوا على انفسم باب تقدير 
مقامات الطريق لاخوانيم » فتمقطموا بذلك عن الير »فان ذلك انما 

وكذالك ان حذر اخوانه من يجا'سة اهل البدع فانها مجربة لاماتة القلب . 
وقد كارن السلف الصالح كلبم يقولون : من كان فيه ادنى بدعة 
فاحذروا من مجالسته » فمن تساهل في ذلك عاد عليه دُوُمها ولو 
بعد هين . 

وود كات الشمخ ابو مدين رضي الله عنه يغول : بلغنا عن مالك رضي 
الله عنه » انه كان بقول من اكتفى بالتعبد دون الفقه خرج وابتدع »> 


4 مد 


ومن اكتفى بالككلام في العم دون الاتصاف يحقيقته تزندق وانقطع » 
ومن اكتفى ب لفقه دوت العمل يه .أغتر وانخدع 0 ومن عمل بما عم 
تخلص وارتفع » ومن لم يأخذاالآأدب من المتأدبين افسد من تبع 


وال اعم . 


6 


اث 2 


في ذكر جملة من آداب القوم وشروطهم العامة في كل احد من مريد وشييخ 


اعم رحمك الله ان دائرة طريق القوم تبتدىء من يعد أنتهاء دائرة 
غيرهم » لآن كل أدب في الشريعة في باطنه أدب آخر يسميه أهل الله 
تعالى الاعتبار » اي يعبر من ظاهر الفعل الى باطنه » فيككون صورة الفعل 
واحدة والقصد #تلف »> كن بريد بعدادته الاجر في الآخرة » ومن يريد بها 
القيام بواجب حق الربوبية » وانه لا يستحتى على ربه مخدمته شيئا 
حتى يطليه منه . فصورة قاصد الثواب كصورة من لا يطليه على حد 
سواء . ونظير ذلك أيضا من يغسل أعضاءه من الحدث الظاهر او النجس 
ومن يغسلبا بالتوبة من سائر المعاصي حال غسلبا > فئية الأول مقصورة 
على رفع الحدث والنجس الظاهر » ويزيد عليه الثاني رفع النجس الباطن 
من استعئالها ‏ أي الأعضاء ‏ في غير ما شرع لما * لا سيا القلب الذي هو 
أمير المدن كل . فانه اذا فسد أفسد الجسد كل © فلا بد من غسله من 
سائر المعاصي © كالكبر والعجب والنفاق والرياء والحسد والحقد واحتقار 
الناس وغير ذلك . ويجمع كنف كلا"حمة «الذتنا © كا اغان التفحه 
قول عدسى عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا رأس كل خطية . فلم يخرح 
عنها خطية واحدة . ولعل من قصر بصره على الحدث الظاهر لا يخطر 
في اله التوبة من خعب الدنيا ابد . 


١/4‏ ب 


وقد كان الفضيل نْ عياض رحمه ايد يقول لاصحابه : الحلسوا ينا 
توب من الذنب الذي إلا بدي اليه الناس 6 وهو سوبا الدنيا 2 من 


واعلم يا أخي ان كل من دخل الطريق يحق وصدق عل ان في القوم 
مجتبدين في طريق الباطن > كامحتبدين في الطريق الظاهر . فَكا ان 
الجتبدين في الشريعة استنيطوا منها آداباً واحكاماً وثششروطا وواحبات 
ومحرمات ومكروهات » فكذلك الجتبدون في طريتى القوم > قاياك 
والانكار عليهم الا بعد دخول طريقهم . وهناك لا تتنكر عليهم الا ما 
خالف جميعهم او جمبورهم اذا عات ذلك » فأقول وبلله التوفيق من 
آدابهم ان يجتمعوا ني الاكل على السفرة > ولا يأ كلون فرادى الا لعذر 
شرعي 4 ولهم ان يشتركوا في الخبن دون الادام وعكسه . 


قال سيسدي يبرسف الجمي رضي الله عنه : وكان السلف 
لضاف متدوة ىللين وامرقة عمد وياكلون عل وس الأندان © فنا 
غلب على بعض الفقراء الأرص والشره قسموا الطعام دفما للظم . وليحذر 
فقراء الزاوية ان يتخلق احد متهم يكبر فلا يجلس على سماط الفقراء 
ويطلب الاكل وحده في الذلوة » فان ذلك علامة على عدم فلاحه في 
الطريق > وهو بدية خروجه هن يد التربية . ويقم ذلك كثير؟ أن 
صاحب ابناء الدنا واظبر لهم الضخامة فهو يستحي منهم أن يروه وهو 
جالس مع العميان والمساكين » يأكل على سماطهم > ولو ان تخلفة عن 
الا كل معههم كان تورعاً من اكل الصدقات مثلا.. لما كان يأكل من خبز 
الزاوية اذا خلا وحده > فتأمل وال اعم . 


دا تا 


ومن آدابهدم ان لا يعض احدم اللقمة واللحمة والقلقاسة فيجدها" 
حارة مثلا فيردها الى الوعاء 4 لان ذلك تعافه النفوس . وكذلك له 
ينبغي له ان يتناول لقمة كبيرة ثم يقطعبا بفمه وبرد باقدها القصعة . 
وكذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكل » لان ذلك ريما 
اخجله > واذا وضع الخادم السماط واراد انهم يأكلون قال باعل 5 : 
الصلاة الصلاة . وابم في ذلك حديث يستندون اليه وهو قوله ِنَم 
واماطت-ك الاذى عن الطريق صلاة واعانتك اك على دابته ليركها 
صلاة » الى ان قال وكل معروف صلاة . والاكل من المعروف » لانه في 
الاصل اما واجب أو مندوب فافهم . 


قالوا : وان كان الشيخ -اضراً فينيغي ان يقول الصلاة لانه صاحب 
الاذن حقيقة » والنقيب انما هو ائبه في ذلك .. ومن آدايهم قلة التحدت 
على الاكل > وآلة الضحك المزح » فانهم حقيقة على مائدهة الله عز 
وجل > وهو ناظر اليهم والى آداهم وايثارهم لبعضهم وشكرم له . 


قالوا : ولا بأس بالحكايات اللطاف في الامور امتعلقة بآداب الأكل ما 
فيه ترغيب في قلة الاكل او النبي عن الاكثار منه ونحو ذلك . 


وقد سمعت الشيخ ابا بكر الحديري يككي عن الاكل لاشيخ جمد 
الاير محمد بن عنانث وللش.خ عبد الحام وللشخ محمد العدل وللشخ عمد بن, 
داود > ان طفيلك) -ضرته الوفاة فقال له ولده يا أبت اوصني وصية 
اذكرك بها » فقال يا ولدي اذا جئت إلى اط ولم يفسدوا لك. 
فاجلس وراء احد متهم وخربش ف ظبره فاذا التفت اليك قل له اضيى 
عليكم » ف.خحل ويقول لا » ويفسح لك حماء منك »4 فاذا فسح لك. 


0 


فادخل وزاحمه فانه يتأخر ءنك فتملك انت السماط » فضحك المشايخ 
كليم رضي الله علهم . 

ومن آدابهم كذلك اذا جلس احدم على مكان السماط ان لا ينتقل 
عنه الى مكان آخر الا لمصلحة بعد مشاورة الشيخ او الخادم » ولا ينبغي 
للخادم ان يخص احداً يطعام اذا كان الطعام متنوء؟ » فان في ذلك 
تفرقة لقاوب الضعفاء من الفقراء » وان احتاج احدهم الى شرب الماء في 
وسط الأكل فلا بآس » ولكن يأخذ عروة الككوز مث الخنصر والينصر 
او يأمر احداً يسقيه بيده النظيفة » ولا يأشذ الكوز ابد؟ بالاصابع التي 
يأكل بها الطعام » لا سما الزفر كالسمك او البصل او الوم . 


قال الشيخ نجم الدين الكبري : واذا شرب فليشرب ووجبه الى 
الانكار عليه بالجيل 8 

قال : وكذلك لا ينبغي له ان يؤثر احدا ظاهراً ولا من هو فوقه في 
الدرحة من شيخ او امير او عالم » وانما يؤثر على من هو دونه في العادة 
الظاهرة للناس » والا علوم أنه لا يحوز له ان يرى نفسة على لحد 
الا على وجه الشكر » والا فققد يكون من براه الناس دونه اعظم من 
الحاضربن كليم عند الل تعالى . 

قالوا : ولا ينبغي له ان يواجه احداً بالايثار بل ينحي له الطعام 
قللا قليلاً » فان كان أخوه محتاحا اليه هد بده النه وجراه الى عنده 
والا تركه . ولا ينبغي ان يقول احدهما للاخر : خذ انت هذا الورك 


د 1 


فيقول الآخر ما يأخذه الا انت »© فتصير عبطة وخبطة ريجعلوا لذلك 
الورك قدرا عظيما . 


وكان اخي افضصل الدين رحمه الل اذا ألح عليه في اكل شيء 
داء كي ورد قِ الحديث 1 


قال الشيخ نحم الدين البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ 
« الصلاة » اول الا كل وهناك فقير لا بردد الاكل فمن الادب جلوسه معوم 
على السفرة موافقة لهم > ولو لم يأكل »2 5م قالوا فيمن دعي للوليمة ان 
يحضر ثم ان شاء اكل وان شاء ترك . قال : واذا قال الشبخ او الخادم 
للفقراء آخر الأكل اشكروا الله تعالى فمن الأدب البادرة الى القيام . 

قالوا : ولا ينبغي لأحد من قام ان يقرأ القرآن او يؤذن او يصلي 
حتى يفرغ الفقراء كلهم من غسل ايديهم الا لفرورة شرعية > لضيق 
الوقت > او خوفا من انقطاعهم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين . 

قالوا : واذا فرغ أحدهثم من غسل يده فليدعغ لمن يصب عليك بذحو 
طبرك الله من الذنوب »> ولتحذر الذي يصب على :الفقراء من وقوع 
الصابون في الغسالة التى في الطشت او البالوعة > فان وقع منه فليصب 
عليه ماء طيبا ثم 00 . واختلفوا في اخ الصابون او الاثنان من 
صاحب الدستور دلى أذ مئه باليمئى او بالتسرى © ولكل واحد 
وجه . وكذلك اشتلفوا في كنس الحصر او السط بعد الطعام © قمنهم 
مز قال يكنس بالبسرى ويممل اليمنى لدفع الفتات الذي على الارض ©» 


)1١؟(‎ 


هد كنل 6 


ومنهم من قال يكنس بليمنى لجريان العادة بذلك © فانه طعام يستحب 
اكه كيا ورد . ومن شأنهم ان لا يقول احدهم لي او ثوبى ار نعلي الا 
مع الحضور » ان ذلك من نعم الله تعالى علمه » دون ان يقول ذلك 
مع الغفلة وادعاء الملك » وانه ينبغي لاحدهم ان يقول اين الثوب اين 
النعل ونحو ذلك »© والسر في ذلك ان من شرط القوم أن لا بروا لهم 
ملكا لشيء يتخصصون به عن اخوانبم » بل كل من احتاج الى شيء 
مما في يد غيره عادة اخذه منه بطيبه نفس > وهناك تنزل عليهم الرحمة 
0 ك5 


ومن داهم مع الله تعالى » وقليل فاعله » ان يتعرضوا لنفحات الى 
تعالى الواقعة 5 اليل والنهار فان له تعالى نظرات الى القلوب عبادة قِ 
كل يوم وللمة 0 قيم ةجوم تعالى فيها من لطائفه ومعارفه واسراره ميا 
يشاء بقدر استعدادهم »> فاذا. فارقك شخص ساعة واحدة » او أعرض 
عنك نفا واحداً » وأنت جالس معه ثم عاد عليك وجب عليك التبيء 
للقائه بالحرمة والتعظم احسانا للظن به » لان الله تعالى نفحه نفحة او 
نظر اليه نظرة هن تلك النظرات فصار بها اعلى مقاما منك . ثم ان 
كان ذلك الامر صحيحاً ؤقد وفمست معه الادب ل وان م دكن كذلك 
فقد أأديت مع الله تعالى حيث عاملته بما تقتضيه المرتية الإلبءة مه ن 


الكرم على كل وارد على حشرتها . 


قال الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه : وهذا الامر قل 
من يتفقد نفسه فيه من الفقراء » وذلك لاستحكام الغذلة على 


والله اعم 5 


قلوهيم 


- 


ومن ادبهم ان لا يحتجروا عن احد الا لعذر » ولا يقولوا لمن 
قصدهم فى حاجة ان ارجع وتعال لنا وقتا آخر > ولا عنعوا سائلا 
ابداً الا لحكمة لا ابخل ولا شح »2 كا مر تقريره في الابواب السابقة . 
وكذلك من ادبهم اخراج الميل الى الككونين من قلوبهم دون الله تعالى » والايثار 
يحميم ما يدخل في يدهم على اخوانهم المسامين . كذلك من ادبهم 
الاغتراب مدا عن كل موضع عظمبم الناس فيه وخافوا منه الفتنة » 
ودجران من لا شير فيه » ممع عدم اعتقاد السوء فيه »© فيعامله 
معاملة من يسيء به الظن من غير سوء ظن © وان كان تركه الخلق 
خوفا من ان يشغلوه عن الله تعالى فبو غرض غير صحيح والله اعم . 

ومن آدايهم في الماع المعروف بين القوم ان لا بنفعلوا فيه خوفاً من 
الوقوع في النفاق . 

قال السْمْروردئ رحمه الله : ومن ادلة السماع ما روي ان الله 
تعالى خاطب الذر في الميثاق الاول بقوله : الست بربكم » واسةفرغت عذوبة 
سماع ذلك الكلام الارواح .. فلذلك كانت تطرب وتتحرك كلما سمعت امراً 
مطريا © لانه يذكرها بالساع الاول . 

وكذلك كان الجئيد رحمه الله يقول : وكان ابو على الدقاق رحمه 
الله يقول : الحرام من السماع سماع العوام لبقاء نفوسهم ورعونتها » والمباج 
منه ساع الزهاد ل+حصول بججاهداتهم » والمستحب هو سماع اصحابئا لانه 
محبي قلوبيم . 

وكان الحارث المحاسبى يقول : مما يتمتم به الفقراء سماع الصوت الحسن 
5000 ْ 


-ا١مءاد‎ 


وسدّل ذو الثون المصري رحمه عن السراع عند الصوت الحسن فةال 
معلول وان كان قيه مخاطبات واشارات . وسثل عنه مرة اخرى فقال : 
هو وارد دق بزعج القلوب الى حب القرب من حضرة الحق تصالى » 
فحن اصغى اليه يحق تحقق > ومن اصغى البه بنفس تزندق » اي خالف 
باط.ه ظاهره . 

وكان الجملسد رضي الله عنه يقول : تنزل الرحمة على الفقراء في 
ثلاثة مواطن . فذكر مثما السماع » قال : وذلك انهم لا يسمءون الا عن 
حتى ؛2 ولا يقومون الا عن وجد. 

وكان الجنيسد رحمه الله يقول ؛ السماع فتنة لمن طلبه > ترويح أن 
صادفه . وكان يقول كثيراً : السماع يحتاج الى ثلاثة امور » المكان والزمان 
والاخوان . 

وكان اهل عصر سيدي حمر بن الفارض يقولون : كل سباع لا يحضره 
سيدي حمر فليس فيه يسط » وذلك لانه كان يحرك الماعة . وعمل 
بعض الأكابر جمعا ودعى الفقراء فأنشد القول الى ان سم فلم صل لأحد 
هلهم وجد © فأرسلوا وراء سيدي عمن محجدله فحضر © فة ل لامنشد انشد 
ها بدا لك فأنشد يقول : 

لي بالحجاز وديعة شافتها اوداعبا يوم الفراق دموعي 

فقام سددي عمر ودار وتواجد فتواجد كل هن كان هناك > ذكره 
شيخ عبد الغفار القوصي وتحمة الله :. 

وكان الشبالي رمه الله يقول : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة » 
فمن عرف السماع وفتنه خاف منه . وكان يقول : لا يصلح السماع ال لمن 


ذبح نفسه سيوف الجامّدات وحبى قلبه بثور الموافقات » وهو لادل 
العرفة غذاء لأرواحهم . 

وكات ابو على الروزباري رحمه الل اذا ممّل عن السماع يقول : 
ليتنا نخرج منه رأسا برأس . 


وكات ابو عثان المغربلي رحمه الله دقول : من أدعى السماع بصدق 
وم ستمع من صرير البساب وصنوت الطيور تصفيق الرياح فهو مفتدر 
مدع » وذلك لآن الباعث للسراع عند الصادقين شبودهم ان كل شيء 
ورد عليبم انما ورد من حضيرة الله تعالى » فهم مع صاحب الحضرة لا 
مع من ورد عليهم » ولذلك تساوى عتسدهم صوت المار وصوت احسن 
الناس صوتا > ثم اذا غلب حال القوم في السماع فمن الأدب التسليم 
هم اذا صاحوا او مزقوا ثيابهم او يكوا على حسب ما يكون 
احواهم . 

وكان ابو عمان الخحيري يقول : السماع على ثلاثة اوجه © فوجه 
للهريدين والمبتدئين .. يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » ولكن نخشى 
عليهم من ذلك الفتنة والرياء . ووجه للصادئين يطلبون بذلك الزيادة في 
احواهم . والوجه الثالث لاهلى الاسئة_امة من العارفين » وهو تساوي 
الحركات والسكون عندهم . 

وكات ابو سعد الجدار يقول : من ادعى انه مغلوب في السماع 
فملامته الصحبحة ان لا ييقى في ذلك المجلس ى الا انس به © ولا 
مطل الا استوءش منه . 

وكان الش.خ محبي الدين يقول : اذا كان الرجل ممن لا يحد قلبه مع 


- ١مل‎ 


ال تعالى الا في السماع » فالواجب عليه ترك السماع اصلاً > لان في دلك 
مكراً إذما شفيا لايعرفه كل احد . وان كان جد قلبه فيه وفي غيره» 
ولكن دده قِ النغيات اكثر » فحضوره حرأم 8 ولا ذءي بسماع النغات 
الغناء بالشعر فقط »> وانما نعني به ساع النغمات بالغناء وغيره . قال : 
واذا وجد الفقير قلبه في ساع القرآن لحسن صوت القارىء © ولم يمد 
قايه قبه اذا يه نيه من قارىء آخخر 4 فسماعه معاول ( وتلك الرقة لقي 
يحدها فى قلمسه. من الطبيعة الانسانية > ذكره في الباب الثالث والؤانين 
وماثة من الفتوحات 0 

وكان الجنيد يقول : اذا رأيت المريد يميل الى السماع فاعم ان فيه 

وكان سهل بن عبد الله رضي الله عنه يقول : معنى السماع عم امنا 
الله تعالى يه لا يمامه الا هو »© والعبارات تقصر عنثه » ولكن الصادقون 
قشير اليبم المعاني فيستريحون بذلك من تعب اأجاب . 
اجتمع عليه صوفيةبا ومعم موااءل ؤاستأذئوه يأن تقول بس بديه شنا 

دين . تمعاوالق ملاب فكيف به اذا احتنكا 


وقد ام فق قلي هوكى قد كان مشت رركا 


فقام ذو الذون وسقط على ولجهه وصار الدم يقطر من جياه ولا 
ينقط على الارض منه شيء »> فقام رجل من القوم يتواجد » فقل له 


- 


ذو النون هو الذي براك حين تقوم فجلس . قال ابو على الدقاق كان 
ذو النون في هذه الحكاية صاحب اشراف على ذلك الرجل حدرث نببه 
قل ذلك وجلس بسرعة ول ينفعل . 

وكان الشبلى اذا استمم يملح شجرة الميز او الجوز مز قوة حاله 
التوو : 

وراد سيدي محمد السروي يستمع في زاوية المولي » فحمل على 
كفه الايسر قبغاراً كبيراً ملأن ماء فصار يدور به ©» ورأيته مرة اخرى 
حمل المنشد سد وانددة ورهمى به على رجل 0 

وكان ابراهم المارستاني يقول : بلغني أن هوسى عليه الصلاة والسلام 
البه : قل له مزق لي قلبك ولا تزق لي ثيايك . 

ونقل الشيخ عد الغفار القرصي رحمه الله ان الشبخ ابا خمد المهاشمي 
الشريف رضي الله عنه سئل عن السماع فقل : لا أدري مااقول قفه » 
وقد عمل دعوة دععى قببا الامام أبا بكر الأبهري شبخ المالكية » 
والشخ ابا القاسم الداريج شيخ الشافعية © والامام طاهر بن الين شم 
الحديث » والك خ ا الحسن ابن سمءون اشاخ الرعاظ والزهاد 2 وان 
جاهد شيخ المتكمين » والقاضي ايا بكر الباقلانى » وابن الحسن شيخ 
الحتابلة » وجماعة أخرى من العلاء »© فقالوا لشخص حسن الصدوت : 
اسمعنا شيثا © فأنشد هم شعراً من جملته : 
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فككان قولى أن ادى رسالتبا قف لي لاسعى على العيئين والراس 


قال السيد الشريف : فيبعكد ان رأيت هؤلاء الأشاخ سمعءون لا 
يمكنني ان افتي بعدم السماع » فان هؤلاء هم اكابر .شابخ العر ق » حتى 
انه لو سقط السقف عليهم لمي يستى في العراق من يفت في حسادثة 
و1 

وقد بسطنا االككلام على ذلك في كتاب الأن والاخلاق في الساب 
الثامن. هديا + 

وكان يرسف ين الحسين الرازي رضي الله عنه .يقرأ القرآث ويسمعه » 
فلا يحصل عنده تواجد » فسمع يرما شخصا يقول . 
رأيتك تبني داءًا في قطيءتي ولو كدت ذا حنم لهدمت ها تبني 

فصاح وبكى حتى ابتات ثيابه وطيته » ثم قال تلومونني على قول 
بعض اهل الدازاني زنديق وهو ذا» أقرأ القرآن من الصباح الى المساء لم 
يقطر من عيني قطرة » وقد قاء.ت على القيامة بهذا الببست . 

وقمل لابراهم الخراص رحمه الله : ما سمب تحرك الانسان عند سماع 
الاشعار وحد في سماعبا مالا يحد في سباع القرآن ؟ فقال رضي الل عنه : 
انما لم يغلب على الناس التواجد عند سماع القرآن لثقل ما فيه من التكاليف » 
فكأنه صدمة لا مكن التحول معبها » مخلاف ساع الاشعار لانها ترواح 
القلب لعدم التكليف فقبها . ١‏ 

وكان ابن الدراج يقول : هررت على قصر حدن على الدجللمة فرأيت 


وخ 1 سب 


رجلا بهي المنظر وبين يديه جارية تغني وتقول في سبيل الله : ود كان 
مني لك يبذل . كل يوم تتبدل . غير هذا يك اجمل . فسمعها شاب عليه مرقعة 
تحت القصر فقال لما : أعبدي فأعادته » فقال الشاب : هذا صورة تلوني مع 
الحق تعالى . ثم شبق شبقة خرجت روحه ©» فكفناآه ودفناه » فعم يذلك 
صاحب القصر فقال اشهدكم ان كل شىء بيدي لله تعالى » وكل ماليكي 
احراراً » ثم جعل في وسطه ازاراً وعلى كافه رداء وخرج فلم يعرف له 
يعد ذلك خس ,. 

وقال ابو سعيد اراز رحمه الله : رأيت على بن الموفق في الساع 
وهو يقول : اقيمونى اقمموني فأقامو ه فقام فتواجد . وقام الداعي لءاة الى 
الصباح ببذا البيت والناس قيام يبكون : 

ارد درا فؤاد مكتئب ليس له من حبيبه خلف 

قال القشيري رحمه الله : وكان الامام سبل بن عبد الله التستري يسمع 
القرآن والذكر وغير ذلك فلا يتغير » فاما كان في اواخر حجمره صار 
يتواجد ونقول : ضعفنا والله عن التحمل وصار واردنا اقوى منا. 

وكان ابو عئان اأمغربي يقول : سمعت على البثر تقول الله اط الله . 

وكان خير النساج رحمه الله يقول : قص موسى عليه الصلاة والسلام 
يوم على بني اسرائيل فزعق واد متهم فانتبره موسى فأوحى الله 
تعالى البه : يا موسى محبي باحوا » و.طبيبي ناخوا» وبوجدي صاحوا »> 
فقكيف ننكر عليهم ! انتهى . 

وكان عود بن عبد الله له جارية حسئة الصوت فكان بأمرها بالغناء 


فتغني له بصوت -حزين حتى تبككي القوم . 
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وكان ابو سليانت يقول : كل قاب لا يحركه الا الصوت المسن فهو 
ضعيف »4 فبداوى 5 بداوى الصبي اذا اردت ان تنومه . وكان يقول: 
الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئا » وانما يحرك ما كان ساكنا فيه 
من الشوق الى الله تعالىل . 

وكان لسيدي حمر بن الفارض حواري يغنين له فيقوم ويتواجد وكان 
يتغالى في شرائبن لاجل حسن اصواتين رضي الله عه . 

وكان ابو القاسم القشيري رضي الله عنه يقرل : السماع في كل وقت 
انفع ما يكون للضعفاء فيأخن كل عضو نصيبه منه نما ينزل على العين 
يبكيها » وما ينزل على اللسان يصيح به * وما ينزل على اليد تمزق يه 
الثياب وتلطم به الوجه » وما يقع على الرجل يرقص به انتهى . 

وحكى الشيخ تاج الدبن بن عطاء الله ان الشيخ عز الدين بن عيد 
السلام سئل عن سماع الغنى فقال : مثل ماذا فقال مثل قول القاثئل 

غنث فاخفت صوتها في عودها فكأنها الصوتات صوت العود 

فقال الشبخ عز الدين : اعده علي ؛ فققال السائل : يكفيني منك في 
اباحته انتبى . 

وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : يحرم على الشيخ الذي 
رقتدى به ان (سمع من آلات اللبو لانه يفسد اتباعه لغيوم عن مشهده 
انون ..: 

وأجمع القوم على ان كل ما جمع النلموب الشاردة عن حضرة الله عز 
وجل فبو حدن » قلت : والمراد محضرة الل عز وجل حرث اطقلت 


- لامط1 - 


مشهكه فبو ف حدضرة الله 2( فاذا عدب عن هذا المشيد فقد خرج منمأ 


والله اعم . 


وذكر الشيخ بي الدين وغيره ان من ادب القوم في السماع ان لا 
يكون هناك من ليس من اهل طريقة او من اهل طريقهم » لكنه 
يتكر الساع ولا يقول به . وذللكك لانه يقيض القوم بتغيره لكونه 
اقوى منهم » اذ النفس تحب السماع بالطبع »> وانما تكرهه أث.هدتها 
حالة اخرى اعظم من السماع » فلذلك كان لها ساطان على نفوس السامعين 
لبطوتها . فعم انه يحب فى صحة اسماع ان يكون جميع السامعين على 
آلب رجل واحد . قالوا : وان وقم ان يكون القوال من القوم او من 
المعتقدين فمرم كان احسن . قالوا : واذا القوال من العوام الخارجين عن 
طريق القوم فشبغي هم ان بزيدوه في العطاء لينيعث ويخلم ©» ويداسطوه 
حتى يمل الى القوم » لان النفس مجيولة على حب من حسن اليها . 


وسمعت سيدي علي المرصفي رحمه لله .قول : لا يذيغي لافقراء أن 
بطلا وا من القوال انشاد شيء معين »> بل بتركوه على حسب ما ينطقه 
ال تعالى به » وذلك ابعد عن -ظوظ النفس © ولكن ان كان الشيخ 
حاضر وأمر القرال ان ينشد شيئا معينا فلا بأس »2 لانه أعلم بما يحرك 
قلوب الماعة انتبى . 


قل الشدخ حبي الدين بن العربي رحمه الله : واذا ظهر لقوم سآمة 
من القوال او موسل أو رأوا صوئتله .مغرف قلويوم إل فمن الادب ان 
يسكتوه . ويحب عليه ان لا يتشوش منبم > فان تشوش فلا يصلح 


سس م١‏ سد 


للانشاد الا ان تاب انتهى . واذا اسكتوه فيشتغلون بنفوسهم أو يأذون 
في الذكر حق يحصل اللقوال باعث ويحصل بانشاده اجمعبة » لككن 
مكون الذاكر على طريقة واحدة موزونة وهي احسن عند المحققين من 
سماع القوال > واقوى في الاستعداد أن كان له قلب > او القى السمع 
وهو شبيد . قالوا : واذا حرك القوال صاحب حال ووقع هنه شيء من 
تابه فبو للقوال خاصاً »> فان في الحديث من قتل قشلا قله سلبه . 


قالوا : واذا كان التواجد من معنى آخر خلاف قول القوال © ووقم 
نه ثوب قبو للحاعة © فيشر كهم فه القوال لانه من الماعة . والمتواجد 
مصدق فيا بدعبه من حصول السيب الذي تواجد مله © فلا يلبغي ان 


يكذيه احد »© اذ التيمة لا يكون بين القوم 


قالوا : واذا تمرك سمخ القوم وسقط منه شيء فالحكم قبه للشيخ 
ليس لمم ان يتحكموا في خرقة شيخبم »© ولككن يحب على الشيخ ان 
مققسمبا بينم » ولا بد . فان امسكها ولم يحكبم فيها ولا قسمما بداهم 
فقد خرج عن طريق القوم . وللحماعة أن جنوه 6 وليس لامريدين ان 
امرين اما لبخل ها طرأ عليه لعدم عصمته » وأما لطلب الستر يحاله 
5 يلبق بالمردد اقياع هما الشخ فيه وان لمعيه لا يفلح .. لانه ان كانت 
يخيلاً فأقبح ءن كل قبيح صوفي شحيح > وان كان هتستراً بذلك الفمل 
كمذلك لعلة في نفسه لا يعرفبا المريد > والمريد انما ينتفم بشيخه في 
الأخلاق والآداب الق ظاهرها جمرد . 
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قال الشيخ دي الدين وك اهن قام ف السماع عن غلية فلاجاعة 
ان يقوموا لقيامه » وليس فم ان يقوموا لقيام من بقيت عليه بقية 
من الاحساس والشعور © بل يحرم عليه هو القيام » لانه منافق ظهر 
بصورة الصادقين لا مسنام . اللهم الا ان يقوم متواجدا معرفا الماعة 
بتفعله » وان يطلب به تحصيل الوجد »2 فلاجاعة ان يقوموا لقيامه *» 
فان مذهبهم الموافقة والمساعدة » وذلك الفقير صادق في دعراه » وان 


كان الاولى به وبكل قائم في السماع ان لا يقوم الا بحالة فناء وغلبة . 


انكرانة انرون 16 الوم مقافة | دا.مقليك . :ف "الداف عرق .اد 
غيره قد لست بالايدي الغافلين » وذلك استهانة دطردق القوم 5 عيوك 


الداس من العوام ٠‏ 


قالوا : ولديس اللفقراء أن يتحكهوا في خرقة دن لسن من امل 
طريقهم ولا قِ خرقة من لا يقول يذلك من العداد والزهاد 6 ولكن 
اذا ضبم معبهم مجلس وتحكم الفقراء في شيء من ثيابهم فلا بأس » 
وبغير اذنهم لا موز . بل يخردون به من طريق اهل الله تعالى » لانه ليس 
من حكمة اكل اموال الناس بالباطل 4 واما جوزتا مثل ذلك للفقرا 
فما بينوم لرضاهم يذلك وتواطئهم وصار ذلك عرفا بينم بطبب نفس 6 
نحديث ان الفقراء لو ردوا على أحدهم حرقته لتكدر وم برجم فبأ لان 


اعم . 


قالوا : ويذمغي للقرال ان يقف على ين الشبخ أو نائبه » فمبحا 


لاوا 


اشار عليه الشيخ يه أنشده إلا أن نكون الملشد عالما يما بحراك قالوب 
الفقراء لشدة ارتباطه بالشيخ في الباطن > فله ان يقف حيث شاء . 


قالوا : واذا سقطت عمامة الشيخ عن رأسه او وضعها هو انتبارا 
لثقاما او لشدة حر ونحو ذلك > فمن الادب موافقة الفقراء له في ذلك » 
فيضعون كلهم عمائهم كذلك > وان رمى الشيخ عمامته الى القوال او 
رداءه فلوم ان يوافقوه بصدق > ولمحذر أحدهم ان بر مي خرقته للقوال 
من غير اشارة الشيخ فانه ترك الادب . واذا وقم من احد من الفقراء 
خرقة أو عمامة في غير وجد »© فيستحب الذقيب رفعها عن مواقع 
الاقدام اكرام لها » وان كانت عمامة الشيخ رفعها كذلك وصار قائًا 
بها إلى ان يطلبها الشيخ بالقرينة أو الاشثارة » فهناك يتقهم النقيب 
وانشنيا عل ارأسن الشيخ قائلآ بسم اش الرحمن الرحم مع استشعار الحياء 


والادب 0 


قال الشدخ بي الدين : ولا ينبغي ان ينشد في مجالس الفقراء إلا 
الشعر الذى قصد به قائله ذكر الله عز وجل بلسان التغزل أو غيره » 
قانه من الكلام الذي اهل به الله تغالى فبو حلال قولا وسماعا » وهو 
ما ذكر اسم الله عليه » بخلاف الشعر الذي قصد به قائله غير الله فانه 
بمنزلة من يتوضاً بالنحاسة قرية الى لل تعالى > لان القول فى الحديث 
حدث بلا شك » وهو مما اهل لخير الله .. والنية لبا اثر في الاشياء 6 
والشاعر ما قصد الا التغزل في بوبه المحلوق . انتهى ذكره في المساب 
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انشاد كلام مثل سيدي حمر بن الفارض على مجلس ششيربة اطر » فقد 
وقع لشخص انه انشد قوله : شربنا على ذكر الحبيب مدامة ... الى آخرها 
على مجلس خمر فحول الله تعالى غائطه الى فيه > وبوله الى انفه » فلم 
بزل كذلك الى ان مات والش اعم . 


ومن آدايهم المعدد عن مواطن التوم م6 ولس من طريقهم مؤاخاة 
التسواكف والاحداث ولا مكالمتهم لغير ضرورة 2 وما قال باباحة اللظر 
الى المستحسنات التي نهى الشارع عنها الا قوم فجتار » خرجوا عن الطريق 
ولنسواا! عل االقامة .بان الذي »عق :طن من .لا سرس لذب فدات 
عظم من الكسل والفتور عن اير , وكل من رأى م الذي لسوه 
وتقصير ثيابهيم ودف شواربهم وتصغير عمامميم وارشاء عذبتم قشخاً لا 
اقباعا لاسئة اعتقدهم ظاهراً » وربما كان ذلك حتى برتب الولاة له 
جوالي او شيئًاً من الدنيا ما هو مشاهد في خلق كثير > فاما ينوا امرهم 
ل الطريى عل فراعت "قاد وتات تشبيلة اووس لبي ازالين طبار 
التواجه”.والشاء هم النسواة والقباب »تقال الب لا" قتهوا النساء وااعياب 
الخير وحضور يجا لس الذ كر قباساً على الصلوات 5 المساحدد 2 م 
وسوس لهم باميلل الى االمذف :جااستّرن وكلامبن حتى امالبم الى طلب 
الفسق ببن »4 فنا وجدوا لذلك سسلا »> فمثل هؤلاء يحب على كل مؤمن 
مذو اللي رون سحي © زو لافقا ووالساع لبش وربزقة 


من غسر دضور مع هو لاء الفسقة والله اعم : 
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مر آنفا ولا يكون هناك من المنككرات »> حتى لو التدس ذمل فقير بغيره » 
او ركوته بغيرها » اثر ذلك فبرسم قساوة القلب > وم يقدروا على 
الاسياع » لان ابدال النعل بغيره من الورع تركه » لاه يظم قلب 
الفقير ويغيره . وقد بلذنا ان ابا يزيد رضي الله عنه وجد| وحشة في 
تواجده فقال افي اجد في قلبى وحثة فانظروا سبب ذلك © ففتشوا 
فوجدوا نعل فتقير قد أبداته في المسجد مم شخص من اصحاب 
الي يزيد » فطلبوا صاحدب النعل فوجدوه من اكير المكرين عليوسم. 


ومن شأنهم ان يعاءلوا كل وقت با يناسبه » ومتى ادشلوا على ما 
يقتضيه وقت آخر تحكدر عليم وقتهوم . وقد وقم لسيدي على المرصفي 
رحمه الله أنه بات عنده معلاق عنب فوج_لد في قلبه كدورة فأسشرجه 
للفقراء في الل فرجع اله صفاء قلبه . هذه حكايرته لي ووقام 
نظيرها لغيره ارضاً ٠‏ ووقع ايضاً لعبض م مع كان تدفق في الورع انه 
وجد فى قلبه كدرا حال ذكره » ففتشوا ذلك فوجدرا القارورة الت 
فيها الدهن قد استعاروها ليشتروا فيها الدهن همرة للمصباح فاشتروه فها 
هرة اخرى بغير اذن اصحابيها فزال الكدر والش اعلم . 

فاذا كات الكدر يحصل للفقراء في مثل هذه الأمور » فكيف بالخصام 
والضرب بالعصي والماداة ! فالله يلطف بنا آمين . 


ومن شر طهم ان لا يجلسوا مع مجادل ينكر على اصل الطريق 
احوالهم لحديث عن ني لا ينبغي التنازع . وعلوم اهل الله انما هي 
علوم رسول الله َرلَِه لانهم متقيدون بالشريعة لا يخرجون عنبها الى رأي 
او قياس إلا في النادر > وفي القرآت العظم : خسف العفو وأمر بالعرف 
وأعر ض عن الجاهلين ٠.‏ فشمل الشلاهلين بطريق اهل الله . 
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وكذلك من شأنهم المؤاخذة بالنسيان وبكل امر يوقموم عن الثرقي 
لانبم سيارون على الدوام » وليس لهم ان سامحوا مريداً بزلة واحدة 
غيرة للشرع ومصلحة للمريد » بخلاف حقوقيم © فيساحرن الناس فبها 
وان كثرت ٠.‏ 

قال الشبخ محبي الدين : وانما آخذوا المريد بالنسيان لان طريقهم 
طريق حضور مع الله تعالى في عموم الحالات > والنسيان فيها نادر » 
والنادر لا حكم له بخلاف طريق غيرهم »> فان الغالب فيا الغفلة » 
فلذلك لم يسامح اهلها المريد بالنسيان إلا في اماكن معروفة في كتب 
الفقه » كا اذا نسي ركنا من اركان الصلاة او ذسي الطبارة وصلى فانه 


ومن شأنهم ان ينصفوا الناس من انفسهم بينا لا ينصفون انفسهم من 
احد » كا ان من شأنهم قبول الاءتذار ممن اعتدر اليبم معان 
الاعتذار غاليا انما يقع ممن لبس هو من اهل الطريق »> فان اهل الطريق 
يقدمون للخل المعاذير قبل ان بيقع منهم الاعتذار . فاعم انه لا اعتذار 
بين عامين »> وانما الاعتذار بين مريدين او بين عارف ومريد » فالعارف 
متنزل ودعترف لامريد مداراة له » وهو لا تاج الى اعتذار من المريد 
والله اعم . 

وقد كان الشيخ محبي الدين.بن العربي رحمه الله يقول : الاعتذار 
تزكدة للنفس وتهمة اامعتذر اليه انتهى . 

ومن شروطبم ان لا بغش احد منهم احدا » وانما يتعاملون بالمناصحة 

)١؟(‎ 


فووا 


والانقياد لبعضهم بعضاً في اير وعدم المنافرة والاعتراض بالفهم لا 
بالامور التي وردت صريحة في الكتاب والسنة . وأجمموا على انه لا يصح 
حمن ثبت له قدم في الطريق بغض ولا شحناء ولا حسد ولا بغي ولا 
غيبة ولا تميمة ولا حقد ولا مكر ولا رياء ولا تفاق > فان فعل ذلك 
قبو عدو لله .. فكيف يدعو غيره الى الله تعالى ! فامتحن يا لخي من 
يدعي انه هن الواصلين بهذه الميزات يظبر لك صدقه او كذيه > لان 
الواصل لا يرى في الوجود فاعلا حقيقة إلا الله فيرسل غضيه وحسده 
على من !؟ وان نزل عن هذه الدر.حة وجد جميع المسةين عبيك الله ومن 
آأمة رسول الله » فكيف يؤذي عبد ربه أو امة ذبيه في حضرته » 
فان الواصل دامماً في حضرة الله وحضرة رسوله لا يبرح » فيقال لمن 
ادعى الوصول واذى احدآً انت كذاب والل أعلم . 


ومن شر وطهم ان لا بعدوا احداً بوعد إلا في النادر » لان صدق 
الوعد انما يكون للانبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم » وأما غيرهم 
قربا وعد واخلف فيصير فيه خصلة من النفاق . وسواء كان اموعود به 
جلا او حقيراً كله واحد . ثم ان وقع ان الفقير وعد احداً بوعد 
ولم يوف به وجب الوفاء به واستغفر الله تعالى » كا هو مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه . 


ومن شروطهم الورع والتثبيت ف كل ما يروونه عن رسول الله لتر 
لقوله : من كذب علي متعمداً - وفي رواية باسقاط متعمد] ‏ فليقبواً 
مقعده من النار 6 وهو حددرث متواتر بقدد التعمد 5 وف الحديث ايضا : 
كفى بالمرء اع ان يحدث بكل ما ممم . وفي روايبة لمسلم : حسب 


موا 


المرء كذيا أن مدث يكل ما سمع > ذكرها مسلم في صدر مصيحة ٠.‏ 
وقد قألوا : الورع في اانطق أعز من الكبريت الاحمر . 


وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكريا دقول : لا تمتمد على رواية أحد 
من هؤلاء المتعبدين من غير عم حتى تحربه في الصدق والعمم . فكثيراً 
ها دروي شيخ الزاوية شيثا ويضضفه الى رسول الله وار والخحال انها 
رؤية منام لبعض العارفين وهو يعتقد انها جاءت عن رسول الله َيه 
من طريق الحدثين » فعليه اللوم وان كان ذلك مبني] على حسن الظن 
والناس »© لان لحسن الظن مواضع ليس هذا منها . وقد تقدم في الباب 
الارل وغيره ان من شرط من يطلب طريى القوم ان يكون متضلعاً من 
علوم الششريعة المطبرة » حتى لا يصير عنده التفات الى غير الطريق التي 
سللمكبا . وان طريق القوم حررة على الكتاب والك:ّة » تمرير الذهب 
والجوهر » نمن لم يكن من أكابر الءلماء لا يفلح فيهبا » لأن له في كل 
حركة وسكوت ميزانا شرعناً يحب عليه عليه قبل القل والله اعلم . 


ومن شأهم شدة الورع وكثرة التوقف على الأكل مما بأيدي امل 
زماهم حتى يعاموا ورعه في كسيه > وقد شالف قوم من اهل زمانتا 
هذا فادعوا المشيخة وصاروا يأ كلون عددل المكاسين ف رمضات:. وغيره 
ويقولون : نحن قوم لا يؤثر فينا الخحرام » وه ذا من الافتراء القبيح على 
أهل الطريق انهم كانوا كذلك »© فالل تعالى يغفر لنا وهم . فيجب على 
كل مسم ان ينكر صنيعم, قياماً بواجب حقى الشيريعة والعاماء العاملين 
والأولماء الصالحين . ولو ارب هؤلاء اعترفوا بأنهم خالفوا طريق السلف 


000 


ان سفيان الثوري رضي الل عنه كان ينهم نفسه ويقول لأمتانة ايام 
ان تقتدوا بي حتى تزنوا أحوالي على الكتاب والسنة » فاني رجل 
خلطت في ديني وأكلت من سوائز الساطان . وكذلك يلغنا عن الحسن 
البصري انه كان يقول ذلك والل اعم . 


ومن شأنهم حفظ آداب الشريعمة لا سيا أواخر أعمارهم © ولا 
يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا انه موافق للشريمعة واذا شكوا 
في أمر سألوا عنه العاماء وعملوا بما يفتوتهم به من التشديد او الرخصة 
شرطبا . 


وقد ألف سيدي الشبخ محمد بن عنان رضي الله عنه رسالة من أوها 
الى آخرها في الحث على اتباع الشريعة وسؤال العاماء عن ما فبه شك 
وسدب ذلك انه كان في بلاد الشرقية بين قوم الغالب عليهم البدع > 
ولا يتيشّر للفلاحين ان يشتغلوا بالعلى حتى يصير احدهم يعرف جمدم 
الحلال والحرام من نفسه من غير سؤال الءاماء » وكان الشيخ ممد هذا 
على قدم السللف الصالح »> وما كنت امثله إلا بطاووس الماني او بشس 
الحافي » لشدة ها هو عليه من اتباع السنة المطورة وعدم تضديم شيء 
من اوقاته في غفلة عن الله » بل كان ليل وناراً مقبلاً على ربه عن 


وجل رضى الله عنة , 


وكان سبدي على الاواص يقول لااتعبدين من الفقراء : علييم يسؤال 
العفاء عن امر دينسم »2 ولا تعملوا شيئا الا بمد عشم بأنه موافق 
للشريءة . وكان يقول : من مان في آداب الشريعة الظاهرة » فأحرى 
أن يخون في عل الحقيقة والأسرار الإمهية . ومعلوم ان الحق تعمالى 
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يا مهب (عبر اه إلا للأمناء من عماده 6 وكل من ايتدع ف الشر دع 6 
شيا » فقد كثر دواه على شرع ربه الذي اخشاره الله ورسوله الآمة 
والله أعم 5 

ومن شأنبم اذا دخل احدم في الطريق » وهو ذو زوجة او مال» 
ان لا يتغير عن حالته الا باذن شيخه »2 فلا يطلقبا باخشاره ©» ولا 
يتزوج اذا كان عازياً > ولا يرمي ماله للناس » ثم يصير يسأل الناس » 
وقد مر ايضاح ذلك في الأبواب السابقة في مواضم » ولذلك من شرط 
الصادقين متهم ان لا لدت أدم على دشار ولا درثم َه هر 6 و 
يأخذ من الذاس من امواهم بالسؤال ليفرقها على المحاويج “ الا ارنف 
كانت زكاة > او كان كاملا في الطريق © برى الاق كالأطفال في 
جره 6 لمم وتفعل معوم ما هو الأصاءم م 7 فثل هذا الاعتراض” 
عله الصلاة والسلام فان قول اضر عليه الصلاة والسلام وما فعلته 
عن امري »© مثل قول ندينا عَلِتَيٍ ان اتسع الا ما يوحى إلي" . فكما 
ان الخضر عليه الصلاة والسلام هو شيخ الاولياء في علوم الحقبقة »> 
يحم النيانة لرسول الله عَلت » فلم انه لا ينبغي الاعتراض إلا على 
من لم بباغ حد الكيال من المتمشيخين بأنفسهم © فيسألون الناس الحافا » 
قينفرون لوم 0 فيةل دفوهم غلى يدهم ٠.‏ ودقولون نحن ملامتّة ؛ وذلك 
جبل » فان اللامتيّة هم الكمل من رجال الله تعالى » ومينى طريةهم 
على الحياء والعفة » يا هو مبسوط في كتب القوم » وهي طريق الشيخ 
الجتيد يعياها والله اعلم . 

ومن شأنهم عدم الاعتراض على الشبوخ © إذ الاعتراض عادة لا يكون 


موا 


إلا من الأعلى للأدنى » لأنه هو الذي يءترض يعم . 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا يسمى اعتراض الأعلى 
على الأدنى اءتراظ؟ » وانئما الأدب تسميته تأديياً وارشاداً » كحصال 
الشخ في ترببية المريد > فلا يسمى الشيخ معترضاً على المريد » فعلى 
الأدرن ان يصمت عن كل شيء جيه » ولا يتكر على فاعله إلا ارف 
علمى حكده في الشريعة » ومتى أذكر على شيخه فقد ابطل اصل عقده 


معة والله اعم 5 


ومن شأنبم الصدق »> فلا يتتكامون ابداً عما لم يذوقوه » خوفا على 
أنفسهم ان بداّعوا مقاماً لم يبلغوه . ومن اصول طريقهم انهم لا يتكءون 
إلا بما يشاهدونه » واذا سمم احدهم شيئا من ايه لم يفهمصه »2 قلا 
يحوز له الرد عليه » وانما الواجب >ليه ان يعلم فوراً ان ذلك من 
مشاهد اخيه الصحيحة » الذي لم :ملغها هو »> وان اخاه أعظم منه 
مقاما »؛ فينيغي له التوجه بهمته الى الله تمالى » ان يرزقه مثل مارزق 
أخاه » او يتدلى له ويخدمه ان لم يكن له شيخ »© ا جرى عليه اهل 
الطريق + وهذا الآدب:ها رادت له ذائقا إلا قللآ . وغالبهم لا يقدر 
على نفده تنكبس »2 لآن يتمذ لأخيه ابداً . ومن هنا قال الشيخ عبد 
القادر الج لي رضي الله عنه : من أعلى اخلاق القوم ان يتامذوا لأحد 
هن اقرانهم »© فانها احسن رياضات النفوس © وهو اصعب من الجوع 
والسهر والعزلة وغير ذلك © انتبى . 


هموته لخواص أصحابه دين سألوه وصلة موحزة > من قوله : من شم 


44 1س 


علي فتمذرا له > فان مد يده ليم لتقبلوها ققبلوا رجله » وكونرا 
اغن شعرة في الذنب »2 فان الضربة اول ما تقم في الرأش . فان 'قيل 
ان اشياخ الطريق كاملون بيقين © وخرسوا عن رعونات النفوس » 
لاسر افيد 1 منهم يتاذ لأحد من اقرانه ا قلتم » فالجواب ارت 
كلامنا فيمن تأبى نفسه القراءة على اقرانه » وهؤلاء الأشخ محمد الله 
لا تأبى ذفوسهم > ذلك كا هو معلوم من قرائن احواهم » فاياك ان تظن 
بهم في المريدين والله اعل . 


وكان الشيخ مي الدين رحمه الله يقول : من شروطبم اذا دخلوا 
زائرين لأحد من اشياخ عصرهم ان يفرغوا قاويهم من جميع ما عندهم 
من الم » بمعنى انهم لا يقئءؤن بما عندهم > بل يطليون الزيادة » فان 
سمع من الشيخ ما لا يقبله قلبه رجع على نفسه باللوم وول هذا أمر لم 
اصل انا اليه » ولا ينسب الشيخ الى الخطأ البتة » ومن فمل ذلك مع 
شخ فقد خرج عن قواعد الطريق والله اعم . 


ومن شأنهم ان ينظروا! الى العصاة بعين الرحمة لا بءعين الازدراء 
والاحتقار . وقالوا : الاردراء بشيء من العالم برجع والعياذ بالله الى 
الاعتراض على القدرة التي أعطت كل شيء خلقه » وذلك ينافي طريق 
الولاية والاصطفاء . وقد تقدم في الأبواب السابقة انه لا يجوز لأحد 
استصحاب اللمعصية على من وقع فيها » بل ينبغي ان يعتقد فيه انه 
تاب من وقتها وندم » نمن سريرته » او يحتمل ان يكون ممن سبق له 


س2 ل ل“ ملسم 


من المه السعادة > فلا تذره المعصية . وكل هن ظن بنفسه انه خير من 
احد هن المسامين » فبو جامل مخدوع »> ولو اعطى من الكرامات 
مااعطى . وقد رأى سيدي عبد القادر الجيلى مرة شارب خمر يتابل 
006 ساله انه خير منه © فناداه السكزان : با عبد القادر » قادر 
ربي على ان يحعلني مثلك ويحملك مثلى » فاستغفر سبيدي عيد القادر 
وطأطأ رأسه . فاتكر يا اخي منكرات الشرع يم الشيرع » واجعل 
انكارك على الأفعال لا على الذوات © والله اعم . 

ومن شأنهم كلهم اغاثة الملدوف ويقدمون اغائته على قراءة احزابهم 
واورادهم وكل شيء من :وافلهم » كا مر تقريره مراراً . ومن ادعى ‏ 
الولاية وقابه فارغ من تحمل هموم العباد فبو كاذب في دعواه » وليتأمل 
تلقبب القطب بالغوث يعرف انه ما لقب بذلك الا لكثرة اغاثته 
المبوفين في الشدائد . وهذه الحقيقة سارية من القطب الى جميع اهل 
دايْرته رضي الله عنهم . فاعم ان من جامع زوجته ودخل اجام لسن 
المبخرة ونام على الفرش الوطية واككل اللذيذ من الطعام او بنى داراً او 
غرس بستاناً ايام تكدر الناس © فبو لم شم من الغوثية رائجة > لان 
حامل الهم لا يتبيأً بمثل ذلك » ولا تميل اليه نفسه > فينيغي أن لم 
يتحمل هموم الناس ان لا يخرج على من يتحمل همومهم »4 هل يبرت 
نفسه ويوبخها » عملا بحديث الطبراني مرفوعا : من لم تم بأمر المسامين 
فلس منوم انتبى . 

ورأيت بعضهم لايم بأمر المسامين ويزءعم ان ذلك من التسلم لله 
وهو قصور > فان التسليم لله لا ينافي الاهتام بأمر الملمين المأمور به 
والله تعالى اعلم . 


دآ ولإ اسه 


ومن شأنهم ان يمزموا بفضل كل من طلبوا زيارته من الشيوخ عليهم 
قلى ان يمخرجوا ازيارته » ولا يمخرجوا قط ازيارته على وجه الاخة ار 
له » لان ذلك يورث المقت »© إذ الشيوخ لا يمختبرون البتة لكماهم » 
وانما المتى تعالى هو الذي يختبرهم © واما الخلتق فربما كانوا دونهم في 
الدرجة » فكيف يختبرونهم في مقام لم يذوقوه . 


وقد دخل سيدي عبد القادر الجيل ومعه اثنان على رجل كان يلقب 
بالغرث > وكان من شأنه ان مختفي اذا شاء ويظبر اذا شاء » فقال 
سمدي عبد القادر نويت التبرك ببذا الرجل © فقال الآخر انا لا اعتقده 
الا ان اظبر لى كرامة > وقال الآخر انا منكر عليه > فبيثما جالسون 
إذ ظبر من بمنهم فنظر الى من قال انا منتكر وقال : انت انكر على 
افي لأرى نار الكفر تلتبب فيك »2 وقال للآخر انت الذي تقول لا 
اعتقده الا ان اظبر لي كرامة ستجرأ عليك الدنيا الى شحمتي ادئيك » 
وقال لسيدي عبد القادر انت الذي تزورني للبركة سيعاو اكد 
تؤمر بأن تقول قدمي هذه على عنق كل ولى لله عز وجل وتخضع لك 
اولباء المشرق والمغرب ويطأطىء رقابهيم » فكان الامر كا قال . واما 
المنتكر فسافر هن: بغداد لبناظر القسيسين ببلاد الروم ففعلل وناظرهم 
قغابوم فأعجب السلطان وقربه وطاب منه تزويج ابنته ذقىل لا يمحكن 
ذلك الا ان تدخل في دينها فتنصر وتزوجبها ومات على دبن النصرانية . 
واما الذي اوقف اعتقاده على اظمار كرامة فتولى مال بيت المال وصار 
من اوسم الناس في الدنما لسواد به ذكره في كتاب الببجة والله اعم . 


ومن شأنهم ان لا يطلبوا من مشايخ عصرهم الكلام على هواجسهم 
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وانما يطليوت هنهم ان يعرفوهم بالادوية الى يستعملونها لازالة امراضيم 
الباطنة » هذا هو جل مقصود الناس مهم » فان المكاشفات يأحوال 
بواطن الن'س انما هي احوال المريدين » تقوية لبقينيم في الطريق » 
وتأييداً ليم » والعارفون قد تمكنوا في مقام اليقين . 

وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمه الله يقول : يجب على صاحب 
الكشف ان يسأل الله عز وجل في زوله لما فيه من الاصلاع على 


عورات الناس 6 ذهو هن احوال المريدين لا العارفين والله اعم ٠.‏ 


ومن شأنهم انهم لا يطارون هن الألادم ان يجري في خدمته لهم 
على وفق اغر'ضيم كلبا » يل اذا اتاهم بما لا يوافق اغراضهم سكتوا 
وم يعاتبوه على ذلك » الا ان يكون الخادم تميذاً للشيخ > فله ان 
يعاتبه ليعرف ميزان ذلك في المستقبل > وأما الماضي فقد وقم . 


وقال السبروردي رحمه الله : وانما كان من شأنهم ترك العتاب 
للخادم طلبا لتبهذيب اخلاقيم ورياضة للفوسهم > كما انيم في جمسم 
معاملاتهم مع الخلق على هذا القدم » فيحتملون اذاهم ولا يتابلونهم 
ينظير ذلك » ويحملون عن الناس كلهم ولا يلقون كلهم على احد » 
وينبون العصاة © ويثيهون الغافل ويرشدون الضال > ويقودون الأعمى » 
ويساعدوت الادم » ويطحنذون معها على الرحا » ويكنسون الببت . 

وقال الشدخ بي الدين : ومن الفقراء هن صارت ارادته فانية في 
كل ها بريده الحق تدالى من الخير » فمثل هذا لا يرى شيئا في الوجوه 
يخالف غرضه حق يتكدر لاجله لغيبته عن حظوظ نفسه » رفناء ارادته 
في ارادة ربه في كل ما يخريه دلى يدي عباده في حقه . 


سنس "ىلا لد 


وقد قالوا : هن فذي عن أرادة نفسه فلا نفس له ومن لا نفس ك 
غلا غرض له »© ومن لا غرض له قلا مرض له » وذلك ان سب 
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ومن شأنهم اذا كملوا في الطريق وتصدروا لارشاد الناس وقضاء 
حوائجهم > ان لا يتخذوا لبهم على ابوابهم حجابا إلا” ان يكون في 
الببت عيال ولا مكان لبم يتوارون فيه > وذلك حتى لا يفقدم احد 
«قصدم في حاجته . وقد كان سبيدي. مدين يتخذ على بابه ستارة »> 
وكذلك سيدي علي المرصفي لاجل العيال دوت ان يكرن لهم حاحب . 
وكان سيدي احمد الزاهد مجلس دام في خلوته في الجامعم » ولا يدخل 
على العبال الا يعد صلاة الءة لا غير » ويخبر ان ذلك كان من خلق 
صيدي يوسف العجمي ر<ه الله » فكان كل هن طلبه وجده > فن 
انكر احد على القوم في اتخاذهم حصابا على !هم قلنا له: وثبت في 
ان رسول الل طظِثَرٍ كان اه حج'ب هن خدمته الارقاء وغيرهم كأبي 
وان مسعود » وكان اذا جاء مثل عمر بن الخطاب يدتأذن ذلك الخادم 
في الدخول فستأذن له رسول الله علا ويفعل ما يأمره . 


قال الشيخ تحبي الدين رحه الله : وهذا الخلق لا يكرن للم الا 
فعد فراغيم دمن توذدسب فو سوم 6 اد التصدر لقضاء حوائج الناس عادة 
لا يكون زلا بعد ذلك . ومن كان عله بقدسة علاج لاخخلاقه الردية 6 
قبي تحذبه الى وراء » فلا بدح له التوجه الى الله تعالى بكلته في قضاء 
-حوائج العياد 5 ومعلوم أن كال التوحه شرط قِ سرعاءة قضاء الحوائج 0 
وكل من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل الفراغ هن توذيب سه ذو 


“ا لد 


طالب المرياسة 4 وثناء الناس عليه ل وعكوف الاس عليه 2 وكثرة 


وتقول له انك انما تفعل ذلك محبة في الخير > وما اقاءمك في ذالك إلا 
الحق تبارك وتعالى فاشكر الله على ذلك »> فان غيرك يتمنى ان يكون 
مثلك فلا بقدر 6. فمثل هذا هالك ©» وهو دظن انه ناج . ولو أنه تفطن 
لدسائس ئفسه [أدل م تحخريضها هن ورطة: الرياء 2 وهن أسرره تحت هواه ل 
ومن سخربة الشيطان يه على سم قضاء دوااج غيره بطر بقه الضمرعي 0 
3 حب على طالب العم الاشللاص فيه والسلامة من معحية صرف الناس 
وجرهم اليه 5 وفي الحديث : ها هن احد يكلم 5 سبل الله والله 
اعم عن كر ف سبيله » الحديث 4 فأخبرنا أنه ما كل من بجاهد مكون 
مخاصاً لوجه الله تعالى » ولا كل هن قلى بين الصفين يكون شهيداً 
فلمنة.ه من يعمل شاخا في النصف الثاني من القرن العاشر لالى هذه 
الغوائل والله مدي هن دشاء الى صراط مسلقم 5 


وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول : ين.غي للعيد ان 

لا يغفل عن تفتيش نفسه في عباداته » فضلا عن 325 “ قل عد 
يسم من التقصير فى طاعاته والغفلة قبا عن الله تعالى ©» فلا يقومون 
الا تأثبين » ولا يجلسون الا تائبين » ولا بناءون إلا تاثبين والله الم . 


ومن شأنهم النجافي والتباعد عن ما للنفس فياه غرض من سائر 
الشبوات » فلا يتغنى أحدهم في طاه ولا يتمئاه » بل ان جاءه ذلك 
هن غير تعب في تصيلل ومن وجه حل تخير فيه » فان شاء اكله وان 
شاء تراكه الا ان يكورن في مقام المجاهدة للنذس »> أو مقام توفير اللذة 


هه #9 سد 


الى موطنبا الخقرقي » فرتعين عليه ترك الاكل وفقاء يحق المقام » كا كان 
عليه عمر بن الخطاب وعثؤان بن عفان وأبو ذر واضرابهم من الاولياء . 
وليس من هو في هذين المقامين ان يتناول شيئاً من طبيات الشبوات 
الدنيا . وقد ورد :؛ الدزيا حرام على اهل الآخرة > وقيل انه من كلام 
ابى ذر وغيره > قلت وااراد ان ذلك حرام من حيث الكيال في المقام 
ليوافق قواعد الشريعة المطبرة » و قوله تعالى : كلوا من طببات ما 
زرقناكم واشكروا الل 2 والش تعالى اعم . 


ومن ثأنهم القناءة » وهي وقوف النفس عند ما رزقت من غسير 
تشوف الى زيادة » اذا حصل بين بدي العبد ذلك الرزق من غير 
مزاحم عليه اكل بقدر ضرورته وترك الزائد لغيره » وليس بعد ذلك 
مقام في القناعة . فاعل' ان من يون له كل يوم ما يكفيه الكفاية 
الشرعية » ويسافر من بلاده البعيدة الى السلطان ليرتب له شيئا زائداً 
أو يسافر الى بعض مشايخ العرب لبأخد منه شيئًا من القمح او المسل 
وفوهما » فهو بعيد جداً عن طريق المريدين > فضلاً عن العارفين الذين 
يزعم انه منهم .. لان من شأن القوم الشكر لله تعالى على السراء والضراء . 
وذلك لانوم يعتقدون انه تعالى اعلم بصالحوم من انفسهم 4 فلا يطلبون 
زيادة على ما اعطاهم في يوم والل اعم . ٌ 


ومن ثأنهم ترجيح الخوف على الرجاء لكونه امل واجمل في حق 
العبيد » ولا يرجحون الرجاء إلا عند خوفهم ان يتحكم فيهم سلطان 
القنوط . وكذلك من ثأنهم الانقباض في نفوسهم اذا رأوا متكرا في 
الشرع ايثارا لاجئاب الإلهي » وشفقة على الفاعل لذلك المتكر . وليس 


ب هلا عدم 


لحم ان يقولوا هذا فمل الل فلا ينقبض » مئه لانه جهل . فان الكامل يسمى 
اب| العيون فعين ينظر بها الى فعمل الحق فيجده في غاية الحكة > وعين 
ينظر بها الى مخالفه العبيد وعصيانهم لاوامر ربهم فيغار لله تعالى . وفي 
الحديث انه ميد كان يغضب اذا انتبكت حرمات الله عز وجسل » 
قل .انه :انان اتير لاابيقدج معام السلم لان كلامنا عامور ايده 
شرعاً والله اعلم. 


ولذلك من شأنهم غض الطرف عن فضول النظر والاسراع في المشي 
مع السكينة والوقار » فيمشون مثل امل الموقور حملا » وقد كان ,رليم 
اذا مشى كأنه ينحط هن صبب . 
تعالى على سرائرهم فلا يحد فيبها حبا لاحد الا باذنه »2 ولا التفاتا الى 
غيره ٠‏ 

ولدلك هن شأنهم التعامي عن عيوب الناس وسترها وندس محا ستهم 
إلا الممتدعة © فائه حب عليبم التتحمير هوم 6 وذالك من باب ال حمة 
بالمساين دتى لا بزيد عذاب المبتدع باتباع الناس له في بيدعته » ولا 
يأئم أسحد يسدنه ٠‏ 

وهن شأنهم الشفقة على خلق الله تعالى من ناطق وصامت بطريقه 


الشرعن : 


قال الشيخ محبي الدين : ولقد حدثني الوجيه المدرس بمدينة ملطبية 
أنه كان هناك وال بمدينة ٠‏ مخارى ء( وكان دن اظلم الناس 57 فركب بوما 
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فرأى كلبا اجرب وكان ذلك في يورم شديد البره » فقال لبعض غلانه 
ارفعوا ذلك الكلب الى ذارنا فرفعوه فتلطف به واحسن اليه فاما جاء 
اللدل نودي الوالى في مثامه يا فلان كنت كليا فوهيناك يكلب »4 فهذه 
رحمة يكلب اثرت الرحمة للظالم . وفي الحديث في كل كبد ربطة اجر . 


ووقع لسيدي احمد بن الرفاعي انه رأى كلبا اجذم وقد شعره 
والناس بزجرونه قدمله الى البرية وجعل له ظلِه وصار يطعمه ويسقيه 
ويدهاه حتى عوفي ففسله باء ح<مم ودخل به بلده أم عبدة ©» فقل 
له اتعتني بكلب هذا الاعتناء » فقال : خفت من الله تعالى ان يؤاخذني 
يعدم الاحسان اليه ويقول لي “اما كان في قليك رحمة لق من خلقي ؟ 


والله اعلم . 


تعالى بعرضهم ويدمامم وامولهم 6 ولا يطالبون احدا ىق الدارين اكراما 
لمن هم عببده ومن هم من أمته ُو . وأصول الشرع تقصد هذا الفعل » 
قانه من باب العفو ومكارم الاخسلاق > وان كانت الاعراض لاتباح 
بالاباحة لو صرح اهلها بالاباحة » ولكن كلامئا في عفوهم عن الناسٍ ادا 
وقعوا في عرذيىم يمك الاتفاق »> والا فلم يبلغنا ان احدا من القوم قال 
للناس قعوا في عرضي ابدا . وفي الحديث أبعجز أحدكم ان يكون 
كأبي ضضم ؛ كان اذا اصيح يقول الاهم قد تصدقت بعرضي على عبادك 
يعني الذين يقعون في عرضي تعديا وظها » للكن لا يخفى ان التصدق 
المذكور لا يكون الا فى حتى الآدمي » فانه بمثاية من سامح النساس 
ددوورته : اما قي -00ظ اف تعالى فلدس للع.ك قِ ذلك تمسر دقفا 8 وايضاح 


سس ع ولا ندم 


سحلو ده ل فلزذلك النه تعالى لا هم 4 وومحه دتعلق بهم قيصح هسم العفو 


ومن شأنهم ان لا يقرضوا احدأ يقصد العوض »© واعئما يعطون كل 
محتاج ما يرونه محتاجا اليه من غير مطاليته بالعوض » وذلك لانوسم 
يمشبدون ان جميع ما بأيدهم من المال انما مله الله تعالى عندهم 
للمحتاجين من عباده ©» ولا يرون لهم مع الله ملكا حتى يطليوا العوض 
لاجله . 

وكذلك من شأنهم عدم الالتفات الى خلف » واذا التفتوا التفتوا جميعا » 
وقد نادى شخص الشبلي رحمه الله مرة من نخافه فلم بحمه وقال : اما 
عامت أن الفقراء لا يلتفتون الى وراء » ولا نحسون من تاداهم معن 
خلف القفا والله اعلم . 

ومن شأنهم التفاؤل والأخذ بالفأل الحسن النظير به » يعني يطريقه 
الشرعي » وقد قرع رجل باب الشيخ ابى مدين فخرج اليه » وم يكن 
في نية الشيخ ان يخرج البه أو لا يدخله في ذلك الوقت داره » فقال 
له : ما اسمك » فقال : إحمد الفائدة » فقال له الشيخ : ادضل *» 
قان العاقل لا يطرد الفائدة اذا وصلت الى باب داره وهو يطليها . 

قال الشيخ محبي الدين : وكان أحمد هذا من سادات القسوم 6 
انتبى . 

ون شأنم انهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتحركوت 
| ولا يسكنون الا عن ضرورة او حاجة » وذلك لثابوا على جميع 


8ه "## سد 


افعالهم ثواب الواجبات © لان الانسان اذا اضطر الى مباح صار فعله 
واجبا » وثواب الفرض اعظم من ثراب السئة إلا في بعض المسائل عند 
عضوم 6( كابتداء السلام مع رده ف حدق الانشاحنين فأنه علا 30 وخيرها 
الذي بدأ بالسلام » فليتأمل . 


ومن شأنهم لبس الوسط من الثياب .. وهم في نيتهم على طبقات 
نمنبم من يلس لآخرته وهر صاحب التمككين 6 ومنوم من يلبس لوقته » 
وهم دوت ذلك » فان الكامل من يكون الوقت حكمه »> وبما هو 
تحت حم الوقت ودونه من يحكم عليه وقته . فالذي يلبس لآخرته 
هو من لبس ما بيستر عورته ويقه من ار والبرد . واما الذي يليس 
للوقت فهو المتحرد الذي لا يشتري ولا يسيم » وانما هو مشغول محاله » 
وهو انقص هقاما من الذي قبله » وعلامة صدق هذا ان يتساوى 
عنده الوب النفيس والاسيس على حد سواء » ومن رجح الثوب النفيس 
على الحقير فبو صاحب رعونة © ليس له قدم من اتباع السنة في ذلك . 
غان في اخلاق رسول الله لاج انه كان لا يبسالي بأي ثوب يلبس © 
وكاث ان رأى ثوب!ا قطنا لبسه © او صوفا لبسه » او عباءة لبسها » 
وصلى بها اماما في المسجد » ا هو معروف في كتب الحديث والله اعم . 

ومن شأنهم ان يقدموا الفقراء على الأغنباء في البشاشة والاكرام » 
لان الله تعالى عاتب ذبنّه مد لا كان يقبل على صناديد قريش ©» هم 
إن ذلك انما كان طليا لتمييل قلوبهم اليه حتى يساموا »> ومن اوجسم 
تلب فقير لاجل غنىي سقط من ديوان القوم . 
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وكان الشبخ محبي الدين يقول : ما عاتب الله نبيه ميش الا لككونه 
اقبل على الاغنياء يحضرة الفقراء » ولو ان الاغنياء جاءره وحدهم لكان من 
0 م اخلاقه الاقبال عليهم انتبى . 

و سمعيك سيدي علما المر صفى رححية الله يقول : من الاولماء من 
امر يتعظيم صفات الله » حيث ظهر العبد فيا بها » في.ظم الامير على 
الفقير لظهوره بالتصريف فى هذا الدار مخلاف الفقير » -فان من شأنه الذل 
والافتقار للدين هم ليسا من صفات الله قطعا انقبى ولكن جور الاولباء 
على الاول والله اعم . 


قالوا : ولبس من شرطهم ان لا يكون لم مال > ولكن منهم من 
يكون له مال © ومنهم من يكون فقيراً » ومقام الفقراء تجمعيم كليم . 
وقد ذكر الشيخ محبي الدين ان القطب قد يكون لا مال له فيخرج الى 
يبوت اصحابه فيسألهم لطبيعته ما يقوم بها كالشفيع لها 4 ولا يقدح 
ذلك في كاله انتبى والله تعالى اعم . 


ومن شروطهم ان لا يجاسوا في مقام المشيخة الا ان اجلدهم استاذهم 
او نبيهم » من طريق كشفيم الروحاني او يحلسهم ربهم ؛ا ألقى الهم 
ف سرهم من طريق الااهام الصحيح © لان الشيخ اذا لم يككن عارفا 
بطريق السلوك ودواء المريدين » وجلس يربي المريدين © ما يأخذه 
بطريق الكتب طلباً لارئاسة ‏ اهلك نفسه واهلك من تبعه . فان سياسة 
المريد لا بد منها » والشيخ ائما يسدوس نفوس المريدين بنظير ما كان 
يسوسه به شيخه أيام بدايته من تأليف المريد بالكلام الحلو والاحسان 
اليه » ومسارقته بالنصح شيئا فشيثا » حتى ييل بالمحبة لأشيخ © ويصير 


ب 1١س‏ 


والداً له في الولادة الطبيعية التي هي اول عمر الانسان الحقيقي » فان 
حم المريد قبل دخوله في طريق اهل الله الحقرقية » لهو حكم الذي ل 
يولد » كما اشار اليه قول عيسى عليه الصلاة والسلام : لن يلج ملكوت 
السموات من لم يولد مرتين . وقد اشار الى ذلك سيدي على بن وفا 
بقوله عن االمش.خين في عصره بغير حتى : 


فعمرهم ضاع و بولدوا 
من شاخ فالموت له همرصد 
الا يواد وضصها مبعد 
عميا عن العلياء لا يبتدوا 


فاستقروا ما هو مسشدعك 


تمشخوا من قبل ان يوجدوا 
وهل نفوس صما وهمبا 
عشوا مكبين على وجمبم 
وكل مأ مالوا بأهرائ,م قالوا صعدآا وثم احلد 


فاعجب' أن شاخوا على صغرهم 
رضوا بأن «عتهدوا سادة 
فلا تححاول طبهم انهم 
وقل سلام واعتزل أمرهم 


قِ أرذل العرش سواء حبدوا 
وهم لادنى وموم اعبيسد 


وافقد علماً فقده إحمد 


الى آخر ما قال » فعم ان من ل يكن عنده سياسة لمريدين 
واعحسان لوم “؛ وصيسر على تلويناتهم وتغبير أتهم » لا يفلح على دده الا 
النادر . ولا أنفت نفس داود ني الله ملل من مجمالسة عصاة بي 
اسرائدل ك0 غيره لناب الله عر وجل و هجر يجب ا لستوم ل اوحى .الله 
تعالى اليه يا داود المستقم لا يحتاج اليك » والاعوج قد أنفت عن 
تقويه فم 8 ارسلث 31١‏ قعنيه داود لامر آخر كان عنه غافلا 0 وصار 


- 


يطرخ لهم الطعام ويدعوهم >2 ويذهب الى زيار اتهم في دورهم » ويسارةهم 
بالمواعظ شيثا فش" » حتى اهتدى به لق كثير هن بني اسرائيل » 
فاعل با اخي على ذلك والله تعالى اعم . 

ومن ”ثأنهم هضم نفوسهم على الدوام » فلا يرون ان شيئا من 
اعمالهم برضي المه تعالى في ساعة هن ليل او نهار > بل برون دائما 
انبم قد استحةوا السف واأسخ لصورهم > حتى كان ابو يزيد رضي 
الله عنه كل) يستيقظ هن نومه مسح على وجبه فوراً »> فقيل له في 
ذلك » فقال اخاف ان يكون اق تعالى مسخ صورق صورة كلب او 
خنزير لسوء ما اتعاطاه . 


وكان سري” السقطي يقول : الي لانظر الى انفي في اليوم كذا كذا 
هدرة خافة أن يكون قد أسود وجري 0 وانا غافل عن مراقبة الادبه 


مع الله » وكان كثيراً ما ينظر وجبه في اأمرآة لاجل ذلك . 


وكان هع روف الك رخى يقول : ا ان اهوت دملد غير بغداد 


خوفاً ان لا يقباني قبري فافتضح ويسيء الناس الظن بأمثالي . 


وممن أدركتاه على هلا القدم سيدي اأشيخ علي النبتيق اليصير » 
وتاسذه سيدي علي اابحيري والشيخ محمد المثير » وسيدي على الخواص» 
وشيخ الاسلام زكريا » وشيخ الاسلام ذور الدين الطراباسي الحنفي » 
والشيخ عبد الاليم بن مصلح رضي الله عنهم اجمعين » فكان سيدي 
علي النبتدتي اذا قام من الليل يفحص ويبكي كالطير المذبوح » ويقول 
با رب لا تهلك اهل هذه البلاد بذنوبي » وكان يقول : لو خسف الله 
تعالى بمصر وقراها بسبب ذنوبي اكات قليلا انتهى . 


00 


فلا تظن با اخي ان احداً من القوم يرى انه من الصالحين ابداً » 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لو حلف شخص 
أن اعمال الحسن » اعمال من لا دؤمن ببوم الحساب »6 لقلت له صدقت 
با اخي لا تكفتر يمينك . وقد طلب بعض الفقراء وقوع كرامة من 
سبدي عبد العزيز الديريني رضي الله عنه فقال هم : با اولادي وهل 
ثم .... لعبد العزيز في القرن السادس اعظم من ان الله تعالى يبقي 
الارض ولا يمخسفبا به > وقد استدتى الخسف به من ازمان ! 
ثم قال : ما ارقع رجسلى على الارض واردها اليها واحدها ؟ الا 
شكرت الله تعالى على ذلك . وفي رواية اخرى 'نه كان دانمه) قلقاً 
فقبل له في ذلك فقال الى اخاف من الاسف بى في كل لحظة . 


وسمعت سبدي علي الخواص بقول : لا ستبعد الخسف به في هذه 
الايام الا كل مغرور > فقد خسف الله تعالى يقوم كانت ذنوبهم دون 
ذنوينا بيقين » فروى الامام احمد والبزار مرفوعا : بينا رحسل ممن كان 
فبلكم خرج في بردين اخضرين يختال فيهما » أهر الله تعالى الارض 
فاخذته > فبو يتجلجل فيها الى يوم القيامة . وفي رواية : بينا رجل 
عشي فى حلة تعجيه نفسه اذ خسف الله تعالى به. الارض © فهو يتجحلجل 
فيها الى يوم القيامة . قال ابن عباس وذلك يزقاق ابي لبب بمكة » ومن 
رآء حين حسف به العبان رحمة الله . 


وروى البزار ورواقه رواة الصحيح مرفوعاً : ان رجا كان ف 


حلة. حمراء يشختر او يختال ©» فخسدف الله تعالى به الارض © فهو 


عد + الات 


يتجلجل فيها الى يوم القيامة . 

وروى الترمذي وغيره مرفوعاً : يميت قوم من هذه الامة على لمو 
ولعب » فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير . وفي رواية للترمذدي : 
يببت قوم على لبو ولعب »2 فبينا هم كذلك اذ خسف الله يأوليم 
وآخرهم 5 


وروى الامام احمد وغيره مرفوعا : يريت قوم من هذه الآمة على 
طهم وشرب ولرو ولعب » فيصيحون قد مس*وا قردة وخلازير ©» 
و ليصيينهم خف وقذف ©» حتى يصبح اللاس فيقولون خسف بدار 
فلان » وليرسلن عليهم حجارة من السماء » كما ارسلت على قوم لوط ©» 
على قبائل فيبا وعلى دور . وليرسلن عليهم الريح العقم التي اهلككت 
عاداً على قبائل فيها وعلى دور »> يشربهم الخر ولبسهم الحرير » يمسخ 
منهم قردة وخنازير ليوم القيامة . 


قانظر با اخي بعين الانصاف الى هذه الامور التي وقع الخنسف 
يأهلبا » تحدها دون ذنوبنا سقين . فكم نظر احدنا الى عطفيه حين 
لبس صوفاً حديدا مثلاآ » وكم نظر الى عسامته بعد ان عممبا على 
رأسه من غير غرض شرعي ! وكم يتبختر في مشيته رافعاً نفسه على 
على اقرانه ! وكم بات احدنا على لعب واكل وشرب ولبو » مصرا 
على كثير من المعاصي © وكم وكم وكم !فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . وصاحب هذا المقام لا يصير له رأس ترفع بين الناس » 
وربما استحيى ان يحالس احداً من المسامين » لا سيا في المحافل » 
كالمحافل الديئية وختوم الدرس » فاذا احضر في مثل ذلك ذاب خجلا وحياء » 


سا ج 1 "# لد 


رقنى, ان الآأرن قبلعد © كا جيرف - ذلك كل عدو اذا متاق امار فين , 
فاعذروا ايها الاخوان من دعوتّره من الفقراء الى حضور محفل وأبى » 
فربيا كان مقامه شهود نقائصه وعبوبه » واذا جلس بين الاناس كأن 
عورته مكشوفة © ولا يحرز لكم حمله على التتكبر » كما يسطنا على 
ذلك آخر المئن الكبرى » والمد لله رب العاين . 


ولنكن ذلك آخر..“كتات لواقم الانوار القدسية فى يان قواعد 
الصوفية وامد لله الذي هدانا لبذا وما كنا لنبتدى ولا ان هدانا الله , 


قال مؤلفه : وكان الفراغ من تأليفه في عشر من ذي الحجة الحرام 
سنة أاحدى وسدين وتسعياية لوصير المحروسة َ والله اعم 3 


قفن 
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ثتمة من ثأن المريد ان لا يقول لشبخه ش لم 
كيف يحتفظ المريد بمحمة اخوائه له ؟ 
لا تعترض على شك ابا المريد 
علامات فلاح المريد 
كيف مدعو الداعي ؟ 
الباب الثالث 
في بيان نبذة من آداب المزيد مم اخوانه 


خامة 


بن الأنوآن القدسية ْ 
في معرفة القواعة الصوفية 
تأليف الامام العلامة عبد الوهاب الشعر اني 


طيلة القرون الو سطى ؛ ل تستأثر حركة فكرية بالصفوة من 
المفكر بن على اختلاف مللهم ونحلرم مثل ما فعلت الحركة الصوفة» 
وذلك لا حوته من قواعد خلقية » ومثل انانية يلثقى عندها 
الرني الدرج 1 ملالا كفي اشرو ادنر قار رار سراق 
العظم عدي الدين بن عربي القائل : 
وقد صار قلي قابلا كل صورة شمرعى لغزلان ودير لرهيان 
وبدت لآوثان و كعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 
ادين بدين الحب انى توحبوتا ركائيه » فالحب ديفي واعاني 
وهذا الكتاب يلقي ضوءاً وهاحا على حقيقة الصوفية بيحسث 
يأخذ بد امريد متدرجا به فى ذلك الطريق الصاعد » ويشكل 
عملي » موضحا له السمل والقو ع التي تحمل منه شيخ صوفب] 
ناهلاً ‏ ارت شاء - من الانوار القدسية حتى فى عصر القثملة 
واي 0 : 


0 


ال 


